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يـا
ر َــة  ــترَكَ بيــن التجــارب الصناعيّ لعــلَّ المُشْ

والتشــريعيةَّ والسياســيةَّ في ســيرة ريــاض 

ســيف، هــو مفهــوم المنفعــة الليبــرالي. 

بوضــوح،  المفهــومُ  هــذا  ويتجــىَّ 

مقبــولٍ  ولنظــامٍ  ــةٍ  عامَّ لمعاييــرَ  وفقًــا 

ــش  ــدأ مده ــوء مب ــع، في ض ــن الجمي م

العامــات  أجــورُ  زادت  »كلمَّــا  مُفــاده: 

ســة«. والعمــال تــزدادُ أربــاح المؤسَّ

ــق مــن  ــة الــي تتحقَّ ــسُ المنفعــة العامَّ فعــى هــذا المفهــوم تتأسَّ

خــال الصناعــة والتشــريع والسياســة، بــل إنَّ المنفعــةَ، في هــذه 

 ، ــياقات، ل تكــون إلّ منفعــة عامــة، وهــذا مــا يجعــل مــن صناعِيّ السِّ

كريــاض ســيف، معارضًــا موضوعيـًّـا لنظــام المتيــازات والمحســوبيةَّ 

دَ فيهــا. والفســاد معارضــةً جذريـَّـة ل تــردُّ

إنَّ هــذا النمــوذج مــن المعارضــة الجذريـَّـة الــذي تمَُثـِّـلُ عليــه ســيرةُ 

ريــاض ســيف يتفــوّقَ حُكْمًــا عــى أيّ معارضــة أيديولوجيّـَـة. وبهــذا 

المعــى ل مبالغــة في القــول بــأن أبــرزَ الــدروس المُســتفادة مــن 

ــو،  ــاب ــــ ه ــذا الكت ــا ه ــي يحمله ــائل ال ــرزَ الرس ــل ــــ وأب ــيرة الرج س

عــن  ينفصــلَ  أنْ  يمُْكِــنُ  ل  ــة  العامَّ المنفعــة  طَلـَـبَ  أنَّ  ببســاطة، 

معارضــة نظــام المتيــازات والمحســوبيةَّ والفســاد. 
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ــرت«،  ــش إيب ــة فريدري ــن »مؤسس ــكور م ــم مش ــابِ بدع ــذا الكت ــرُ ه كانَ نشَْ

ــي،  ــاب، وه ــب الكت ــا صاح ــألُ عنه ــه يسُْ ــواردَِةَ في ــفَ ال ــدَ أنَّ الآراءَ والمواقِ بيَْ

ــا.    ــة« ولا تلُزْمُِه سَ ــن رأي »المؤسَّ ــرورةَِ ع ــرُ بالضَّ ــتِطرْادًا، لا تعَُبِّ اسْ
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ــه، مــن قريــب  ــن يعرفون ســيرةُ أيِّ شــخصٍ منقوشــة فــي أذهــان مَ

ــدة،  أو مــن بعيــد، وقبــل ذلــك فــي نفوســهم. لا تتولَّــد الســيرة مُوحَّ

بــل هــي سِيَـــرٌ مختلفــة للشــخص الواحــد، ولكــن، لا بــد مــن شــيءٍ 

يجمعهــا معًــا، شــيءٍ يجعــل منهــا ســيرة واحــدة، حينهــا فقــط ليــس 

مــن الممكــن إلا أن تكــون كاملــة. 

ســيرة ريــاض ســيف كذلــك، منقوشــةٌ فــي أذهــان الأهــل والجيــران 

ــن  والأصدقــاء والمعــارف، وفــي أذهــان العامــات والعُمــال، ممَّ

ــل  ــن تعام ــك مَ ــه خاصــة، وكذل ــي مصنع ــم ســقفٌ واحــد ف أحاطه

ــكلُّ  ــة. ف ــريع والسياس ــيِ التشـ ــارة ومجالَ ــار التج ــي مضم ــم ف معه

ــها أو  ه/ـ ــيَجد فيهــا مــا يخصُّ قــارئٍ وقارئــة لـــسيرته مــن هــؤلاء سـ

مــا ياُمـــس الذكريــات، وســـيحكم الجميــع علــى مضمونهــا أحكامًــا، 

قــد تكــون أقــرب إلــى العدالــة مــن أحــكام النُّـــقاد، ولاســيما النُّقــاد 

ــة. ــجين بأســلحةٍ أيديولوجي ـ المُدجَّ

ــر الغائــب، هــي  ــم أو بضمي ــر المتكل ــكتابة الســيرة، ســواءٌ بضمي فـ

 قراءة ذاتـيَّة
في

سيرةٍ موضوعيَّة

بقلم جاد الكريم الجـباعي
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يَـــر المنقوشــة فــي الأذهــان والنفــوس، هــي  إعــادة إنتــاجٍ لتلــك السِّ

ــع الأحــوال،  ــوان. وهــي، فــي جمي ــوطٍ مختلفــة الأل نســيجٌ مــن خي

ــرة؛ لأن  ــي نفــوس كثي ــوثٍ ف ــه ومبث صــورةٌ عــن أصــلٍ مشــهودٍ علي

ــق  ــة. والصــورة لا تطُاب ــه الاجتماعي أيَّ شــخص هــو مجمــوع عاقات

ر بارعًــا. فالعاقــات الاجتماعيــة، بـــنَسجها  الأصــل، مهمــا كان المُصــوِّ

الإنســاني، مُــدرَكًا كان هــذا النَّســجُ أم غيــر مُــدركَ، هــي التــي 

داقــة والعــداوة والنجــاح  د ســيرتها. فالصَّ تشُــكِّل الــذات، وتحُــدِّ

ــر والإخفــاق.. كلهــا مُعطيَــات اجتماعية/اقتصاديــة وسياســية،  والتعثّـُ

مــا دام الفــرد عضــوًا فــي مجتمــعٍ ومواطنًــا فــي دولــة. العُضويــة فــي 

المجتمــع والمواطنَــة فــي دولــة وَجهــان متكامــان لذاتـِــيَّة الشــخص 

، فــإن أيَّ ســيرةٍ ذاتيــة تلُقــي ضــوءًا  امـــرأةً كان أو رجــاً، ومــن ثُــمَّ

ــة، فــي  ــاة الاجتماعية/الاقتصادية/السياســية والأخاقي ــى الحي مــا عل

المجتمــع المَعنِـــيّ، والمجتمــع المَعنِـــيُّ هنــا هو المجتمع الســوري.

يَـــر تكــون مــن قبَيــل العــودة إلــى الــذات، وبعضهــا الآخــر  بعــض السِّ

مــن قبَيــل الشــهادة. وهــذه الأخيــرةُ، أيِ الشــهادة، لا تقُبــل إلا مــن 

»شــاهدٍ مُحايــد«، كمــا فــي محكمــة، إذ مــن أهــم شــروطها اســتقالُ 

ــي  ــة. هــذه الســيرة، الت ــاءُ الحقيق ــر وابتغ ــةُ الضمي الوجــدان وحري

ــوع  ــن الن ــراء، م ــات والق ــدي القارئ ــن أي ــيف بي ــاض س ــا ري يضعه

الثانــي أو أقــرب مــا تكــون إليــه، لأن هاجــسَ الصديــق ريــاض 

ــريع  ــة والتشـ ــي الصناع ــه، ف ــلُ تجارب ــة وجَع ــار الحقيق ــو إظه ه

ــا للقــراءة والفهــم والتمثُّــل والنـــقد. فـــهي  والسياســة، موضوعًــا عامًّ

ــة. ســيرةٌ تحمــل رســالة، بقــدر مــا تصــف تجرب

ــذ  ــرجوازي« الدمشــقي، من ــي بالرجــل، هــذا »البُـ ــفِ إعجاب ــم أخُ ل
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تعارفـــنا أيــام »ربيــع دمشــق« فــي »منتــدى الحــوار الديمقراطــي«، 

ــتةٍ  ــرةٍ لافـ ــا، بمحاض ــرفية صحناي ــزله بأش ــي منـ ــتحه ف ــذي افتـَ ال

للمثقــف الســوري البــارز المرحــوم أنطــون مقدســي، صاحــب 

ــورية.  ــة الس ــى الثقاف ــاء عل ــادي البيض الأي

فــت فــي محاضــرة الأســتاذ مقدســي كان موضوعهــا الجديــد علــى  الاَّ

ــت  ــي؟«. وكن ــا هــو المجتمــع المدن ــة الســورية: »م ــاة الثقافي الحي

ــع  ــاء المجتم ــان إحي ــية للج ــة التأسيس ــاء »الهيئ ــد أعض ــذاك أح آن

المدنــي« التــي بــدأتْ إرهاصاتهــا الأولــى قبُيــل وفــاة حافــظ الأســد، 

ربمــا بأســابيع، وكان ريــاض ســيف أحــدَ المبادريــن إلــى تشــكيلها، 

ــه  ــى عاتق ــذ عل ــي«، وأخ ــع المدن ــاء المجتم ــوان »أصدق ــت عن تح

مهمــة تســجيلها جمعيــةً غيــر حكوميــة، وحــاول جاهــدًا، لكــن 

ــي  ــب، ف ــار الأصع ــار الخي ــه يخت ــيَّة« جعلت ــات المعنِـ ردود »الجه

نظــام »الديمقراطيــة الشــعبية«، أعنــي الحــوار و»منتــدى الحــوار«، 

ــار  ــو الخي ــوريا ه ــي س ــوار ف ــل كان الح ــق. أج ــع دمش ــة ربي فاتح

الأصعــب، ولا يــزال كذلــك، أمــا الحــرب فهــي الخيــار الســهل، وليــس 

ــة  ــوار( ســوى الرضــا والقناع ــن )الحــرب والح ــث بي ــارٌ ثال ــة خي ثم

ــان. ــثال، إزاء العَســف والتســلُّط والطغي والطاعــة والامتـ

ــر: لــمَ  اليــوم، وقــد مــرَّت دمــاءٌ كثيــرة تحــت الجســور وفوقهــا، أفكِّ

لــم تكــن تلــك الهيئــة التأسيـــسية، الموســومة بـــ »أصدقــاء المجتمع 

المدنــي« هــي بيــت القصيــد وعنوانــه، فاقـتـــرحتُ علــى الصديــق 

ريــاض أن يعُـــنوِن هــذه الســيرة بـــ: »مَــن هــم أصدقــاء المجتمــع 

ــفيلسوف  ــمٍّ لـ ــاب مه ــوان كت ــن عن ــك م ــتوحيًا ذل ــي؟« مس المدن

العلــم، كارل بوبــر: »المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه«، والمجتمــع 
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المفتــوح، كمــا أعتقــد، هــو المجتمــع المدَنــي، بـــصفته فضــاء 

ــة. ــة المدني الحري

ــه  ــه ل ــا أحمل ــل، وبم ــي بالرج ــباب إعجاب ــة بأس ل ــق الصِّ ــذا وثي ه

مــن محبــةٍ واحتــرام؛ أول هــذه الأســباب أن تجربـــته فــي الصناعــة 

مــتْ لــي علــى الأقــل، صــورةً عــن كيفيــة  م، بــل قدَّ ــقدِّ والسياســة تـُ

نشــوء برُجوازيــة وطنيــة، مــن البديهــيِّ أنهــا مدنـــية، ولا تنفصــل عــن 

عمليــات أو مجريــات تشــكُّل مجتمــعٍ مدنــي، »برُجوازي« بالضـــرورة، 

ــتي وماركسِـــيَّتي. قــوام هــذه الصــورة هــو حــب  رغــم أنــف يسارِيّـَ

العمــل واحتــرام القانــون، بــل تقديــس العمــل، وفــق المأثــور 

، بأوجـــز تعريف،  البروتســتنتي: »العمــل عبــادة«. فالمجتمــع المدنيُّ

ــتْ هــذه الصــورة  ــد تجلَّ ــة«. وق ــنُ عام ــالٌ خاصــةٌ وقواني هــو »أعم

فــي كيفيــة انتقــال ريــاض ســيف مــن عامــلٍ أجيــر إلــى صناعــي وربَِّ 

عمــل، مــن عامــلٍ إلــى برُجــوازي، بينمــا العامــل والبـــرجوازي كاهما 

فــي أفـــق المجتمــع المدنــي. البـــرجوازي ليــس ســليلَ أســـرةٍ ثريــة 

ــة،  ــة مختلف ــر، ثقاف ــر وتدبي ــلوب تفكي ــرجوازية أس ــرورة، فالبـ بالض

ــك أخــاق مختلفــة. ــى الممارســة، وكذل ــل عل ــذي يحُي ــى ال بالمعن

ــوريَّة،  ــاةٍ س ــن مأس ــرة ع ــورةٌ مصغ ــي ص ــيف، وه ــاض س ــاة ري مأس

ــص فــي وجــود أعمــالٍ خاصــة، وعــدم وجــود قوانيــنَ عامــة، أي  تتلخَّ

فــي حلــول الامتيــازات محــل الحقــوق، والــولاءات مــا قبــل الوطنيــة 

الأعمــال  تمَســخ  والــولاءات  الامتيــازات  القانــون، وهــذه  محــل 

ــواب  ــح أب ــاج الاجتماعــي، وتفت ــم العمــل والإنت ــدر قِي الخاصــة، وته

ــافر لقــوة عمــلِ المجتمــع. أعــداء ريــاض  الفســاد والنهــب السَّ

ــي،  ــون، هــم أنفســهم أعــداء المجتمــع المدن ــوا ولا يزال ســيف، كان
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أعــداء الوطــن والشــعب، أعنــي أصحــاب الامتـــيازات ، الذيــن كانــوا 

ــون. ــوق القان ــون ف ولا يزال

ــاب،  ــي يبســطها فــي هــذا الكت ــاض ســيف، الت ــة ري ــا تجرب م لن ــدِّ تقُ

ــا  ــاتٍ أو حقوقً ــا حري ــح صاحبه ــة لا تمن ــروة المادِّي ــة أن الثـ حقيق

ــة، ولا تحــول دون المســاواة  ــر مــن أيِّ مواطــن أو مواطن ــة أكث مدني

ــرة  ــون، والمســاواة فــي العمــل، مــع أخــذ الكفــاءة والخب أمــام القان

ــدرك هــذه الحقيقــة،  ــن يُ ــرجوازيُّ الحــق، هــو مَ فــي الحســبان. البـ

ويعمــل بمقتـــضاها. وإذ يعُـــرِّف ســيف نفســه بأنــه إنســان ومواطــن، 

إنمــا يفعــل ذلــك علــى اعتبــار الإنســانية والمواطنَــة صفتــان لا تقبان 

التفــاوت والتفاضــل، لذلــك لــم يكــن يرضــى لعاماتــه وعُمالــه غيــر ما 

يرضــاه لنفســه، ولــم يكــن يعُاملهــم إلا كمــا يحــب أن يعاملــوه. ليــس 

كونــه إنســاناً ومواطنًــا محــض صفـــتيَن بديهيَّـــتيَن، بــل همــا حالتــان 

ــة  ــة الاجتماعي ــل والفاعلي ــى( بالعم ــراً وأنث ــرد )ذك ــا الف ــى إليهم يرق

والإنســانية والمشــاركة الحــرة والمُبدعــة فــي الشــؤون العامــة.

ــرَّ  ــى وقــتٍ طويــل وثقافــةٍ مختلفــة لكــي نــدرك سـ ــاج إل ربمــا نحت

ن،  ــر التمــدُّ ــل سـ ــدان المتقدمــة، ب ــة فــي البل التحــولات الديمقراطي

الســـر الــذي كشــفه كارل ماركــس بوضــوح، هــذا الســـر هــو الإلغــاء 

ــاء  ــن، والإلغ ــيُّ للدي ــاء السياس ــة، والإلغ ــة الخاص ــيُّ للمِلكي السياس

السياســيُّ للعــرق والإثـــنية، علــى مــا تشُــير إليــه الإثـــنية مــن دلالــةٍ 

ــا  ــة الخاصــة لا تمنــح أصحابهــا حقوقً ــة. المِلكي مســتقلةٍ عــن القومي

ك، وديــن الأكثريــة  مدنيــة أكثــر مــن حقــوق نظائرهــم مِــن غيــر المُــاَّ

ــات  ــاع الديان ــوق أتب ــن حق ــر م ــة أكث ــا مدني ــه حقوقً ــح أتباع لا يمن

ــين، لا تمنح  الأخــرى الأقــل عــددًا، والأكثرية الإثـــنية، كالعــرب السوريّـِ
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ــا مدنيــة أكثــر مــن حقــوق أفــراد الإثـــنيات الأخــرى،  أفرادهــا حقوقً

ــين والتركمــان والأرمــن والشــركس وغيرهــم. أعتقــد  كالكُــرد والآثوريّـِ

ــه،  ــه مارسَ ــد كارل ماركــس، لكن ــك عن ــرأ ذل ــم يق ــاض ســيف ل أن ري

فــي حيــن أن معظــم الذيــن قــرؤوا ذلــك لا يمُارســونه، بعثِـيِّـــين كانــوا 

شيوعيِّـين.  أم 

»المُناضلــون« مِنَّــا يعتـــقدون أن »النضــال« يمنحهــم حريــاتٍ وحقوقاً 

أكثــر مــن غيرهــم، علــى منــوال الدعــاة والمجاهديــن، وبـــمِثل ذلــك 

يعتـــقد »المثقفــون« والقــادة السياســيون. الأدهــى والأمـــرُّ من هؤلاء 

ــن  ــاوس، الذي ــون الأش ــادة«، المناضل ــفون الق ــم »المثـقـ ــك ه وأولئ

امتـــهنوا صــفَّ الــكام، واستـَــبطنوا »طبائــع الاســتبداد«.

انتقــل ريــاض ســيف مــن عامــلٍ أجيــر، إلــى ربَِّ عمــل، ومــن البديهــيِّ 

ــى  ــى »مــال« بالمعن ــى »رأســمال«، أو إل ــاج إل ــقالًا كهــذا يحت أن انتـ

ى كل غنــيٍّ  الــدارج، )هكــذا تفُهــم المســألة فــي بادنــا، فـــيُسمَّ

رأســماليًّا وبـــرجوازيًّا، ولا يخلــو أن يصُنِّـــفه اليســاريون رجعِيًّــا وعمياً 

للإمبرياليــة(. لكــنَّ معنــى رأس المــال، فــي تجربــة ســيف، مختلــفٌ 

عــن المعنــى الــدارج، لأنــه يتضمــن فــي وقــت واحــد، وعلــى نحــو لا 

يقبــل التجزئــة، ثاثــة أنــواع مــن رأس المــال: رأس مــال مــادِّي )أمــوال 

ــروط  ــي، مشـ ــي وثقاف ــال مَعرف ــة( - ورأس م ــر منقول ــة وغي منقول

بالاســتقال الكيانــي والانعتــاق مــن الروابــط الأوليــة والعــادات 

والتقاليــد الكابحــة عــن الانفتــاح علــى العالــم - ورأس مــال اجتماعــي 

قوامــه ثقــة وتعــاون وشــبكات، أو عاقــات أفقية وشــبكية، تقــوم على 

يــة، والاعتــراف المتبــادل بالكرامــة الإنســانية والجــدارة  التكافــؤ والندِّ

والاســتحقاق، قــد تكــون مُحصلتهــا جميعًــا رأسَ مــالٍ رمزيًّــا، بحســب 
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قاعدتهــا الأخاقيــة أو أساســها الأخاقــي. رأسُ المــال الاجتماعــي 

والثقافــي ليــس حكــراً على البـــرجوازية، والبـــرجوازية لا تكــون كذلك 

بدونهمــا، وإلا فـــمرحبًا بالصــراع الطبقــي التعادمــي.

والفاعليــة  العمــل  مــن  الناتــج  والثقافــي  المعرفــي  المــال  رأسُ 

الاجتماعيــة والتواصــل الإنســاني، لا مــن الكتــب فقــط، هــو رأس 

ــكار المأخــوذة  ــول إن المعــارف والأف ــل أكاد أن أق ــي. ب المــال الفِعل

مــن الكتــب، والتــي لا تـُتـــرجَم إلــى عمــل اجتماعــيٍّ وعاقــات 

ــي  ــرة الوع ــى دائ ــي إل ــي، تنتم ــلوك أخاق ــانية وس ــة وإنس اجتماعي

ــو  ــف ه ــيُ الزائ ــة. الوع ــة الزائف ــة والثقاف ــة الزائف ــف والمعرف الزائ

الوعــي المُنقطِــع عــن الواقــع والمنفصــل عــن المجتمــع، لا مــا 

ــلفي والأصولــي، فقــط، ولا مــا يوُصــف  يوُصــف بالوعــي التقليــدي، السَّ

ــون  ــفون والمُزيِّف ــزيقي( فحســب. المُزيّـَ ــي )الميتافيـ بالوعــي المثال

هــم مَــن يخُرجــون الواقــع مــع رؤوســهم، لا مَــن يخُرجــون رؤوســهم 

ــتعبير ياســين الحافــظ. ــع، بـ مــن الواق

ــي  ــي السياســة أو ف ــاش ف ــدور نق ــاء، وي ــسٌ أو لق ــا ينعقــد مجل قلَّم

أحــوال المجتمــع، مــن دون أن يتحــدث أبــو جــواد عــن حضارة ســوريا 

ومدنيَّـــتها وعظمَــة الشــعب الســوري وإبداعاتــه علــى مـــر التاريــخ، 

وعــن المُمكنــات الإبداعيــة والأخاقيــة التــي يتوفــر عليهــا الســوريون، 

ــرةً  ــك يتجــاوز كث ــي ذل ــلعله ف ــم شــروط مناســبة. فـ ــرت له إذا تواف

مــن المثقفيــن الذيــن لا يــرون فــي ســوريا والشــعب الســوري ســوى 

التخلــف والتعصــب القومــي والمذهبــي أو الطائفــي. يستشــهد أبــو 

ــتجَربته  ــين بـ ــسوريا والسوريّـِ ــة بـ ــة المطلق ــى هــذه الثق جــواد عل

ــن  ــد يظ ــوادثَ ق ــروي ح ــه، ويَ ــه وعُمال ــه بعامات ــة وعاقات الصناعي
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مَــن يســمعها أو يقــرأ عنهــا أنهــا جــرتْ فــي مــكان مُتخـــيَّل، لا فــي 

ســوريا، وفــي زمــانٍ آخــر غيــر زمــان البعــث وزمــان الأســد. ربمــا كان 

ــي أنشــأها ســيف، أن تتحــوَّل  ــرة الســعيدة، الت ــكان هــذه الجزي بإم

إلــى ظاهــرةٍ ســوريَّة، فـــتحُوِّل بـــدورها ســوريا إلــى نمــر تنمــويٍّ دونه 

النمــور الأســيوية، لــولا أن نظــام البعــث وســلطة آل الأســد حــالا دون 

ــث عــن ســوريا  ــى الإمــكان هــو الحدي ــرب إل ــى صــار الأق ــك، حت ذل

ــن جعلوهــا  ــل بفعــل مَ الممنوعــة مــن النمــو، لا بفعــلٍ خارجــي، ب

مِلكيــة خاصــة يرثهــا خلــف عــن ســلف.

ليســت تجربــة ســيف الشــخصية فقــط، هــي مــا يقــوم دليــاً 

ــر  علــى تميُّـــز الشــعب الســوري، وأهــل ســوريا الطبيعيــة، بــل المآثِ

ــيِ الكفــاح الوطنــي ضــد الاســتعمار الفرنســي  المشــهورة عــن مرحلتَ

والمرحلــة الليـــبرالية القصيــرة، التــي عاشــتها ســوريا. ولا أحســب إلاَّ 

أن مآثــر قــادة الكفــاح الوطنــي مِــن أمثــال إبراهيــم هنانــو وســلطان 

ــال  ــن أمث ــة مِ ــالات الدول ــهبندر، ورج ــن الش ــد الرحم ــرش وعب الأط

ــه  ــكَّلتْ مَثل ــوري ــــ ش ــارس الخ ــم وف ــد العظ ــي وخال ــم الأتاس هاش

نــاع  الأعلــى الأخاقــي فــي السياســة، مثلمــا شــكَّلتْ مآثــر التُّجــار والصُّ

والحرفيِّـــين مَثلــه الأعلــى فــي التجــارة والصناعــة، عــاوةً علــى تأثُّــره 

بنمــاذج أوروبيــة وأمريكيــة عمِــل علــى توطينهــا فــي البيئة الســورية.

ع  ــنوُّ ــن التـ ــس م ــدم التوجُّ ــوري وع ــعب الس ــة بالش ــةُ المطلق الثق

ــن  ــان لمَ ــان مازمت ــروة، صِفت ــاره ث الإثنــي والدينــي، فضــاً عــن اعتب

ــنِيَّات  نقــرأ ســيرته، آمليــن أن تصــل الرســالة إلــى المَعنـيِّـــين والمعـ

بهــا، مَــن يرُاهِــن ســيف علــى ممكناتهم/ـــهن الإبداعيــة والأخاقيــة.

لقــد وصفــتُ قراءتــي لـــمذكرات الصديــق ريــاض بأنهــا »قــراءة ذاتيــة 
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ــاد  ــن أبع ــدٍ م ــدٍ جدي ــى بعُ ــير إل ــي أش ــة« لك ــيرة موضوعي ــي س ف

ــة ليســت  ــي؛ فالصداق ــه لا يتشــكَّل مجتمــع مدن ــة، مــن دون الصداق

ــة  ــودة والثق ــا الم ــخصين تجمعهم ــن ش ــانيٍّ بي ــل إنس ــرد تواص مج

والاحتــرام والتعــاون فقــط، بــل هــي تجربــة فريدة بـتـــفرُّد الأشــخاص 

ى  ســونها ويبنــون عليهــا، نســاءً ورجــالًا. تجربــةٌ قــد تتعــدَّ الذيــن يؤُسِّ

الحــدود الفرديــة إلــى فضــاءٍ أخاقــيٍّ مشــترك، أي إلــى فضــاءٍ 

اجتماعــي - سياســي مشــترك، قوامــه أفــكار وتصــورات مشــتركة، 

ــتركة،  ــال مش ــتركة، وأعم ــات مش ــتركة، وتطلع ــير مش ــم ومعايـ وقِي

ترَقــى بهــا الصداقــة الشــخصية إلــى صداقــةٍ مدنيــة، تحتفــظ بــدفءِ 

ــذا  ــاوية. هك ــة المتس ــق المُواطنَ ــا، وتعُان ــخصية وثرائه ــة الش العاق

ـر علــى  أصــف عاقتــي بالصديــق ريــاض: صداقــة مدنيــة، تتوفّـَ

ــة  ــة مدني ــل صداق ــا، أو قُ ــة الشــخصية وثرائه ــي الصداق ــع معان جمي

ســة علــى معانــي الصداقــة الشــخصية، ولاســيما المحبــة والثقــة  مُؤسَّ

ــق  ــيف صدي ــاض س ــتُ إن ري ــغ إذا قل ــاون. ولا أبال ــرام والتع والاحت

ــين  ا مــن السوريّـِ محبــوب وموثــوق بــه ومحتــرم بالنســبة لـــكثير جــدًّ

والســوريات مــن مختلــف الاتجاهــات والمشــارب ومختلــف الأماكــن. 

ــسِّ  ــي أم ــن ف ــي نح ــة، الت ــة المدني ــد رواد الصداق ــه أح ــأقول إن س

ــرتِ الحــرب اجتماعنــا المدنــي  الحاجــة إليهــا اليــوم بعــد أن دمَّ

ــي. ــي والأخاق والسياس

الصداقــة المدنيــة هــي البطانــة الأخاقية للمُواطنَة المتســاوية، ترتـــقي 

ــه  ــه ومصلحت ــائق حاجات ــوق بس ــي مس ــنٍ طبيع ــن كائ ــخص م بالش

الشــخصية وســائق تفضياتــه وانحيازاتــه إلى كائــن اجتماعي - سياســي 

يتعلــق بـــقِيم الخيــر والحــق والجمــال، بـــصفتها قِيــم الحيــاة العامة أو 
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الحيــاة النوعيــة، فــي مجتمــع بعينــه وزمــن بعينــه. الصداقــة المدنيــة 

هــي التــي تعُيِّــن التُّخــوم الفارقــة بيــن الاختــاف وبيــن عوامــل التجنُّب 

ــاف  ــي بالاخت ــة، تحتف ــة المدني ــي، أي الصداق ــداوة، فه ــة والع والعزل

ــن  ــواكها م ــداوة وأش ــاب الع ــاع أعش ــى اقت ــل عل ــه، وتعم ــي ب وتغتن

العاقــات الاجتماعيــة والسياســية. 

أعتقــد أن تجــارب ريــاض ســيف فــي الصناعــة والتشـــريع والسياســة 

ــاس نجاحاتــه  ــة عليهــا. تقُ ــةً للصداقــة المدنيــة ومحمول كانــت حامل

فيهــا بمقيــاس رأســماله الاجتماعــي، وهــو رأس مــال أخاقــي، علــى 

ــس مفهــوم الشــخصية العامــة، الــذي يمنــح أيَّ مجــالٍ  العمــوم، يؤُسِّ

ــذي  ــوم ال ــذا المفه ــا. ه ــدًا أخاقيًّ ــة بعُ ــاة العام ــالات الحي ــن مج م

ــده ريــاض ســيف وأمثالــه يختلــف عــن مفهــوم القائــد والزعيــم  يجُسِّ

والمناضــل والمجاهــد ومــا إليهــا مــن مفــردات القامــوس الأيديولوجي 

ــا. ــا جذريًّ اختافً

ــيِ  ــي مجالَ ــيف ف ــاض س ــة ري ــى أن تجرب ــير إل ــد أن أش ــراً، أري أخي

ســةٌ علــى تجربتــه فــي المجاليــن الصناعــي  التشــريع والسياســة مُؤسَّ

ــام والدراســة،  ــن الاهتم ــدًا م ــة تســتحق مزي والتجــاري، وهــي تجرب

لمــا تنطــوي عليــه مــن ابتــكاراتٍ لافتــة وأفــكار خاقــة، مــن أهمهــا 

ــة،  ــل، والإدارة المرنِ ــة ورب العم ــن العامل/العاملـ ــؤ بي ــرة التكاف فك

التــي تفســح فــي المجــال لمشــاركةٍ فعالــة فــي اتخــاذ القــرار، إضافــة 

إلــى نظــام المكافــآت النســبية )نســبة محــددة مــن الأربــاح( والضمان 

الاجتماعــي، ولاســيما فــي مجــال ســكن العمــال والعامــات، والضمــان 

الصحــي، وإدخــال الرياضــة إلــى المعمــل، بصفتهــا جــزءًا مــن تقاليــد 

ــرة »الأم«،  ــاةً للإعجــاب هــي فك ــر مدع ــرة الأكث ــل الفك العمــل. ولع
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التــي تدافــع عــن العامــات والعامليــن فــي وجــه الإدارة ووجــه رب 

يها النقابــة  العمــل، دفــاع الأم عــن أولادهــا وبناتهــا، ويمكــن أن نسُــمِّ

ل عمــل النقابــة المهنيــة. الأخاقيــة، التــي تكُـــمِّ

لعــل المشــترك بيــن التجــارب الصناعيــة والتشــريعية والسياســية فــي 

ســيرة ريــاض ســيف، هــو مفهــوم المنفعــة الليبرالــي. ويتجلــى هــذا 

المفهــوم بوضــوح، وفقــاً لمعاييــر عامــة ونظــام مقبــول مــن الجميــع، 

فــي ضــوء مبــدأ مدهــش مفــاده: »كلمــا زادت أجــور العامــات 

ــاح المؤسســة«. والعمــال تــزداد أرب

ــن  ــق م ــي تتحق ــة الت ــة العام ــوم تتأســس المنفع ــى هــذا المفه فعل

ــذه  ــي ه ــة، ف ــل إن المنفع ــة، ب ــريع والسياس ــة والتش ــال الصناع خ

الســياقات لا تكــون إلا منفعــة عامــة، وهــذا مــا يجعــل مــن صناعــي، 

ــازات والمحســوبية  ــا لنظــام الامتي ــاض ســيف، معارضــاً موضوعيًّ كري

ــة.  والفســاد معارضــة جذري

إن هــذا النمــوذج مــن المعارضــة الجذريــة الــذي تمثــل عليــه ســيرة 

ــا علــى أي معارضــة أيديولوجيــة. وبهــذا  ريــاض ســيف يتفــوق حكمً

ــدروس المســتفادة مــن  ــرز ال ــأن أب ــي القــول ب ــى لا مبالغــة ف المعن

ســيرة الرجــل ــــ وأبــرز الرســائل التــي يحملهــا هــذا الكتــاب ــــ هــو، 

ببســاطة، أن طلــب المنفعــة العامــة لا يمكــن أن ينفصل عــن معارضة 

نظــام الامتيــازات والمحســوبية والفســاد. 

ج. ك. ج.

تشرين الأول 2020 
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لــم نتــردَّد فــي الاســتجابة لطلــب ريــاض ســيف مُســاعدته فــي تحريــر 

ــه  ســيرته الذاتيــة للوقــوف عنــد مفاصــلَ رئيســية مــن حياتــه ونضال

ومعاناتــه...

وإذ لــم نتــردد فليــس مــن دافــع المحبــة والمعرفــة القديمة بصِدقِـــيَّة 

هــذا الرجــل وشــهامته وحســب، وإنمــا، وهــو الأهــم، لأن ســيرته فيهــا 

مــن الخصوصيــة مــا تســتحق تعميمهــا.

لــم ينشــأ ريــاض ســيف فــي بيئــةٍ سياســية بــل بــدأ حياتــه مــن أســرةٍ 

ــة  ــخصية مُضنِي ــودًا ش ــاذلًا جه ــا ب ــرع عِصاميًّ ــال وترع ــطة الح متوس

لتطويــر فـُـرص عملــه ثــم مُنشــآته الصناعيــة وجعلهــا منشــآتٍ مميــزة 

مــن حيــث أجــور العامليــن وضمــان احتــرام جهودهــم وإنســانيتهم 

وحقوقهــم.

ــا  ــاض ســيف كان مُغرمً ــة أن ري ــى حقيق ــف عل ــدَ يختل ــا لا أح وربم

ا فــي ســبيل ذلك،  بجعــل وطنــه ســورية أفضــل وأجمــل، وكان مســتعدًّ

للتضحيــة بــكل شــيء، المــال والطاقــة والامتيــازات والمناصــب، وقــد 

ــا، فالسياســة عنــده ليســت نشــاطاً عليــك أن تســتثمره  فعــل ذلــك حقًّ

رَيْن مَة المُحَـرِّ مُقَدِّ
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ــم واحتــال  أرباحًــا ومنافــع شــخصية فــي النهايــة، كمــا أنَّ التزعُّ

ــا مــن جَنــي  المناصــب ليــس رغبــةً وحاجــة أنانيــة بــل إيثــارًا وتمكُّنً

ــره، برغــم  ــا النِّضــال السياســي فقــد اعتب ــج والثمــار. أم أفضــل النتائ

ــع.  ــل متعــة المُتَ ــات، متعــة العطــاء، ب ــات والتضحي الصعوب

ــل ــــ أرَغمــه ليــس  واليــوم يبــدو أن هــذا الفــارسَ أرُغِــم علــى التَّرجَُّ

فقــط وطــأة المــرض الثقيــل، بــل الأهــم حالــة الإحبــاط واليــأس التــي 

ــل  ــن أج ــد م ــي جاه ــاولات الت ــن المح ــرٍ م ــل كثي ــن فش ــه م اعترت

ــى  ــفءٍ وعل ــةٍ كُ ــوريُّ بمعارض ــع الس ــى المجتم ــي يحظ ــا ك تحقيقه

قــدر المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا، معارضــةٍ تنســجم مــع رؤيتــه 

ــة للعمــل السياســي. ــة والإيثاري الوطني

ــا الطبيعــي مــع عــددٍ مــن مواقــف وآراء  ــى الرغــم مــن اختافن وعل

ريــاض ســيف، نأمــل أن نكــون قــد نجحنــا بنقــل مــا رواه عــن نفســه 

ــا كابــده فــي رحلتــه الشــاقة لخلــق بديــلٍ سياســي ديمقراطــي  وعمَّ

ــل،  ــةً وأن الرج ــوري، خاصَّ ــعب الس ــة الش ــات وعظم ــوازي تضحي يُ

ــه لا يخشــى  ــن أن ــه، أعل ــر روايت ــي تحري ــدء بمســاعدته ف ــل الب وقب

لومــة لائــم مــن عَــرضِْ ســيرته علــى المــأ، وأنــه علــى أتــم الاســتعداد 

لاعتــراف بالأخطــاء التــي اعْتَــرتْ مســيرته، بــل مــا يهُمــه هــو وضــع 

خصوصيــة تجربتــه بحقائقهــا وتفاصيلهــا بمُتنــاول الجميــع، عســى أن 

ــر والــدروس لأجيــال القادمــة.                                        تســاعد فــي اســتخاص العِبَ

                                                                                                            
أ. ب.  و  أ. ع.      

15 حزيران/يونيو 2020                  
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ر. س.
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الباب الأوَّل

ناعة إلى التَّشْريع من الصِّ
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من النَّشاط الخاصِّ

أن العامّ  إلى العمل في الشَّ

الفصل الأوَّل
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ينشــأ المــرء ويترعــرع وهــو لا يعــرف مصيــره، لكنــه يعــرف بــا شــك، مــا 

يرُيــده ويمـــيل إليــه ــــ  أو علــى الأقــل يتملَّكــه حَدسٌ وشــعور بمــا يمكن 

نــات شخصيـــته مــن خيارات. أن يتوافــق مــع مكوَّ

ــي كان  ــبب أنَّ خال ــة، والس ــي الزراع ــل ف ــتهواني العم ــي، اس ــي بدايات ف

يدُيــر أراضــي العائلــة فــي ببيــا، وهــي بلــدة صغيــرة مــن غوطــة دمشــق، 

ــة بهــا مــن ميــراث أبيهــا. كنــت أحــب أن أرافـــقه فــي  حيــث لأمــي حِصَّ

ــى  ــرة عل ــجار المُثم ــهد الأش ــو مش ــحرني ه ــا يس ــر م ــه، وكان أكث جولات

د ثمارهــا وتنوعهــا وهــي تنمــو جنبًــا إلــى جنــب فــي بســتانٍ واحــد.  تعــدُّ

ــتُ  ل ــة، لكنــي توصَّ ــبٍ عــن الزراعــة وأســاليبها الحديث ــناء كت ــدأتُ باقتـ ب

ــة  ــب الثقاف ــي صاح ــع خال ــل م ــاشٍ طوي ــرَ نق ــا وإثـ ــراءة بعضه ــد ق بع

والخبــرة، أنــه ليــس ثمــة جــدوى اقتصاديــة يمكــن تحقيقهــا فــي مســاحةٍ 

هــتُ نحــو النشــاط الصناعــي، ربمــا لأن شــروطه  صغيــرة مــن الأرض، فتوجَّ

وآليَِّاتــه كانــت الأقــرب لطبيعتــي الشــخصية والأكثــر ماءمــة لـــمرجعيتي 

ــة. الأخاقي

فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي، عندمــا ســألني موظــف الجــوازات عــن 

ل علــى جــواز الســفر »تاجــر«،  ــه بأننــي »صِناعــي«، فســجَّ مهنتــي، أجبتُ

ــناعه بــأن الصناعــي يختلــف عــن  وذلــك علــى الرغــم مــن محاولتــي إقـ



2627

ــل دائمًــا أن أعُــرِّف عــن نفســي  التاجــر. كنــت لا أحــب صفــة التاجــر وأفضِّ

كـــصناعي، بــل وكنــت أقــول مُمازحًــا: »لــو أنهــم فحصــوا جيناتــي لوجــدوا 

ــا!«.  فيهــا صِناعيًّ

التجــارة لا وطــن لهــا، ولديهــا هــدف وحيــد هــو الربــح بغــضِّ النظــر عــن 

ــان  ــى الإنس ــا عل ــا أو ضرره ــدى نفعه ــة وم ــوع البضاع ــن ن ــدره وع مص

ــتحقيق  ــة« لـ ــه الفردي ــر »حربقاتـ ــتخدم التاج ــا يسَ ــا م ــة، وغالبً أو البيئ

ذلــك، والتــي عُرفــت باســم »شَــطارة التاجــر« وهــي حصيلــةٌ مــن الجشــع 

والاحتــكار وغيــاب الشــفافية. أمــا الصناعــة فهــي ثابتــة فــي أرض الوطــن، 

وهــي فِعْــلٌ مُبــدع لخلــق مُنـــتجٍَ جديــد، تمـــتزج بالــروح الجماعيــة وتوفِّر 

ــون  ــا العامل ــل فيه ــةٍ يكُمِّ ــدات إنتاجي ــن وح ــل ضم ــرصٍ للعم ــل ف أفض

بعضهــم بعضًــا تبعًــا للإمكانيــات الفنيــة والفكريــة والجســدية لــكلِّ 

فــردٍ منهــم، بحيــث ينُجِــز كل عامــل جــزءًا مــن العمــل، حتــى أنَّ الخطــأ 

الــذي يرتكبــه أي منهــم ينعكــس علــى الجميــع فيُفســد المنـــتج ويقُلِّــل 

ول،  ــدُّ ــه. والأهــمُّ أنَّ الصناعــة هــي أســاس ازدهــار ال ــه وقيمت مــن جودت

فالمجتمــع الــذي يعمــل فيــه 30% مــن قـُــواه العاملــة فــي مجــال الصناعة 

ــرادٍ، مثــل ألمانيــا وغيرهــا. هــو مجتمــع يتطــور ويزدهــر باطّـِ

ــةٍ  ــة فرص ــدام أي ــى إع ــد عل ــظ الأس ــرص حاف ــد ح ــورية، فق ــي س ــا ف أم

ــي  ــع المدن م دور المجتم ــدُّ ــروف لتق ــئ الظ ــة تهُـيِّـ ــةٍ قوي ــوء صناع لنش

ــه  ــى نظام ــورةً عل ــك خط ــكل ذل ــن أن يش ــيةً م ــاته، خش ــاء مؤسس ولبن

ــةً فــي حــال نمــو القطــاع الخــاصِّ الصناعــي. ولتـــبرير ذلــك بالــغ  وخاصَّ

البعثيــون كثيــراً وبشــكلٍ خبيــث، بــدَور »الشــركة الخماســية« فــي العهــد 

الوطنــي، وأنهــا قــادرة علــى تغييــر الــوزارات، وهــو أمــر غيــر صحيــح ولــم 

ــك. ــة محطــةٍ تــدل علــى ذل يشــهد التاريــخ الســوري أي

ــام 1970  ــذ تســلم الســلطة ع ــظ الأســد، من ــت اســتراتيجية حاف ــل كان ب
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وحتــى صــدور قانــون الاســتثمار رقــم 10 عــام 1991،)1( تقــوم علــى 

تقزيــم القطــاع الصناعــي الخــاص وإفســاد القطــاع الصناعــي العــامّ، بــل 

ــة للتطبيــق،  ــر قابل ــة أو غي ــنِّ قوانيــن ناظمــة للصناعــة، إمــا تعجيزي وسَ

بحيــث لــم تـُبْـــنَ أيــة مدينــةٍ أو منطقــة صناعيــة جديــدة فــي عهــده، بــل 

تكاثــرت عشــرات الألــوف مــن الــوِرش والمعامــل الصغيــرة التــي انتشــرت 

فــي العشــوائيات وأطــراف المُــدن وهــي تفتـــقر للبِنيــة التحتيــة وشــروط 

النمــو والتطــور. 

ومِــن هــذا المنطلــق، وبهــدف بنــاء قاعــدةٍ صناعيــة علــى مســتوى البــاد 

تكــون القاطــرةَ لازدهــار العــام، فكــرتُ بترشــيح نفســي لعضويــة مجلــس 

ــي  ــي ف ــم تجربت ــط لتعمي ــس فق ــع، لي ــك الموق ــي ذل ــاً ف ــعب أم الش

ــة أنحــاء ســورية مــن أجــل توفيــر فُــرص عمــلٍ وبنــاء  الصناعــة علــى كافَّ

اقتصــاد ومجتمــع مُتـــطوِّرين ومزدهريــن، وإنمــا أيضًــا لمحاربــة الفســاد 

ــق  ــة ويرُه ــة الحقيقيَّ ــرص التنمي ــه فُ ــي وج ــا ف ــف عائقً ــذي كان يق ال

ــن ومســار التطــور الاقتصــادي.    الصناعيِّي

ــرام، ومــن زمــاء  ــنُّ لهــم كل الاحت ــاء أكُِ وبالفعــل، وبتشــجيعٍ مــن أصدق

مُهتميــن ومُطَّلعيــن علــى مســار حياتــي الشــخصية والمهنيــة، ومؤمنيــن 

بتجربتــي الصناعيــة ومــا احتوتــه مــن مكاســب للعامليــن فيهــا، وضعــتُ 

ــحي لعضويــة مجلــس  التنفيــذ وأعلنــتُ ترشُّ الفكــرة موضــع  هــذه 

الشــعب، ووضعــتُ عنوانـًـا لبيانــي الانتخابــي: »فلـنَـــبنِ صناعــةً في خدمة 

ــاً بمــا  الإنســان... ولنجعــل ســورية مكانـًـا مُحبَّبًــا للإبــداع والإنـــتاج« مُتوسِّ

راكـــمه نجاحــي فــي المجــال الاقتصــادي منــذ ســتينيّات القــرن الماضــي، 

والأنمــوذج الــذي بنيـــتهُ فــي الإدارة والتنظيــم والتخطيــط فــي مُنشــآتي 

القانون رقم 10 لعام 1991: »قانون استـثمار الأموال في الجمهورية العربية السورية«:  )1(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5554&cat=16371 
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الاقتصاديــة التــي أثبـــتتْ أنهــا تســتطيع تحقيــق التقــدم والوصــول إلــى 

الســوق العالميــة والمنافســة فــي حــال توفــر الحــد الأدنــى مــن المنــاخ 

ــد  ــا. وق ــلطوية عنه ــة والسُّ ــة الأمني ــزة الدول ــد أجه ــف يـ ــب، وك المناس

ــقالي المُتــدرِّج مــن ورشــةٍ لصناعــة القمصــان  تكثَّــف هــذا النجــاح بانتـ

ــدة« عــام  ــداس الجدي ــى تأســيس »شــركةِ أدي ــي عــام 1963 إل مــع إخوت

1993، بعــد حصولــي، مــن هــذه الشــركة العالميــة، علــى امتـــياز تصنيــع 

ــي  ــه ف ــن نوع ــذي كان الأول م ــة، وال ــس الرياضي ــن الماب ــا م منتجاته

ــي. ــم العرب ســورية والعال

ــة حاجــة الســوق  ــن تغطي ــع م ــاج المصن ــن إنت ــد تمكَّ »وق

المحليــة، وتــم تصديــر الفائــض إلــى مختلــف دول العالــم، 

ــةً دول الاتحــاد الأوروبــي، وهــو يحمل عامــة أديداس  وخاصَّ

العالميــة وعبــارة "صُنــع فــي ســورية" عداكــم عــن أنَّ هــذا 

ــر أكثــر مــن 1600 فرصــة عمــل،  النشــاط الصناعــي قــد وفَّ

ومنــح العامليــن دخــاً مُجزيـًـا، ورعايــةً صحيــة متميــزة مــن 

خــال عيــاداتٍ للطــب البشــري والأســنان والعيــون، إضافــةً 

ــه،  ــائل للترفي ــن ووس ــال العاملي ــةٍ لأطف ــن حضان ــى تأمي إل

ــصٍ للعامليــن وأسَُـــرهم، وفِــرق  كمَســبحٍ ومنتجــع مُخصَّ

ــات  ــال الخدم ــال، دون إغف ــن العم ــيقية م مســرحية وموس

الاجتماعيــة لهــؤلاء العامليــن وعائاتهــم، ممــا انعكــس 

ــا  ــاج كمًّ ــى الإنت ــآت وعل ــذه المنش ــمعة ه ــى سُ ــا عل إيجابً
ــا«.)2( ونوعً

 ،»)1( الاستبداد  ظلِّ  في  الديمقراطية  أوهام  الشعب:  مجلس  في  »تجربتي  سيف،  رياض   )2(

فير )لبنان(، 18 نيسان/أبريل 2007. السَّ

https://bit.ly/33uHWot 
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ادس وْر التَّـشـريعيِّ السَّ انتـخابات الدَّ



3031

ضاء في الأصل
بي



31

ــعب،  ــس الش ــيَ مجل ـ ــا سُمِّ ــادس لم ــدور الس ــات ال ــتُ انتخاب ــد خض لق

ــزامن مــع قيــام الحكومــة وغالبيــة أجهــزة الســلطة،  فــي عــام 1994، بالتّـَ

وقبَُيــلَ العمليــة الانتخابيــة، بحملــةٍ واســعة تُــروِّج لوعــود الإصــاح التــي 

ــات، هــذا علــى الرغــم مــن معرفتــي الأكيــدة  ســتبدأ مــع هــذه الانتخاب

بأنهــم غيــر جادِّيــن، لكننــي فــي الحقيقــة لــم أتعــرَّض لضغــوطٍ ولــم أكــن 

مســتهدفاً فــي الترشــيح الأول لمجلــس الشــعب. 

ويصِــحُّ هنــا تمييــز ثــاث فئــاتٍ مــن المُتطلِّعيــن لعضويــة مجلــس 

الشــعب: قِلَّــةٌ قليلــة تعَتـــبر الوصــول إلــى مجلــس الشــعب فرصــةً لخدمة 

ــن للدفــاع عــن  ــلون مــن قطاعــات المجتمــع ويسَــعون صادقي ــن يمُثّـِ مَ

مصالحهــا، ثــم غالبيــةٌ تنــدرج فــي إطــار تمثيــل أطــراف »الجبهــة الوطنيــة 

ميــة«، وهــؤلاء يتــم تعييـــنهم بالتوافــق بيــن الأجهــزة الحزبيــة  التقدُّ

ــلِ منظماتهــم وقياداتهــم،  والأمنيــة، وهــم أشــبه بــأدواتٍ مُســيَّرة مــن قِبَ

عــون الاســتقالية ويتهافتــون علــى الفــوز بعضويــة  ــحون يدَّ ــراً مُرشَّ وأخي

مجلــس الشــعب، بــل ويدفعــون المبالــغ الطائلــة لتغَـــطية تكاليــف 

حماتهــم الانتخابيــة التــي وصلــتْ فــي إحــدى الحــالات بمدينــة دمشــق 

عــام 2003 إلــى مئــة مليــون ليــرة ســورية كمــا صــرح أحدهــم، مــع العلــم 

أنَّ الراتــب الشــهري الصافــي لعضــو مجلــس الشــعب فــي عــام 2000 كان 

7500 ليــرة ســورية ويصــل إلــى 12500 ليــرة ســورية شــهريًّا بعــد إضافــة 
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ــفر  ــف الس ــا أنَّ تكالي ــم أيضً ــع العل ــات، وم ــة التعويض ــات وكافَّ المهم

والإقامــة فــي دمشــق لأعضــاء القادميــن مــن المحافظــات الأخــرى خــال 

انعقــاد الجلســات تبلــغ أضعــاف ذلــك المبلــغ، لكــنَّ دَيــدن هــذه الفئــة 

هــو تحقيــق مكاســب شــخصية علــى الصعيدَيــن المــاديِّ والاجتماعــيّ، أو 

ــل الحمايــة التــي يمكــن أن توفرهــا لهــم الحصانــة البرلمانيــة. توسُّ

وطبعًــا يــزداد عناصــر هــذه الفئــة ويتكاثــرون كالفِطــر فــي ظــل الفســاد 

ــاس، حيــث مــن المعــروف  ــاة الن ــي فــي حي ــل الأمن المُستشــري والتوغُّـ

ــرف باقتصــاد  ــا يعُ ــتثناءات والســوق الســوداء أو م ــكارات والاس أنَّ الاحت

الظــل، تشُــكِّل قطاعًــا كبيــراً مــن مُجمــل الاقتصــاد الســوري، ويتحكــم فيها 

ــة  ــية والطائف ــة والحاش ــن العائل ــي م ــي والأمن ــوذ السياس ــاب النف أصح

ــاء  ــن أعض ــر م ــة والكثي ــاء الحكوم ــس وأعض ــل رئي ــيب، ويعم والمحاس

ــوذ  ــن يل ــركائهم ومَ ــح ش ــم ولصال ــن لصالحه ــعب كموظفي ــس الش مجل

مــوا بعضًــا مــن المكاســب غيــر المشــروعة لشــراء  بهــم، ويمكنهــم أن يقُدِّ

الضمائــر وكســب المــوالاة، تتــراوح بيــن اســتثناءاتٍ للحصــول علــى بِضعــة 

ــتهي باســتثناءاتٍ أو  ــاً أو غيرهــا، ولا تنـ ــادَّة الإســمنت مث ــانٍ مــن م أطن

احتــكاراتٍ تصــل عائداتهــا إلــى مئــات المليــارات، كمــا حصــل فــي صفقــة 

الهاتــف الخلــوي. 

ــتقلين،  ــحين المس ــية للمُرشَّ ــج السياس ــاب البرام ــل غي ــي ظ ــال، ف والح

اكتـــفيتُ ببيــانٍ انتخابــيٍّ مُقتـــضَب، يؤكــد علــى توظيــف الصناعــة لخدمة 

الإنســان وتوفيــر حاجاتــه وحفــظ كرامتــه، ويحــث علــى عدالــة التوزيــع 

ــاء  ــةٍ للِّق ــاح مضاف ــتُ بافتت ــاه. وقم ــق الرَّف ــاج وتحُق ــي تضُاعــف الإنت الت

ــى وإن  ــم، حت ــاكلهم ومظالمه ــى مش ــتماع إل ــاس والاس ــع الن ــر م المباش

كانــت، كمــا درجَــت العــادة لحمــاتِ انتخابــات مجلــس الشــعب، 

ــرق الســيف  ــول وفِ ــةً ببعــض العراضــات الشــامية وأصــوات الطب مَحفوف
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والتــرس، إضافــةً للعمــل علــى إشــهار اســمي فــي مختلــف أنحــاء المدينــة 

علــى لافتــاتٍ كبيــرة مــع عبــارة: »انتخـــبوا مرشــح مدينــة دمشــق«.

فــي يــوم الانتخــاب، تــوزع أكثــر مــن 2000 شــابٍّ وفتــاة تطوعًــا، 

ــتراع،  ــز الاقـ ــى مراك ــاء عل ــن الأهــل والأصدق ــي الشــركة وم مــن موظف

مُبرهِنيــن عــن كل مــا لديهــم مــن محبــةٍ وحمــاس لشــخصي وتجربتــي، 

ممــا كان لــه التأثيــر الكبيــر علــى النتائــج، لِأســتيقظ فجــر اليــوم التالــي 

ــى  ــى أعل ــتُ عل ــي حصل ــي بأن ــن أعلمون ــئين الذي ــج المُهنِّـ ــى ضجي عل

الأصــوات بيــن المرشــحين المســتقلين مــن الفئــة ب عــن مدينــة 

ــي  ــي منحن ــة الت ــا للثق ــون وفيًّ ــى أن أك ــي عل ــدتُّ نفس ــق، فعاه دمش

ــق.  ــاء دمش ــا أبن إياه

ــز هــذا النجــاح الافــت وأعــداد الأصــوات التــي حصلــتُ عليهــا،  وقــد حفَّ

ــنِ انتخبونــي، وكــي أتمســك بمــا  ــيًّا لمَ تــي وحماســي كــي أبقــى وفِـ هِمَّ

يمُليــه علــيَّ ضميــري وبمــا أراه ضروريًّــا وصالحًــا لخدمــة حاجــات النــاس 

والدفــاع عــن حقوقهــم. وهــذا لا يغُيِّــر مــن حقيقــة أننــي قبــل هــذا لــم 

ــة،  ــة أو فرعي ــات، مركزي ــة انتخاب ــتم بأي ــام لِأهـ ــن الأي ــومٍ م ــي ي ــن ف أك

لشــعوري وربمــا لقناعتــي بــأنَّ أيــة انتخابــات تجــري هــي شَــكلِيَّة ومُرتَّبــة 

ومعروفــة النتائــج ســلفًا، فــي ظــل قانــون الطــوارئ)1( وبنــدٍ فــي الدســتور 

ــع  ــذي يمــسُّ حقــوق جمي ــونُ القَمعــيُّ الأخطــر ال ــون الطــوارئ فــي ســورية هــو القان قان  )1(

المواطنيــن الســوريين بــا اســتثناء، وهــو أداةٌ لسَــلب حريتهــم والاســتياء علــى أموالهــم وانتهــاك ســائر 

حقوقهــم التــي ضمنتهــا الشــرائع الســماوية والقوانيــن الأرضيــة، ولوائــح حقــوق الإنســان. فقــد فــوَّض 

ــلٍ،  ــا تعلي ــباب وب ــان الأس ــنٍ دون بي ــأيِّ مواط ــرى ب ــا ت ــلَ م ــة أن تفع ــلطاتِ الحكوم ــون س ــذا القان ه

ودون حــقٍّ لأيِّ جهــةٍ قضائيــة فــي الاعتــراض علــى هــذه الأفعــال التــي تشُــكِّل أبشــع الجرائــم الجنائيــة. 

بمُوجِــب هــذا القانــون أعُلنــتْ فــي ســورية حالــة الطــوارئ إثــر انقــابٍ عســكريٍّ قــاده حــزب البعــث 

ــم  ــر العســكري رق ــة بالأم ــتِ الأحــكام العرفي ــث أعُلن ــارس 1963 حي ــي 8 آذار/م ــي الاشــتراكي ف العرب

ــة  ــن لمُكافح ــة قواني ــبدالها بثاث ــم  استِـ ــان/أبريل 2011، ث ــي 21 نيس ــوارئ ف ــة الط ــاء حال 2. كان إنه

ــن 19 و20 و21 لعــام 2012. ــاب، هــي القواني الإرهــ
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يعَتبــر حــزب البعــث قائــدًا للدولــة والمجتمــع.)2( ولمعرفتــي كذلــك بــأنَّ 

ضمــان النجــاح فــي الانتخابــات يحتــاج لضــوءٍ أخضــر مــن الأجهــزة الأمنية 

ــحُ معارضًــا للنظــام، وحيــث  أو السياســية، أو علــى الأقــل ألا يكــون المُرشَّ

ــن اخترقــوا هــذه القاعــدة، كنــت الأكثــر  أننــي كنــت مــع أفــرادٍ قائــل ممَّ

تعرضًــا للحصــار والضغــط كــي يجــري تطويعــي تحــت جنــاح الســلطة.

كانــت جهــودي طيلــة الفتــرة الأولــى فــي مجلــس شــعب )1998/1994( 

ــة العقبــات  تنصــبُّ علــى المطالبــة بالإصــاح الاقتصــادي والمالــي، وإزال

خــل  التــي تعتــرض تنشــيط الصناعــة الوطنيــة، وإعــادة التــوازن بيــن الدَّ

ــبرتهُ  ــذي اعتـ ــاد، ال ــة الفس ــى محارب ــز عل ــة، والتركي ــف المعيش وتكالي

والإخفاقــات  التــردِّي  لــكل  الأول  الســبب  أو  الشــرور  لــكل  مصــدرًا 

والمصائــب التــي عانــى منهــا الشــعب الســوري ولا يــزال. وهكــذا دخلــتُ 

ــات الفســاد، كانــت نتيجتهــا  ــة مــع الحكومــة ومافي ــر متكافئ معــارك غي

ــا  ــتُ مهزومً ــادس أنْ خرج ــريعي الس ــدور التش ــة ال ــي نهاي ــة ف الطبيعي

منهــا، وقــد خســرتُ كل مــا جنَيـــته فــي حياتــي، ومُرتهِنًــا لديــونٍ ســآتي 

ــة. وكانــت الخســارة الأفــدح هــي  ــا، ولضرائــب مُفتعَل علــى ذكرهــا لاحقً

فقــدان ولــدي إيــاد )21 عامًــا( فــي ظــروفٍ غامضــة وملتـــبسة فــي 2 آب/

ــى ذكرهــا مُفصــاً. ــا عل أغســطس 1996، وســآتي لاحقً

لعــل مُداخلتــي الأولــى عنــد مناقشــة البيــان الــوزاري بتاريــخ 15 تشــرين 

ــتُ  ــرتهُ، حيــث ألقي ــذي اختـ ــر 1994 تــدل علــى المســار ال الثاني/نوفمب

ــا لكــي  ــة فــي بلدن : »المُنشــآت الصناعي ــا أنَّ ــةً للحكومــة وَردََ فيه مُداخل

 : ــى أنَّ ــة عل ــه الثامن ــي مادت ــام 1973 ف ــورية لع ــة الس ــة العربي ــتور الجمهوري ــصُّ دس ين  )2(

»حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، ويقــود جبهــةً وطنيــةً 

ميــةً تعمــل علــى توحيــد طاقــات جماهيــر الشــعب ووَضعهــا فــي خدمــة أهــداف الأمــة العربيــة«.  تقدُّ

ــام 2012. ــتور ع ــرار دس ــى إق ــتور حت ــذا الدس ــولًا به ــلَّ معم ظَ
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تتمكَّــن مــن الاســتمرار علــى قيــد الحيــاة يجــب أن تتمتَّــع بقُــوى خارقــة، 

فهــي متروكــة لقَدَرهــا لـــتحل مشــاكلها بنفســها وتتغلَّــب علــى مــا يوضــع 

ــنتِ المداخلــة مــدى الضــرر الناتــج  فــي عجاتهــا مــن عِصِــيّ«. كمــا بيَّـ

دًا  ــا مُحــدَّ مــتُ بعشــرين مطلبً عــن إهمــال الحكومــة للصناعــة، وقــد تقدَّ

لإنقــاذ الصناعــة الوطنيــة وتوقعــتُ أن تبُــدِيَ الحكومــة تجاههــا شــيئاً مــن 

الاهتمــام، ولكنهــا لــم تلَـْـقَ إلا الاســتخفاف والتجاهــل، لتـتـــنامى بداخلــي 

قناعــةٌ بــأنَّ نقاشــات مجلــس الشــعب هــي نقاشــات شــكلية ومجــرد كام 
فــي كام.)3(

نعــم، كانــت كل القوانيــن المُقـــترحة مــن الحكومــة تـُــقَرُّ بشــكلٍ روتينــي 

بعــد إفســاح المجــال لأعضــاء لمناقشــتها صُوريًّا، دون الســماح بإجــراء أيِّ 

تعديــل جوهــري علــى مضمونهــا، وكثيــراً مــا كانــت الحــوارات والنقاشــات 

ــلِ  مُفـــبركَة برعايــة رئيــس المجلــس، وتجــري بطريقــةٍ مســرحية مــن قِبَ

جوقــة مــن الأعضــاء أصحــاب المواهــب فــي الخطابــة والتضليــل الإعامــي 

مــن المنتميــن لحــزب البعــث أو أحــزاب »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، 

أو لعمليــة  نقــاشٍ جــادٍّ  دون أن يكــون هنــاك معنــى حقيقــي لأي 

ــرب،  ــارج الس ــدد خ ــاء الجُ ــد الأعض ــرَّد أح ــادف أن غ ــت. وإذا ص التصوي

ــق  ــى الطري ــاد إل ــا يعُ ــرعان م ــار، فس ــس التي ــباحة عك ــى الس ــرَّ عل وأص

ــب الأمــر  المرســوم بالترغيــب إن أمكــن أو بالترهيــب والتأديــب إذا تطلَّ

ــا يكمــن جوهــر مشــكلتي مــع المجلــس والحكومــة. ذلــك، وهن

رياض سيف، »تجــربةُ ريـاض سـيف: همـومٌ في الصــناعة والسـياسـة«، دمشق،    23 أيلول/  )3(

سبتمبر 1999، لا ذكر لناشر، ص 24.

https://bit.ly/2Rt8mBt
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فضح المُستفيدين  )1(

ــن  ــتفيدين م ــات المس ــحُ ممارس ــي فضَ ــن واجب ــروري وم ــن الض أرى م

ــى مــأزقٍ ليــس مــن  ــتِ اقتـــصاد البــاد إل اختــال الموازيــن التــي أوصل

ــاةً دائمــة  اليســير الخــروج منــه، وفرضــتْ علــى أكثريــة الســوريِّين معان

علــى حقوقهــم  الحصــول  مــن  وقهــراً مســتمرًّا حاصرهَــم ومنعهــم 

ــاواة. ــة ومس ــم بكرام ــش حياته ــن وعي كمواطني

ــن  ــان م ــى 10 أطن ــركتِي إل ــت ش ــام 1995 احتاج ــي ع ــة: ف ــد الأمثل أح

الغــزول، وكان ســعر الكيلــو الغــرام الواحــد فــي الســوق الســوداء يزيــد 55 

ل.س عــن ســعرها الرســمي فــي المؤسســة العامــة النَّســيجية فتوجهــتُ 

ــعٍ  ــى اســتثناءٍ مُوَقَّ ــتُ عل ــى المؤسســة، وخــال أقــل مــن ســاعةٍ حصل إل

مــن مديــر المؤسســة ووزيــر الصناعــة ومديــر معمــل حمــاة الــذي كان 

بزيــارةٍ للمؤسســة، بتســليمي العشــرة أطنــان مــن الغــزول. فــي البدايــة 

ــة  ــى أي ــل عل ــي أن أحص ــه بإمكان ــتُ أن ــم وعلم ــراً لاهتمامه ــررتُ كثي سُ

ــةٍ فــي المســتقبل متــى أريــد. كمي

ــتُ  ــدأتُ أفكــر بمــا حــدث، ووصل ــى مصنعــي ب وفــي طريــق العــودة إل

ــه  ــره، لأن ــع ضمي ــمَنْ يبي ــأكون كَـ ــم فس ــي إذا جاريته ــةٍ بأنن ــى قناع إل

لــولا صِفتــي كعضــو فــي مجلــس الشــعب لمــا حصلــتُ أبــدًا علــى هــذا 
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المَغنــم. وفــور وصولــي إلــى المعمــل اتصلــتُ بمديــر مؤسســة الصناعــات 

النســيجية وطلبــتُ منــه إلغــاء الاســتثناء، فقــال لــي علــى الفــور: »معقول! 

فيهــا نصــف مليــون ليــرة!«، فقلــتُ لــه: »مــن أجــل ذلــك أرفضهــا«. وهــذا 

المثــال هــو واحــدٌ مــن آلاف الوســائل التــي مكَّنــت الفئــة المســتفيدة من 

الفوضــى الاقتصاديــة مــن جمــع الأمــوال الطائلــة علــى حســاب معيشــة 

الشــعب ومســتقبله.

مــتُ مداخلــةً ثانيــة حــول بيــان  وبتاريــخ 24 نيســان/أبريل 1996 قدَّ

لجنــة الموازنــة لعــام 1996، ســلَّطتُ فيهــا الأضــواء علــى واقــع اقتـــصادنا 

الأليــم وهزالــة ناتجنــا القومــي ومــا تعُانيــه الأكثريــة مــن ظلــمٍ اجتماعــي 

ــس،  ــي المجل ــةً ف ــا مداخل م فيه ــدِّ ــرةٍ أق ــي كل م ــت ف ــصادي. وكن واقتـ

أقاطـَـع مــن قِبَــلِ وزيــر الماليــة الــذي يتهمنــي بالتهــرب مــن دفــع 

ــةٍ منــه للتأثيــر علــيَّ ودفــع  الضرائــب وبأننــي جامــع أمــوال، فــي محاول

الأمــور فــي اتجــاهٍ آخــر.

وبتاريــخ 7 كانــون الأول/ديســمبر 1996 قدمتُ مداخلةً بمناســبة مناقشــة 

ــيُّ وزارة  ــا بـــ: »عِصِ ــام 1994 عَنونتهُ ــة لع ــة للدول ــة العامَّ إغــاق الموازن

ــا مــا نعيشــه مــن فوضــى  ــة فــي عجــات الصناعــة« فضحــتُ فيه المالي

ــي  ــا ف ــم أتبعتهُ ــة. ث ــا الوطني ــام تطــور صناعتن ــا أم ــف مانعً ــة تق ضريبي

ــتُ  ــةٍ أوضح ــبة بمداخل ــس المناس ــمبر 1996 وبنف ــون الأول/ديس 21 كان

ــة لقطــع حســابات عــام  فيهــا، وبأرقــامٍ مأخــوذة مــن الجــداول التفصيلي

ــوء  ــلِّطاً الض ــة، مُس ــة الدول ــذ ميزاني ــي تنفي ــات ف ــم التناقض 1994، حج

علــى التحصيــل العشــوائي، وقــد ورد فيهــا مــا يلــي: 

ــة 1994 فــي مجلــس  ــن إقــرار موازن ــة بي ــرة الزمني »إنَّ الفت

ــة أشــهر،  ــب ثماني ــة للضرائ ــة الســنة الجاري الشــعب ونهاي

التحقيقــات  فــي  زيــادةً  نســتوعب  أن  نســتطيع  كيــف 
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للإيــرادات الجاريــة للضرائــب والرســوم بلغــت 175% وكلنــا 

ــرف  ــة لا تعت ــنوات طويل ــذ س ــة ومن ــم أنَّ وزارة المالي يعل

ــاص،  ــاع الخ ــات القط ــن فعالي ــا م م له ــدَّ ــة تقُ ــة ميزاني بأي

ــراتٌ  ــي تقدي ــة ه ــي وزارة المالي ــة ف ــة المُتبع وأن الطريق

ــهم  ــون أنفس ل ــن ولا يحُمِّ ــر مؤهلي ــاس غي ــن أن ــة م مزاجي

ــر  ــات غي ــوا صاحي ــد أعط ــة، ق ــن الحقيق ــث ع ــاء البح عن

محــدودة لفــرض مــا يشــاؤون مــن ضريبــة، مُســتعملين مــا 

ــن  ــاك المواطني ــوال أم ــي حجــز أم ــضٍ ف ــن تفوي مُنحــوا م

ــى  ــرض عل ــن يعت ــة عمَّ ــراءات الذم ــب ب ــا وحج ومصادرته

ــرة«.  ــم الجائ قراراته

 

هامي بـجَمع الأموال  اتّـِ  )2(

لــم يكــن فــي ســورية قبــل صــدور قانــون الاســتثمار رقــم 10 عــام 1991، 

ــرتِ  ــن، وج ــرات المواطني ــتثمار مدخ ــة لاس ــة ومعقول ــة قانوني ــة فرص أي

العــادة لمَــن يريــد أن يســتثمر فائضًــا مــن المــال لديــه أن يشــتريَ شــقة 

ــعر الشــراء،  ــافِ س ــا بأضع ــنوات ليبيعه ــدة س ــا لع ــكل ويتركه ــى الهي عل

ـــيَ تشــغيل أمــوال. نتيجــة هــذا الظــرف، ظهــر مــا سُمِّ

ــم  ــة تنع ــاتها الصناعي ــر لمؤسس ــد الناص ــم عب ــل تأمي ــورية قب ــت س كان

باقتصــادٍ حــرٍّ وســوق مزدهــر لأســهم والســندات، وكان مؤشــر البورصــة 

ا،  ــدًّ ــةً ج ــا مرتفع ــق أرباحً ــد حقَّ ــم ق ــل التأمي ــر قب ــنوات العش ــي الس ف

ممــا شــجع الســوريين علــى استـــثمار مُدخراتهــم فــي شــراء أســهم فــي 

الشــركات الصناعيــة مثــل شــركات الإســمنت والزجــاج والكونســروة 

والغــزل والنســيج، بــدلًا مــن تخزيــن الليــرات الذهبيــة كمــا جــرتِ العــادة 

ــات  ــينيات والأربعيني ــي الخمس ــي ف ــتثمار الثان ــال الاس ــا. وكان مج حينه
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ــةً المنــازل وتأجيرهــا لتحســين دخــل الأســرة. هــو شــراء العقــارات وخاصَّ

أغُلِقــت البورصــة بعــد التأميــم، وخســر أصحــاب الأســهم أموالهــم، 

وأصبــح الاســتثمار عــن طريــق تأجيــر العقــارات غيــر ذي جــدوى 

بســبب قانــون الإيجــار الــذي أعطــى المســتأجِر الحــق فــي البقــاء 

ــاث  ــى العكــس صــدر ث ــل عل ــع الإيجــار، ب ــه المســتأجَر دون رف بمنزل

قــرارات لتخفيــض أجــور المســاكن، فخســر الكثيــر مــن النــاس بيوتهــم 

ــرة.  وعقاراتهــم المؤجَّ

لــم تـــبقَ أي فرصــةٍ للســوريين لاستِـــثمار مدخراتهــم إلاَّ اقتنــاء الذهــب 

ــع  ــى أن ترتف ــيانها إل ــكل ونس ــى الهي ــاراتٍ عل ــراء عق ــرات وش والمجوه

أســعارها، وكان هــذا الاســتثمار بالفعــل أكثــر الاســتثمارات رِبحًــا، ولكــنَّ 

ــرة ــــ  ــي المــدن الكبي ــراً مــن المســاكن ف ــرك قســمًا كبي ــه ت مســاوئه أن

ــاع أســعارها. ــارًا لارتف ــدة انتظ ــر مســكونةٍ لســنوات عدي ــةً وغي فارغ

فــي هــذا المنــاخ، وفــي صيــف 1963، انطلقــتْ شــركة 400 )ســيف 

إخــوان( برأســمالٍ قــدره 2800 ل.س، وكان يقتـــضي توزيــع أربــاح الشــركة 

ــن أخــويَّ المؤسســين،  ــي وبي ــوزَّع بين ــى قســمين: حصــةٌ لأتعــاب وتُ إل

ــى المســتثمرين. ــوزَّع عل ــي تُ وحصــة رأســمال الت

وفــي آخــر ذلــك العــام، أصــاب والــدِي مــرضٌ منعــه من العمــل فقــام ببَيع 

ــاح  ــع الأرب ــمالنا م ــغ 13000 ل.س، وكان رأس ــرة بمبل ــي المنش ــه ف حصت

ــه 13000 ل.س  ــا إلي ــى 7000 ل.س أضفن ــد وصــل إل ــة 1964 ق ــي بداي ف

ــع الســريع.  فأصبــح المجمــوع 20000 ل.س ممــا أعطانــا الفرصــة للتوسُّ

ــبتها  ــتْ نسِ ــة بلغ ــام 1964 مُجزي ــال ع ــة رأس الم ــاح حص ــت أرب كان

27%، أي أنَّ مــا حصــل عليــه والدُنــا فــي ذلــك العــام 3510 ل.س بينمــا 

كان دخلــه فــي العــام الــذي ســبَق مرضــه 3000 ل.س، مقابــل رأســماله 

ــة  ــذه النتيج ــن ه ــم ع ــه يتكل ــذي جعل ــر ال ــام، الأم ــة الع ــده طيل وجُه
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ــن يملكــون فائضًــا  ــز بعــض أفــراد الأســرة ممَّ فــي كل مناســبةٍ، ممــا حفَّ

ــجعني  ــادرة تشُ ــذه الب ــا ه ــركتنا. وربم ــي ش ــاهمة ف ــال للمس ــن الم م

ــا أوَّل مــنِ ابتكــر هــذه الطريقــة فــي الاســتثمار  ــا كن ــى القــول، بأنن عل

ــى  ــد عل ــة تعتم ــر معلن ــة وغي ــاهمة مغفل ــركةٍ مس ــة كش ــي الصناع ف

ــى الاســتثمار  ع عل ــركائه، مــا شــجَّ ــثمر وشُ ــن المستـ ــة بي الثقــة المتبادل

ــة. ــات الصناعي ــل والورش ــي المَعام ف

ــف  ــي وأصبحــتْ شــركتي مســتقلةً، يتأل ــن إخوت ــتُ ع ــام 1984 انفصل ع

رأســمالها مــن رأســمالي الشــخصي ورأســمال المســتثمرين مــن أصدقائــي 

وأقربائــي. وحتــى بدايــة عــام 1990 كانــت القاعــدة ألا يتجــاوز رأســمال 

المســاهمين 50% مــن إجمالــي رأســمال الشــركة.

ــق  ــام 1994 المتعلِّ ــون 8 لع ــدور القان ــن ص ــي الشــهرين م ــل حوال قب

بجامعــي الأمــوال، دُعيــتُ لاجتمــاعٍ فــي مكتــب وزيــر الاقتصــاد حضــره 

ــر  ــيد وزي م الس ــدَّ ــال، وق ــال الأعم ــن رج ــي 12 م ــة وحوال ــر المالي وزي

الاقتصــاد خالــه أمثلــةً عــن حــالات التاعــب عنــد بعــض مَــن يســتثمرون 

أمــوالَ الغيــر بســوء نيــة فــي حلــب ويدفعــون أرباحًــا خياليــة لا يمكــن 

الاقتنــاع بأنهــم يحققونهــا، مُبدِيـًـا رغبتــه فــي الوقــوف علــى مــدى حجــم 

هــذه الظاهــرة فــي دمشــق، وبــدأ بســؤالنا كلٌّ علــى حــدة، إذا كان لدينــا 

ــا  ــكار، وعندم ــي الإن ــألهم قبَل ــن س ــواب مَ ــر. وكان ج ــتثمارات للغي اس

جــاء دوري قلــتُ: نعــم، لــديَّ أكثــر مــن 250 مليــون ل.س، وإننــا شــركة 

ــا. ــر مــن ثاثيــن عامً ــذ أكث ــة منــذ عــام 1963 أي من مســاهمة وطني

وفعــاً صــدر القانــون رقــم 8 بتاريــخ 20 حزيــران 1994، وقــد وضعتـْــني 

ــه  ــه بحرفيت ــث أنَّ تطبيق ــدة، حي ــام مشــكلةٍ جدي ــتراطاته أم ــوده واش بن

ــداس( كأهــمِّ  ــد« )أدي ــاض ســيف وماجــد الزاي ــر »شــركة ري ــي تدمي يعن

اســتثمارٍ لــي، حيــث كان عــدد المســاهمين في مجمــوع نشــاطي التجاري 
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والصناعــي عنــد صــدور القانــون مــا يقُــارب الـــ 400 شــخص، بينمــا وصــل 

عــدد عُمالهــا آنــذاك إلــى 1150 عامــاً؛ علمًــا أن الشــركة قامــت بتصديــر 

بضائــع ومنتجــات فــي عــام 1994 وصلــت لمبلــغ 10 مليــون دولار إلــى 

دول الاتحــاد الأوروبــي، كمــا فاقــت مبيعاتهــا فــي الســوق الداخلــي 500 

مليــون ليــرة ســورية. 

نتيجــةَ الثـــقة المتبادلــة بينــي وبيــن جميــع المســاهمين والتــي بنُـــيَتْ 

علــى مــدى عشــرين عامًــا مــن العمــل المشــترك، فقــد وافقــوا فــي نهايــة 

عــام 1995 علــى عــدم التقيُّــد بالقانــون ومنحونــي فرصــةَ ثــاث ســنوات 

لإعــادة رؤوس أموالهــم، ممــا اضطرَّنــي فــي بدايــة عــام 1998 إلــى بيــع 

ــي  ــقَ ل ــم يب ــث ل ــبتها 30% بحي ــداس نسِ ــن شــركة أدي ــدة م حصــةٍ جدي

لة باســم ابنــي إيــاد المفقــود ولا  فيهــا ســوى 12% إضافــةً إلــى 8% مُســجَّ

يمكــن التصــرف بهــا مــا دام مصيــره غيــر معــروف.

ــى مــن حصتــي  فــي بدايــة عــام 1999 اضطــرِرتُ أيضًــا إلــى بيــع مــا تبقَّ

فــي الشــركة والبالغــة 12%، وذلــك لســببين رئيســيين، الأول حاجتــي 

ــم،  ــو الأه ــي وه ــاهمين، والثان ــاه المس ــزاماتي تج ــديد التْـ ــة لتس الماسَّ

ــاه  ــت تتلقَّ ــا بات ــا لمَِ ــاً عليه ــا ثقي ــح عبئً ــركة أصب ــي الش ــودي ف أنَّ وج

ــا  ــا أصابه ــة ولمَِ ــائر المادي ــدح الخس ــا أف ــة تكُبِّده ــاتٍ موجع ــن ضرب م

مــن أضــرار نتيجــة الحجــوزات المتكــرِّرة علــى حصتــي فيهــا وعلــى كل 

ــورية.  ــارف الس ــي المص ــاباتها ف حس

لقــد كان قــراري بالانســحاب مــن »ســيزا/أديداس« مــن أصعــب القــرارات 

التــي اتخذتهــا فــي حياتــي، لأنــه خــال ســتة أعــوام مــن تأسيســها نمــتْ 

ــن  ــم م ــا، ومنه ــن فيه ــع العاملي ــن جمي ــي وبي ــة بين ــة أبوي ــة روحي عاق

ــة  ــذه العاق ــاط ه ــكَّ رب ــام 1980، ولأن ف ــى ع ــم إل ــي معه ــود عاقت تعُ

المقدســة والمتميــزة ليــس بالأمــر الســهل. 
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ــادة  ــاهمين وإع ــوق المس ــان حق ــتطيع لضم ــا أس ــكل م ــعيتُ ب ــد س لق

أموالهــم، وارتضيــتُ لنفســي أن أعيــش حيــاةً بســيطة بالحــدِّ الأدنــى الــذي 

يوفــر لــي الكرامــة فبِعــتُ كل مــا يمكــن بيعــه حتــى بيتــي الــذي أعيــش 

فيــه وانتقلــتُ إلــى شــقة صغيــرة مُســتأجَرة. وهنــا لا بــد لــي مــن التنويــه 

إلــى أنَّ مــا لقيتُــه مــن تفهــمٍ وتضامــن مــن قِبَــلِ الأكثريــة الســاحقة مــن 

ــاء  ــن الأهــل والأصدق ــمٍ ومســاعدة م ــن دع ــه م يتُ ــا تلقَّ المســاهمين وم

ــك  ــتُّ لا أمل ــي ب ــي الت ــي ومِصداقيت ــى كرامت ــاظ عل ــن الحف ــي م مكَّنان

غيرهــا. 

ــد  ــة تتصاع ــة المُفتعَل ــف الضريبي ــت التكالي ــنوات كان ــذه الس ــال ه خ

طــردًا مــع تصاعــد مواجهتــي لبرامــج الحكومــة والفســاد وفضــح الأخطــاء 

والثغــرات التــي تكتـــنفها. ففــي تاريــخ 12 آذار/مــارس 1995 قــام وزيــر 

ــه بفــرض ضرائــب  ــد المهاينــي بالإيعــاز إلــى مُعاوني الماليــة محمــد خال

علــيّ، لا يقبلهــا عقــل ولا منطــق، بلغــتْ مــا يعــادل خمســة عشــر ضِعفًــا 

، ابتــداءً مــن عــام 1988وحتــى  ممــا يتوجــب علــيَّ دفعــه وبأثــرٍ رجعــيٍّ

تاريخــه، وبشــكلٍ مخالــف للقوانيــن الضريبيــة المعمــول بهــا ذاتهــا. مــع 

وضــع حجــوزاتٍ علــى ممتلكاتــي وممتلــكات أبنائــي. وقــد علمــتُ مــن 

أحــد معاونــي الوزيــر لاحقًــا، وكان مــن أصدقائــي، بــأنَّ الوزيــر كان يتصــل 

ــة  ــي الضريبيَّ ــن ملفات ــار ع ــاره بالاستفس ــدأ نه ــاح ويب ــي كل صب ــه ف مع

ــق مِــن حجــوزات. المُفتعَلــة ومــاذا تحقَّ

الســلطتيَن  أعضــاء  أيلول/ســبتمبر 1996، وزَّعــتُ علــى  وبتاريــخ 14 

يــن بالاقتصــاد، دراســةً  التشــريعية والتنفيذيــة وغيرهــم مــن المُهتمِّ

ــعةً تحــت عنــوان: »الركــود الاقتـــصادي فــي ســورية، الأســباب  مُوسَّ

والحلــول«، لاقــتْ حينهــا اهتمامًــا وانتشــارًا واســعَين، وتــم نشــر العديــد 

ــدة  ــا جري ــا له ــا نشــرتهْ دعمً ــا م ــا، منه ــات والتعليقــات عنه مــن التحلي
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نضــال الشــعب الناطقــة باســم الحــزب الشــيوعي الســوري، أحــد أحــزاب 

»الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، بتاريــخ 26 شــباط/فبراير 1997 بقلــم 

الســيد محمــد الجنــدي الــذي ختــم مقالتــه بالمقطــع التالــي: »كلُّ أنــواع 

الخلــل الاقتصــادي المذكــورة فــي نشــرة الســيد ريــاض ســيف هــي نتائــج 

ــا غيــر وطنيــة، وأول  تفصيليــة لكــون إدارة الاقتصــاد الحاليــة هــي واقعيًّ

ــاء  ــى بن ــك هــي أن تعمــل الإدارة السياســية عل خطــوة للخــروج مــن ذل

ــة«. ــة وطني إدارةٍ اقتصادي

وفــي تلــك الفتــرة، طلــب مقابلتــي رئيــس مجلــس الــوزراء محمــود 

الزعبــي فــي مكتبــه، وعندمــا قمــتُ بزيارتــه شــاهدتُّ نســخةً مــن المقالة 

المذكــورة علــى طاولتــه، وفاجأنــي بقولــه: »هــل أنــت الوحيــد الوطنــي 

ونحــن لســنا وطنييــن!« وذلــك علــى الرغــم مــن أننــي لــم أســتخدم عبــارة 

ــي  ــة، إلا أنن ــي المقال ــا وردتْ ف ــة« كم ــر الوطني ــة غي »الإدارة الاقتصادي

ــر  ــى حــرب وزي ــة إل ــوزراء بالإضاف ــس ال ــا شــعواء مــن رئي ــتُ حربً واجه

ــدٍ مــن الضرائــب. الماليــة لعرقلــة أعمالــي بفــرض مزي

والحالــة هــذه، فقــد وصــل مــا تطُالبنــي بــه دوائــر الماليــة مــن ضرائــب 

ــى بيعهــا بأقــل  ــا إل ــى بيــع مخلفــات العقــود الروســية التــي اضطرُِرن عل

ــع صــادرات  ــن تصني ــب ع ــرض ضرائ ــى ف ــة إل ــا، بالإضاف ــن كلفته 10% م

ــى  ــى الاتحــاد الأوروبــي عــن أعــوام 1995/1988 إل الإدخــال المؤقــت إل

مبلــغ )48.576.000( ل.س والمُعفــاة أصــاً مــن الضرائــب، لتســتمر 

ــى وصــل مجمــوع  ــي حت ــي وأعمال ــى ممتلكات ــة عل المضايقــات الضريبي

مــا تــم فرضــه علــى نشــاطي الصناعــي مــن ضرائــب حتــى عــام 1998 إلــى 

مبلــغ 112 مليــون ل.س قابلــة للزيــادة، باحتمــال فــرض ضرائــب جديــدة 

مُفتعلــة. ثــم تــم إعــان بيــع مكتبــي بالمــزاد العلنــي بتاريــخ 25 كانــون 

ــني جــواد  ــة أســابيع عــرض مَعمــل ابـ ــر 1998 تــاه بعــد ثاث الثاني/يناي
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ــرَّرتْ  ــمية ق ــيد الرس ــة الترش ــن أنَّ لجن ــاً ع ــة. فض ــس الطريق ــع بنف للبي

ــتيراد  ــف اس ــو 1997 توقي ــخ 23 حزيران/يوني ــدة بتاري ــتها المنعق بجلس

الأحذيــة لشــركة »ريــاض ســيف وماجــد الزايــد« المشــمولة بقانــون 

الاســتثمار رقــم 10 ممــا كـــبَّد الشــركة خســائر ماديــة تزيــد عــن 50 مليون 

ــة عــن اســتيراد  ــداس العالمي ــك توقــف شــركة أدي ــى ذل ل.س. يضُــاف إل

ــا  ــور، وكان مجمــوع صادراتن ــرار المذك ــن شــركتنا نتيجــة الق ــس م الماب

ــار ل.س،  ــى )1.335( ملي ــة وصــل إل ــرة الســماح باســتيراد الأحذي فــي فت

بينمــا لــم تتعــدَّ مســتورداتنا مــن الأحذيــة بنفــس الفتــرة )44.6( مليــون 

ل.س، أي نســبة 3.34%. ولــم يـــؤدِّ قــرار المنــع من اســتيراد الأحذية ســوى 

بيــن للحصــول عليهــا مــن لبنــان، بينمــا  لفَـــتح البــاب واســعًا أمــام المُهرِّ

كانــت الدولــة تتقاضــى نســبة 57% مــن قيمــة مســتورداتنا مــن الأحذيــة 

ــة. كرســومٍ جمركي

 

اختِــفاءُ ابني إيـاد  )3(

فــي يــوم الخميــس الأول مــن آب 1996، كان فــي برنامــج إيــاد، )ابنــي 

ــفر صبيحــة اليــوم التالــي، )الجمعــة 2 آب(،  الأصغــر، مواليــد 1975(، السَّ

ــداس للشــرق  ــع قســم أدي ــدوري م ــاع ال ــروت، لحضــور الاجتم ــى بي إل

الأوســط.

ــةً  ــى مكالم ــس، تلقَّ ــوم الخمي ــن ي ــراً م ــر ظه ــة عش ــاعة الثاني ــي الس ف

ــة 2 آب  ــوم الجمع ــى قضــاء ي ــاحٍ عل ــم بإلح ــا المتكل ــه فيه ــة يحثُّ هاتفي

ــة  ــاك، بصحب ــة« هن ــان المحب ــاح »مهرج ــوم افتت ــة، ي ــي الاذقي 1996 ف

بعــض الأصدقــاء. وقــد علمــتُ أنَّ إيــاد حــاول أن يعتــذر بشــتَّى الوســائل 

ولكــنَّ إصــرار المتكلــم دفعَــه للرضــوخ فــي النهايــة ليُبــادر بإلغــاء موعــده 

ــة. ــى الاذقي ــه إل فــي بيــروت ويســافر فــي المســاء مــع بعــض أصدقائ



4849

فــي الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد ظهــر يــوم الجمعــة، ذهــب برفقة 

ــرة،  ــور مائــي )جيــت ســكي( وانقطعــتْ أخبارهمــا لفت )ر.س( علــى موت

فســارع رفاقهمــا المتواجــدون علــى الشــاطئ للبحــث عنهمــا عبــر عــدة 

ــا  ــاطئ الأزرق، وكان آخره ــن الش ــؤولين ع ــة المس ــم بصحب ــاولات، ث مح

الســاعة الســابعة والربــع مســاءً، لكــن مــن دون جــدوى.

ــت الســاعة التاســعة والنصــف ليــاً، حيــث  دام الأمــر كذلــك إلــى أن حلَّ

حًــا بنظَّارته الشمســية  شُــوهد )ر.س( وهــو عائــد إلــى الشــاطئ الأزرق مُلوِّ

ــارعوا  ــاد، وس ــن إي ــه ع ــأله رفاق ــا س ــال، وعندم ــه أيُّ انفع ــدو علي ولا يب

للقــول بأنــه لــم يعــد حتــى الآن، حــاول إظهــار الحــزن وقــال مــا معنــاه 

ــة فقــدتْ إحــدى الشــابَّات  ــك اللحظــة، ومــن الصدم ــي تل ــات. ف ــه م أن

الحاضــرات، وهــي مــن صديقــات العائلة، وعيَـــها. وحســب روايتــه، فإنهما 

ســارا، إيـــاد وهــو، فــي عــرض البحــر بســرعة 70 كــم وبخــطٍّ مســتقيم ربع 

ســاعة، ثــم انطفــأ المحــرك لنفــاذ الوقــود قبالــة أبنيــةِ الدراســات، وبقِـــيا 

ينتظــران تحــت أشــعة الشــمس حتــى الســاعة الســابعة والنصف ولــم يمرَّ 

بهمــا أحــد )عِلمًــا بــأنَّ الشــاطئ كان يعــج بمئــات القــوارب والموتــورات 

المائيــة بمناســبة افتتــاح »مهرجــان المحبــة«( فقــرَّرا الســباحة إلــى 

شــاطئ الدراســات وبعــد أن ســبحا ســويَّةً لمــدة ربــع ســاعة، ســمع )ر.س( 

صــوت إيــاد يخُبــره بأنــه متعــب ولا يقــوى علــى المتابعــة، وادَّعــى أنــه 

تابــع الســباحة مُنفــردًا إلــى الشــاطئ مُتوقعًــا وصــول إيــاد بعــده.

ــذي  ــة، وال ــة قوي ــةٍ رياضي ــاد كان ســبَّاحًا ماهــراً وذو بني ــة أنَّ إي والحقيق

ق هــذه الروايــة بأنهمــا انتـــظرا ســاعات  يعــرف طبيعتــه لا يمكــن أن يصُــدِّ

طويلــة مــن دون مــرور أيِّ قــارب بجوارهــم فــي يــوم افتتــاح »مهرجــان 

المحبــة«، ولا ســيَّما أن أصدقــاءه ذهبــوا فــي قــاربٍ للبحــث عنهــم فــي 

ــه،  ــوا يركبون ــذي كان ــت ســكي ال ــه الجي ــد في ــي وُجِ ــة الت ــس المنطق نف
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وتبيَّــن عنــد فحصــه أنَّ كميــة البنـــزين فيــه كانــت كافيــةً للســير لمســافة 

طويلــة.

عندمــا علمــتُ بالحادثــة صبــاح الســبت 3 آب/أغســطس 1996، توجهــتُ 

إلــى الاذقيــة وذهبــتُ إلــى قســم شــرطة الاذقيــة والتْـــقيتُ بــكل رفاقــه 

الذيــن كانــوا هنــاك وكانــت قناعتــي حينهــا، أنــه حــادث عرضــيٌّ ولا يوجــد 

ــه بالنزاهــة  ــق المشــهود ل ــى أي جــرم. وكان قاضــي التحقي ــل عل أي دلي

ــشَ  ــراحه. دُهِ ــاق س ــتُ إط ــي وطلب ــتُ للقاض ــف )ر.س( فذهب ــد أوق ق

القاضــي لطلبــي وقــال لــي: هــل أنــت متأكــد؟ هــل لديــك مــا يكفــي مــن 

ــه:  المعلومــات لاتخــاذ هــذا القــرار؟ ثــم اســتدعى ابنــي جــواد ليقــول ل

»أخطــأ أبــوك خطــأ كبيــراً«. ولعِلمكــم، فــإنَّ هواتــف التوصيــة بالمدعــو 

ــلِ رجــال الدولــة لــم تتوقَّــف لثانيــة مــن لحظــة توقيفــه.  )ر.س( مــن قِبَ

ــي  ين ــوف ليُعزِّ ــة مخل ــن عائل ــابٌّ م ــي ش ــي جاءن ــقطتُ حق ــد أن أس بع

ــذات  ــة بال ــوم الحادث ــن ي ــم يك ــه ل ــاد وإن ــق إي ــه صدي ــي إن ــول ل وليق

فــي الاذقيــة مــع بقيــة الرفــاق، وقــد أثــار انتـــباهي رغبتــه فــي إباغــي 

شــخصيًّا بـ»أنــه لــم يكــن موجــودًا يــوم الحادثــة«.

قامــت الحوامــات ورجــال الضفــادع بالبحــث فــورَ انتشــار الخبــر بشــكلٍ 

اســتعراضيٍّ لإظهــار الاهتمــام، ولكــن دون أن تجــد أيَّ أثــر، ومــع ذلــك 

ــة  ــابيع نتيج ــد أس ــا بع ــام وربم ــال أي ــة خ ــور الجث ــراء ظه ــع الخب توق

تغيُّــر التيــارات البحريــة. وقمــتُ بإعــام ســلطات خفــر الســواحل 

مــتِ الســلطة الســورية الخبــر علــى كل المرافــق  التركيــة، كمــا عمَّ

ــة  ــنف قص ــوض يكتـ ــا زال الغم ــة وم ــر الجث ــم تظه ــن ل ــة، ولك البحري

ــى الآن.  ــاد حت ــي إي ــاء ابن اختف

لا يمكــن أن أنســى روح إيـــاد المســالمة فــي طفولتــه وحِســه الإنســاني 

وعاقاتــه المميــزة والمُحببــة مــع الموظفيــن والعامليــن بالشــركة، مثلمــا 
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ــرة  ــل فت ــه قب ــي انتابت ــق الت ــراب والقل ــة الاضط ــى حال ــن أن أنس لا يمك

ــه  ــى عمل ــي إل ــفائه، حيــث كان يأت ــة اختـ ــة مــن حادث أســبوعين أو ثاث

متأخــراً علــى غيــر عادتــه وعندمــا نبهتُــه علــى ذلــك بادرنــي، وقبــل يــومٍ 

ــم أنَّ روحــي فــداك«، ربمــا  ــاً: »يجــب أن تعل واحــد مــن الجريمــة، قائ

دنــي. ــأنَّ ثمــة خطــراً يتهدَّ لشــعوره أو لســماعه ب

وقــد عرفــتُ لاحقًــا مــن أحــد أصدقائــه أنــه اشــترى مسدسًــا كان يحملــه 

ــي  ــر واردٍ ف ــل الســاح غي ــن أنَّ حم ــم م ــى الرغ ــا ذهــب، عل ــه أينم مع

العائلــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه بطبيعتــه إنســانٌ مســالم لــم يلجــأ إلــى 

العنــف فــي حياتــه.

ــن  ــا، وم ــة وعشــرين عامً ــرور أربع ــد م واســتنتاجي الشــخصي الآن، وبع

ــة  ــت عملي ــا كان ــة، بأنه ــن الحادث ــتْ ع ــي جُمعَ ــل الت خــال كل التفاصي

اغتـــيالٍ مُدبَّــرة مــن رؤوس الفســاد لـثنَيِـــي عــن معركتــي ضدهــم وضــد 

ــا  ــة عم ــالة واضح ــال رس ــي وإرس ــام مِنِّ ــا الانتق ــراد منه ــادهم، أو ي فس

ــم. ــي محاربته ــتمررت ف ــي إن اس ــوه ب ــن أن يفعل يمك

نعــم، لقــد انتـــزعوا مِنِّــي أصغــر أولادي الثاثــة، فــي نفــس الوقــت الــذي 

بــدأتْ فيــه الحــرب الضريبيــة، وفــي ظنَهــم أنهــم بذلــك يكســرون إرادتي، 

ويثُـْــنونني عــن مواجهتهــم وفضــح فســادهم وتســلطهم، لكــنَّ كل ذلــك 

إنمــا زادنــي اقتناعًــا وتصميمًــا علــى الاســتمرار فيمــا بدأتـُــه.
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مــع انتهــاء الربــع الأول مــن عــام 1998، لــم أعــد أحتمل ضربــات الحكومة 

المُوجِعــة المتعــددة الوجــوه، مــا اضطرَّنــي لاتخــاذ قــرار الاعتــكاف 

والانســحاب مــن الشــأن العــام، مُقــدرًا أننــي ســوف أدفــع أثمانـًـا باهظــة 

مــن جديــد مــن دون ثمــارٍ أو جــدوى، وأنَّ دوري فــي مجلــس الشــعب 

ــة وأنَّ أوضــاع البــاد كانــت  لــم ولــن يحُــدِث فارقـًـا كمــا كنــتُ آمــل، خاصَّ

تســير مــن ســيئٍ إلــى أســوأ، فالتدهــور الاقتصــادي يــزداد، والفســاد ينمــو، 

ــد أنَّ هــذا  ــنَّ الجدي ــوز يطــالان شــرائح أوســع وأوســع. لك ــم والع والظل

الإحبــاط لــم يــدم طويــاً، فقــد اخترقـَــتهْ، بدايــةً، موجــةُ الترويــج لبشــار 

هاتــه الإصاحيــة، حتــى صــار  الأســد كخليفــةٍ لــرأس النظــام وتضخيــم توجُّ

يــه لبعــض حــالات التمييــز  الشــارع يتــداول قِصصًــا وحكايــات عــن تصدِّ

والفســاد أو لمبادراتــه فــي إعــادة الحقــوق لبعــض المظلوميــن. وكثيــراً مــا 

كان الخيــال الشــعبي المُتعطِّــش للإصــاح والعدالــة يبالــغ فــي التفاصيــل 

ا مــن التفــاؤل النِّـــسبي  أثنــاء ســرد تلــك الحكايــات والقصــص، مــا أثــار جــوًّ

بوجــود فرصــةٍ لتغييــرِ مــا هــو قائــم. 

ومــا عــزَّز تأثيـــر هــذا المنــاخ في نفســي، هــو التغييــر الواضــح والمفاجئ 

فــي تعامــل وســائل الإعــام معــي. وكانــت البدايــة بمبــادرةٍ غريبــة 

م صحفيُّــون  ومفاجئــة بعــد ســنواتٍ مــن المحاربــة والتغييــب، حيــن تقــدَّ

ــحٍ ومُطــوَّل  ــة تشــرين الرســمية بإجــراء حــوارٍ صري ــي صحيف ــون ف عامل
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معــي، تــم نشــره فــي ملحــق الصحيفــة الأســبوعي، بتاريــخ 22 حزيــران/

يونيــو 1998، وعلــى صفحتيَــن كاملتيــن)1( مــع صــورةٍ كبيــرة لــي وتنويــهٍ 

ــح أنَّ الأمــر لــم يــأتِ من  بأهميــة هــذا الحــوار فــي الصفحــة الأولــى. وأرجِّ

ــهٍ مــن الصــف الأول مــن المســؤولين،  ــات أفكارهمــا، بــل جــاء بتوجي بن

قاً: »حــوارٌ  حيــث لــم يتــم حــذف أيــة كلمــة منــه، واختــارا لــه عنوانـًـا مُشــوِّ

ســاخن مــع ريــاض ســيف«.

ــوت والصــورة،  ــون الســوري بالصَّ ــزة، عــرض التلفزي ــرةٍ وجي ــم بعــد فتـ ث

وللمــرة الأولــى بعــد أربــع ســنوات مــن التعتيــم الكامــل علــى ظهــوري 

ــس الشــعب حــول الجــدوى  ــي مجل ــي ف ــة، مُداخلت ــون الدول ــي تلفزي ف

ــك  ــي تل ــا دار ف ــبَ م ــن دون أن يحج ــن)2( م ــة القط ــة لزراع الاقتصادي

ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــن رئي ــن كلٍّ م ــي وبي ــادٍّ بين ــاشٍ ح ــن نق ــة م الجلس

الزراعــة ورئيــس اتحــاد الفاحيــن. وتعــزَّز الأمــر بنشــر صحيفــة تشــرين 

ذاتهــا، وعلــى صفحــةٍ كاملــة، تفاصيــل نفــس الحــوار الــذي بثَّــه التلفزيون. 

ــاد الأحمــر  ــاض عــواد وجه ــان ري ــة أخــرى، أدرج الكاتب ــي إشــارةٍ لافت وف

إحــدى الدراســات التــي كنــت قــد نشــرتهُا ســابقًا بعنــوان: »الإدارة هــي 

وحدهــا المســؤولة عــن النتائــج« ــــ أدرجاهــا كـــخاتمةٍ لكتــابٍ أصــدراه 

بعنــوان »الحقيقــة القوميــة والاســتراتيجية الديمقراطيــة فــي فكــر حافــظ 

الأســد«. 

ــع  ــام م ــائل الإع ــل وس ــي تعام ــح ف ــر الواض ــذا التغيي ــق ه ــد تراف وق

ــدور  ــة لل ــاتٍ ديمقراطي ــن انتخاب ــث ع ــع الحدي ــبه، م ــه وأكتـ ــا أقول م

تـمَّ حذف كلِّ ما يتـعـلَّق برياض سيف من موقع صحيفة تشرين الإلكتروني.  )1(

ريــاض ســيف، »الجــدوى الاقتصاديــة الوطنيــة لإنتــاج القطــن فــي ســورية«، دمشــق، مجلــس   )2(

الشــعب، 25 أيار/مايــو 1999.

https://bit.ly/3c04x01
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لضمــان  الانتخابيــة  البطاقــات  إصــدار  الســابع وضــرورة  التشــريعي 

ــق  ــى طري ــتَّخذ عل ــرى ستـُ ــواتٍ أخ ــن خط ــل ع ــراع، وأقاوي ــة الاقت نزاه

ــي  ة الت ــتجدَّ ــروف المُس ــك وللظ ــة لذل ــة«. بالإضاف ــل »الديمقراطي تفعي

ــاح، زاد  ــرورة الإص ــن ض ــخصٍ يعُل ــد كش ــار الأس ــدم دور بش ــتْ تق رافق

ــر  ــر الأث ــبق كبي ــا س ــكل م ــكان ل ــيّ، ف ــرة أخــرى عل ــاء م ــاح الأصدق إلح

ــي وللتراجــع  ــرار اعتكاف ــي ق ــر ف ــادة النظ عني لإع ــي، وشــجَّ ــى موقف عل

عــن رغبتــي فــي الانســحاب مــن الشــأن العــامّ، والعــودة، لترشــيح نفســي 

مــرة أخــرى وخــوض هــذه التجربــة مــن جديــد، وذلــك علــى الرغــم مــن 

مــرارة مــا كابدتــه وعانيـــتهُ، آمــاً، إن نجحــتُ، فــي تخفيــف مــا يمكننــي 

ــاً خبرتــي وتجربتــي الأولــى فــي المجلــس  مــن التمييــز والمظالــم مُتوسِّ

ــابق.  الس

ولكــن بعــد أنِ اتخــذتُ قــرار خــوض الانتخابــات، بقيَــتْ أمامــي مشــكلة 

تمويــل الحملــة الانتخابيــة التــي تبلــغ فــي حدهــا الأدنــى أربعــة ماييــن 

ــن  ــد بي ــراري الجدي ــبر ق ــإنَّ انتشــار خـ ــرة ســورية. ولحُســن الحــظ ف لي

ــادرة  ــى المب ــم عل ــى منه ــة العظم ع الغالبي ــجَّ ــركة ش ــي الش ــن ف العاملي

ع، فجمعــوا 625,000 ل.س، وكان ذلــك بمثابــة إشــارةٍ إيجابيــة  إلــى التـــبرُّ

لفَتــح البــاب أمــام حملــة تبرعــاتٍ شــارك فيهــا أفــرادُ العائلــة بكُلفــة طعام 

الــوكاء خــال يومــي الانتخــاب، حيــث بلغــتْ حوالــي 1.800.000 ل.س. 

ــو  ــجعًا ه ــراً ومش ــن كبي ــاء الصناعيِّي ــض الأصدق ــاوُب بع ــك كان تج وكذل

ع أحدهــم بطباعــةٍ مجانيــة لكافَّــة المنشــورات الازمــة،  الآخــر، حيــث تبــرَّ

مــتُ ترشــيحي بقــوة وإصــرار، مُصممًــا منــذ البدايــة علــى أن  وحينهــا قدَّ

ــناول معالجــةَ مختلــف  ــةً وواضحــة وتتـ ــة جريئ تكــون حملتــي الانتخابي

ــة، غيــر عابِـــئٍ بالنتيجــة، مُتســلِّحًا  القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة المُلِحَّ

بالخبــرة التــي اكتســبتها خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، ومُســتندًا إلــى 

مــا حققـــتهُ مــن تأييــدٍ ومصداقيــة فــي المجتمــع.
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ــى  ــام عل ــذي يقُ ــاع ال ــرتُ الاجتم ــه، حض ــحي وقبول ــجيل ترشُّ ــد تس بع

ــلِ  ــة مــن قِبَ ــة الانتخابي ــدء الحمل ــدرج غرفــة تجــارة دمشــق لإعــان بَ مُ

ــاب  ــح ب ــد فت مــتُ عن ــن فــرع حــزب البعــث ومحافــظ دمشــق، وقدَّ أمي

الحــوار، مداخلــةً تعبِّـــر دون مواربــة عــن الوضــع المأســاويِّ الذي نعيشــه 

ــن  ــدة م ــة جدي ــةً لمرحل ــادم بداي ــدور التشــريعي الق وضــرورة جعــل ال

م.  الإصــاح والانتقــال إلــى عهــدٍ نوُاجــه فيــه الحقيقــة ونعيــد بنــاء مــا تهــدَّ

ــي،  ــي وهاجمن ى ل ــن فــرع حــزب البعــث إلا أن تصــدَّ فمــا كان مــن أمي
ــع مــع إســرائيل.)3( ــعي للتطبي ــة والسَّ ــي بالخيان واتَّهمن

لــم أفُاجَـــأ كثيــراً لأنــي أعــرف أنَّ الاتهامــات فــي دولــة البعــث دومًــا دون 

دليــلٍ، وكل انتـــقادٍ للســلطة هــو حســب وعيهــم »عِمالــةٌ للخــارج«. وكان 

التحــدي بالنســبة لــي كبيــراً، حــرَّض كل مــا عنــدي مــن قــوة لاســتمرار 

عني علــى الانفتــاح  بتأديــة واجبــي الوطنــي والاجتماعــي والأخاقــي، وشــجَّ

ــي  ــي ف ــز رغبت ــات، وحفَّ ــوارات والتفاع ــف الح ــي مختل ــاركة ف والمش

ــم أتراجــعْ  ــاس وحاجاتهــم، فل ــح الن ــبٍ يدُافــع عــن مصال الاســتمرار كنائ

ــن  بي ــاء المُقرَّ ــض الأصدق ــة بع ــن نصيح ــم م ــى الرغ ــيحي عل ــن ترش ع

ــة التجــارة. ــا دار فــي اجتمــاع غرف بالانســحاب بعــد ســماعهم م

اســتكملتُ مســار العمليــة الانتخابيــة كمــا ينــصُّ قانــون الانتخــاب، 

وســلَّمتُ ثــاث نســخٍ مــن بيانــي الانتخابــي،)4( إلــى رئيــس الدائــرة 

القانونيــة فــي المحافظــة ظهــر يــوم الخميــس، فطلَــب منــي علــى الفــور 

ــة،  ــى موافقــةٍ خطِّيَّ ــان ريثمــا أحصــل عل ــث فــي نشــر البي ضــرورة التريُّ

ــة فــي ظــل الاســتبداد  ــي فــي مجلــس الشــعب: أوهــام الديمقراطي ــاض ســيف، »تجربت ري  )3(

.2007 نيســان/أبريل   18 اللبنانيــة،  ــفير  السَّ  ،»)1(

https://bit.ly/33uHWot

رياض سيف، نصُّ البيان الانـتـخابي للدور التـشـريعي السابع.  )4(

https://bit.ly/3ix6CDe
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ــل هــذه  ــع مث ــه م ــل بمُوجِب ــم التعام ــليد« يت ــى »عــرفٍ وتقـ اســتنادًا إل

ــكل  ــا كان ش ــة مهم ــة الحكوم ــقادًا لسياس ــن انتـ ــي تتضم ــات الت البيان

هــذا الانتـــقاد ومضمونــه، فلــم أكتــرث لطلَبــه لأنــه لا يســتمد قوتــه مــن 

ــق  ــزتُ تعلي ــة، وأنج ــي بكثاف ــان الانتخاب ــع البي ــرتُ بتوزي ــون. وباش القان

ــتْ 25  ن ــة، تضمَّ ــوم الجمع ــس وي ــة الخمي ــون ليل ــي غض ــتة ف 1100 لافِـ

ــا:  شــعارًا، منه

- »تعالوا نحقق الرفاه في وطن الأمن والأمان«،

- »الانتماء للوطن فوق كل انتماء«، 

- »لنجعلْ سورية مكاناً مُحبّـباً للعمل«، 

- »وحدتنا الوطنية نعمة فلنحافظ عليها«، 

- »تعالوا نتعلم كيف نختلف ونصغي للآخر«، 

م«، - »مزيدٌ من الديمقراطية لمزيد من التقدُّ

- »الصناعة المتطورة صمام أمانٍ لمستقبلنا«، 

- »تعالوا نحرر كل طاقاتنا الكامنة«،

- »لا قدســيةَ للتعليــم إلا بقدســية المعلــم. ولا قدســية للقضــاء إلا بإنصاف 

القاضي«، وغيـرها. 

ــة  ــي مواجه ــب ف ــبعة مطال ــه بس ــد ختمتُ ــي فق ــي الانتخاب ــا برنامج أم

ــردِّي: ــع المُت الواق

ــى  ــدر عل ــون أق ــا، ليك ــاش اقتصادن ــة لإنع ــن الازم ــدار القواني »)1( إص

ــة. ــوارد الخزين ــادة م ــتجٍ يســاهم بزي ــلٍ منـ ــرص عم ــر فُ توفي

ــن  ــض م ــل الفائ ــة وتحوي ــة المُقنَّع ــات البطال ــن تراكم ــص م )2( التخل

ــاص. ــاع الخ ــي القط ــة ف ــال المنتِج ــى الأعم ــة إل ــي الدول مُوظَّف

)3( تحصيــن المــال العــام مــن الهــدر والاختــاس، وتحويــل المبالــغ 



5859

الضائعــة لتكــون مصــدر دخــلٍ للخزينــة يســاعدها علــى رفــع الرواتــب.

ــل النشــاط الاقتصــادي ويضُاعــف  ــادل يفُعِّ ــيٍّ ع ــامٍ ضريب ــاد نظ )4( إيج

ــة. ــب العادل ــن الضرائ ــة م ــرادات الخزين إي

)5( وَضــع برنامــج لرفــع الرواتــب لتصــل إلــى نقطة التــوازن مــع التكاليف 

المعيشــية خــال خمس ســنوات.

)6( إعــادة المنطــق الســليم إلــى الفَــرق بيــن الحــدِّ الأدنــى والحــدِّ الأعلــى 

للراتــب، والــذي انخفــض مــن ســبعة أضعــافٍ عــام 1962 إلــى 2.7 ضعــف 

ــن  ــقفة م ــة المثـ ــدى النخب ــاط ل ــبَّب الإحب ــا س ــر، مم ــا الحاض ــي وقتن ف

ــن  ــر م ــة الكثي ــتهَ مؤسســاتُ الدول ــا خســرتْ نتيـجـ ــا وشــكَّل نزيفً أبنائن

أصحــاب الخبــرات العاليــة.

ـف للتدريــب والتأهيــل لمُوظفــي الدولــة،  )7( القيــام ببرنامــجٍ مكثّـَ

وإدخــال المعلوماتيــة لجميــع دوائــر الدولــة وربــط ترفيــع الموظفيــن بما 

يكتســبونه مــن مهــارات جديــدة، وإلغــاء ســقف الرواتــب لأنَّ إمكانيــات 

الإنســان وإبداعــه لا ســقف لهــا«. 

ــبلغني بــأنَّ  وفــي صبــاح الســبت اســتدعاني محافــظ مدينــة دمشــق ليُـ

ــي نســخةً  م ل ــدَّ ــه، وق ــراً ولا يمكنهــم الســكوت عن ــه أمــراً خطي ــا فعلتُ م

مــن بيانــي الانتـــخابي عليها مِســاحات مُظلَّلــةٌ طالبًا شــطبها أو اســتبدالها، 

ــا بســبب توزيــع أعــداد كبيــرة مــن  ــه أنَّ التغييــر لــم يعــد ممكنً فأعلمتُ

ــة  ــي الانتخابي ــعارات حملت ــم ش ــة معظ ــي بإزال ــارع لمُطالبت ــان، فس البي

ــة شــعار »الانتمــاء للوطــن فــوق كل انتمــاء«. وبعــد  مــن الشــوارع، وخاصَّ

جــدالٍ دام أكثــر مــن ســاعتين لــم نتـــفق علــى طريقــةٍ لمعالجــة هــذه 

ــة. النقطــة الخافي

ــدور بشــار  ــلطويِّ للإصــاح ول ــج السُّ ــن التروي ــادة، م ــةِ الإف ــي محاول وف
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الأســد علــى هــذا الصعيــد، أعــددتُّ علــى عجــلٍ بعــض النســخ مــن برنامج 

حملتــي الانتخابيــة دون أيِّ تبديــل أو تعديــل، وســلَّمتهُا إلــى مكتب بشــار 

ــراً. وفــي  ــة عشــرة ظه ــي الســاعة الثاني ــل قاســيون حوال الأســد، فــي جب

الســاعة الســابعة مــن مســاء نفــس اليــوم، أبلغَنــي مديــر مكتــب الأميــن 

ــور ســليمان  ــي الاشــتراكي الدكت القطــري المســاعد لحــزب البعــث العرب

قــداح، بــأنَّ لــي كامــل الحريــة فــي متابعــة حملتــي الانتخابيــة كمــا أرُيــد 

ولــن يتعــرَّض لــي أحــد.

ــا مــن  يــة انطاقً ــر لــي ذلــك غطــاءً للقيــام بحملــة انتخابيــة جِدِّ لقــد وفَّ

ــي  ــادة ف ــه الع ــرتْ علي ــا ج ــا لم ــاس، خافً ــوم الن ــس هم ــجٍ ياُم برنام

ــى ضــرورة الخــروج  ــي عل ــهني وحرَّضن ــس الشــعب، ونبَّـ ــات مجل انتخاب

ــادرة  ــة والمب ــي الحمــات الانتخابي ــذلة ف ــة والمُبتـ ــن الطــرق التقليدي م

لأنشــطةٍ تؤكــد احتــرام عقــول الناخبيــن، فطلبــتُ مــن الدكتــور عمــر أبــو 

زلام الــذي كان يقُيــم فــي منزلــه جلســاتٍ حواريــةً تحــت اســم »المنـــتدى 

الحضــاري« ــــ مســاعدتي فــي إقامــة جلســاتٍ مشــابهة ولكنهــا مفتوحــة 

صــة للحملــة الانتخابيــة. ولــم  للنقــاش العــامّ، وذلــك فــي مضافتــي المُخصَّ

ــوع  ــذا الن ــي إدارة ه ــه ف ــم كل خبرت ــن تقدي ــوان ع ــردَّد الرجــل أو يت يت

مــن النشــاط وفــي اســتنفار كل عاقاتــه لإنجــاح جلســات الحــوار الوطنــي 

ــي تاُمــس همــوم  ــع الت ــن أهــم المواضي ــددًا م ــتْ ع ــي تناول ــك، والت تل

ــر تســع  وآمــال وتطلُّعــات الشــعب الســوري. حيــث أقيمــتْ بنجــاحٍ كبي

جلســات للحــوار فــي مضافتــي الواســعة، كان أهــم عناوينهــا: »اقتصادنــا 

وتحديــات المســتقبل«، »الصناعــة المتطــورة صمــام أمــان لمستقـــبلنا«، 

»ثروتنــا البشــرية«، »الوحــدة الوطنيــة«، »أهميــة الإدارة«، »شــفافية 

ــة«. ــة«، »البيئ ــون«، »الصح ــن«، »المُعاق القواني

وكانــت المفاجــأة حضــورَ المئــات مــن المهتميــن، مــن المثقفيــن 



6061

والسياســيين، فضــاً عــن المواطنيــن العاديِّيــن والمُســتقلِّين، حيــث 

ــاتٍ  ــي مداخ ــا ف ــن عِقاله ــاركين م ــن والمش ــنة المُتداخلي ــتْ ألس انطلق

جريئــة وغيــر مســبوقة، غرضهــا توســيع الهوامــش الموجــودة إلــى أبعــد 

مــدى مــن دون اســتفزازاتٍ أو صــدامٍ أو تشــنُّجٍ، ممــا دعــا أحــد الصحفيِّين 

إلــى التعليــق بأنهــا: »حــواراتٌ تحــت الخيمــة الرئاســية«)5( حيــث تمكَّــن 

ــجاعة  ــاك الش ــن امت ــة م ــحة الحواري ــذه الفس ــال ه ــن خ ــع م الجمي

ــة. ــة وحازم ــقاداتٍ جريئ ــن، وممارســة انتـ ــزم الازمَي والع

ــات وأجهــزة  ــادات الحــزب الحاكــم الوســيطة ومســؤولي نقاب ولكــنَّ قي

ــه  ــي مجال ي كلٌّ ف ــدِّ ــزة ضِ ــةٍ مرك ــوا بحمل ــوزراء قام ــض ال ــن وبع الأم

ــد  ــة محمــد خال ــر المالي ــدام وزي ــا إق ــي وإفشــالي، منه ــية محاصرت بغـ

المهاينــي، قبــل أســبوع مــن الانتخابــات، علــى إقامــة الحراســة الماليــة 

علــى شــركة أديــداس فــي فـــترة الانتخابــات )التــي كنــتُ أحــد مالكيهــا 

ــي وزارة  ــن موظف ــن م ــركة اثني ــى الش ــل إل ــا(، إذ أرس ــى إدارته وأتولَّ

الماليــة مــع عــددٍ مــن عناصــر الشــرطة، كــي يقُيمــوا فيهــا خــال 

ــل 48 ســاعة مــن  ــم، قب ــة. ث ــا النقدي ســاعات العمــل لمُصــادرة وارداته

يــوم الانتخــاب، أي بتاريــخ 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998 وفــي 

ــة الانتخابيــة نشــرتْ جريــدة تشــرين فــي صفحــةٍ رئيســية  ذروة الحمل

ــقَ علــى هــذه الحــوارات اســم »جلســات الحــوار الوطنــي« واســتمرَّتْ علــى مــدى 9  وأطُلِ  )5(

جلســات بحثـَـتْ فــي الشــأن السياســي والاجتماعــي والحقوقــي والبيئــي بجــرأةٍ نــادرة، وبــإدراك مميــز، 

فــي الوقــت نفســه، لحــدود الســقف الــذي علــى هــذه الحــوارات ألا تختـــرقه، وهــو مــا أســماه أحــد 

الصحفييــن البارزيــن حينهــا »حــوارات تحــت الخيمــة الرئاســية« حيــث كان الرئيــس حافــظ الأســد مــا 

ــاة.  ــد الحي ــى قي زال عل

مــات الثــورة الســورية )4( ـ ربيــع دمشــق: خطــوةٌ واثقــة علــى أرضٍ غيــر مســتقرة«،  وائــل الســواح، »مقدِّ

صفحات ســورية،10 آب/أغســطس 2018.

https://bit.ly/3miWEYp

http://ixiria.alsafahat.net/2018/08/10/
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ــص لنشــاطات مجلــس  ــا عــن بيــع مكتبــي المُخصَّ وبأحــرفٍ بــارزة إعانً

دة.)6(  ــة تحصيــل ضرائــب غيــر مُســدَّ الشــعب، فــي المــزاد العلنــي بحُجَّ

وكان لزِامًــا علــيَّ أن أناضــل علــى كل الجبهــات وأتــرك لصناديق الاقـــتراع 

ــول الفصــل. الق

ــة دمشــق  ــات فــي مدين ــدو أنَّ الجهــة المســؤولة عــن إدارة الانتخاب ويب

ــع  ــت تتوق ــقاطي، وكان ــي وإس ــي محاصرت ــا ف ــن نجاحه ــةً م ــت واثق كان

أنَّ عــدد الأصــوات التــي ســأحصل عليهــا، لــن يتعــدى الثمانيــة آلاف 

فــي أحســن الأحــوال. لكــن النتيجــة فاجأتهــم وحصلــتُ علــى 184,500 

ــي  ــشرة ف ــز المنتـ ــع المراك ــى جمي ــة عل ــبٍ متفاوت ــة بنِسَ صــوت، مُوزَّع

مدينــة دمشــق. ففــي منطقــة الدويلعــة حصلــتُ علــى نســبة 60% مــن 

مجمــوع الأصــوات بينمــا كانــت النســبة فــي حــي الميــدان الــذي ولــدت 

ــاع.  ــي القصّ ــك ف ــه بحــدود 25%، وكذل في

ووصلــتِ النســبة فــي منطقــة العريــن حوالــي 20% بســبب النشــاط 

ــي  ــون ف ــن يقطن ــال الشــركة الذي ــه عامــات وعم ــام ب ــذي ق ــز ال المميَّـ

ــد.  ــزوير الأكي ــى الرغــم مــن حصــول بعــض حــالات التـ هــذا الحــي، عل

ــق مــا لاحظتــه مــن تاعــبٍ فــي عمليــة فــرز الأصــوات، طالبــتُ  ولكــي أوُثّـِ

مَـــتهْا مندوبتـــنا  بإعــادة فــرز الأصــوات فــي صنــدوقٍ، نتيجــةَ شــكوى قدَّ

، أنَّ عــدد  ــةُ إعــادة العــدِّ ــة بهجــت البيطــار«، لتكشــف عملي فــي »ثانوي

ــا  ــا كم ــس 240 صوتً ــا ولي ــت 320 صوتً ــبتني كان ــي انتخـ ــوات الت الأص

ــا أنَّ  ــن أيضً ــة فــي الفــرز الأول. وتبيَّ لة والمعلن ادَّعــتْ نتيجتهــم المُســجَّ

ــد  ــحين الآخريــن تزي عــدد الأصــوات الممنوحــة والمســجلة لأحــد المُرشَّ

ريــاض ســيف، تجــــربة ريـــاض ســـيف: »همـــومٌ فــي الصــــناعة والسـياســـة«، دمشــق، 23   )6(

.37 ص  لناشــر،  ذكــر  لا   ،1999 أيلول/ســبتمبر 

https://bit.ly/2Rt8mBt



6263

ــه بمحضــرٍ  ســبعين صوتـًـا عــن العــدد الفعلــي الــذي نالــه. وكل ذلــك أثبـتّـُ

ــة دمشــق.  رســمي فــي محافظــة مدين

ــق أخــرى إذا  ــة صنادي ــح أي ــظ دمشــق اســتعداده لفَت ــدى محاف ــد أب وق

ــي  ــوات الت ــت الأص ــور وكان ــدأت بالظه ــج ب ــنَّ النتائ ــك، ولك ــتُ بذل رغب

قـــتهُا تؤكــد فــوزي فــي المراتــب الأولــى وأنَّ مــا خســرته مــن أصــواتٍ  حقَّ

بســبب التاعــب لــم يعــد لــه مــن الأهميــة التــي تســتدعي خلــق مشــكلةٍ 

كبيــرة أو تأخيــر عمليــات الفــرز النهائــي، حيــث كان الوقــت متأخــراً فــي 

ــي.)7(  ــن حق ــازل ع ــرَّرتُ التن ــون، فق ــاس مُرهق ــوات والن ــرز الأص ــة ف ليل

ومــن المعلــوم أنَّ عــدد الصناديــق فــي المحافظــة يبلــغ 1001 صنــدوق، 

الأمــر الــذي يوضــح حجــم التـــزوير أثنــاء العــدِّ أو التســجيل الــذي يحتكره 

ــي دورهــم  ــم، وبالتال ــث الحاك ــن أعضــاء حــزب البع ــون م ــادةً موظف ع

ــا  ــل عليه ــي يحص ــوات الت ــدد الأص ــاص ع ــذف وإنق ــي ح ــئ ف المُتواط

ــن،  ــادة أصــوات مرشــحين آخري مرشــحون لا ترَضــى عنهــم الســلطة وزي

تريدهــم الســلطة أن يكونــوا فــي برلمانهــا الجديــد. وأوضــح مثــالٍ علــى 

ذلــك تجربــة الدكتــور عــارف دليلــة، عميــد كليــة الاقتصــاد الســابق، ذي 

الشــعبِيَّة الواســعة والمشــهود لــه بمواقِـــفه الجريئــة فــي محاربــة الفســاد 

ــزتها  ــة كل أجهـ ــخَّرت الدول ــذي س ــادي، وال ــاح الاقتص ــة بالإص والمطالب

ــه إلــى مجلــس الشــعب. الأمنيــة وأدواتهــا لمَنــع وصول

المرجـع السابق، ص 41.  )7(
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الفصل الخامس

انطـلاقـة جديـدة 

وقـضايا ساخنة تحت الأضواء



6465

ضاء في الأصل
بي



65

غ للشأن العامّ التَّفَرُّ  )1(

ــد أن  ــاري بع ــي والتج ــل الصناع ــع العم ــدي م ــر عه ــام 1999 آخ كان ع

ــرغَ للشــأن  ــرَّرتُ التف ــداس«، وق ــي فــي »شــركة أدي بِعــتُ آخــر حصــةٍ ل

ــر علــى حيــاة الســوريين  العــامِّ والخــوضَ فــي القضايــا الهامــة التــي تؤُثّـِ

وتمَــسُّ كرامتهــم ومســتقبل أولادهــم وتحفــظ البيئــة والثــروة الوطنيــة. 

اســةً وخطيــرة، منها:  فــكان مــن صُلــب اهتماماتــي مواضيــع اعتـــبرتهُا حسَّ

يـــتهُ العــدو الأول  دراســة مضــارِّ الاســتمرار فــي زراعــة القطــن، الــذي سمَّ

ــف الينابيــع وكبَّــد ميزانيــة  للشــعب الســوري، حيــث مَلَّــحَ الأراضــي وجفَّ

الدولــة خســائر فادحــة. وكشــفتُ مــا رافــق هــذه العمليــة مــن تضليــلٍ 

للإيهــام بــأنَّ زراعــة القطــن مصلحــة وطنيــة. ومنهــا قضيــة الخلــوي الــذي 

ــا لخزينــة الدولــة دون عنــاءٍ أو تلــوث للبيئــة.  يفُـــترض أن يوفِّــر دخــاً هامًّ

ــة لبنــاء صناعــة متطــورة توفِّــر فــرص عمــلٍ شــريف  ومنهــا: حاجتنــا الماسَّ

ــن القطــاع الخــاص  ــاع ع ــك الدف ــي ذل ــا ف ــون قاطــرةً لاقتصــاد، بم وتك

الصناعــي المنـــتِج والســعي لتوفيــر المنــاخ المناســب لانتعاشــه وإزالة كل 

العراقيــل التــي تعُيــق نمــوه وتقدمــه.

ــى أســباب مــا لحــق  وأرى أنَّ مــن حــق كل مواطــنٍ ســوري الوقــوف عل

بــه مــن ظلُــمٍ نتيجــة تبديــد المــال العــام وسرقـــته، وســوف أقــدم أمثلــةً 



6667

لدراســاتٍ قمــتُ بهــا خــال الــدور الســابع لمجلــس الشــعب حتــى 

دخولــي الســجن فــي أيلــول 2001، كدراســاتي عــن القطــاع الخــاصّ 

الصناعــي والتصديــر وأيضًــا عــن زراعــة القطــن ثــم عــن صناعــة النســيج 

ــوي. ــود الخل ــن عق ــا ع ــة، وأهمه ــوط الصناعي والخي

وقـفةٌ مع التصدير   )2( 

والإدخال المؤقَّت وتـقـزيم القطاع الخاص الصناعي

كانــت السياســة الاقتصاديــة للســوق الأوروبية المشــتركَة في الســبعينيّات 

ــرب  ــا والمغ ــا تركي ــدول، منه ــن ال ــددٍ م ــي ع ــع ف ــج التصني ــم برام تدع

ــن  ــيًّا م ــكِّل جــزءًا أساس ــح يشُ ــم أصب ــس ويوغوســافيا، وهــذا الدع وتون

اقتصــادات كلٍّ مــن هــذه الــدول الناميــة، بهــدف إيجــاد مُصنِّعيــن 

لمنتـــجاتهم خصوصًــا مــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة وصعوبــة المنافســة، 

ــا.  ــاج فــي أوروب نتيجــة ارتفــاع كلفــة الإنت

وكان دعــم برامــج التصنيــع باتفاقيــاتٍ عقدَتـْــها أوروبــا مــع تلــك الــدول، 

ــن القطــاع الخــاص الصناعــي مــن اكتســاب  ــا الازمــة لتمكي ــر المزاي توف

ــة بقصــد التصديــر إلــى الســوق الأوروبيــة،  الخبــرة، وإنشــاء مصانــع خاصَّ

ونقــل بعــض الصناعــات ــــ ولا ســيما تلــك التــي أصبــح مــن غيــر المُمكــن 

اســتمرارها فــي دول الســوق الأوروبـــيَّة المشــتركَة مثــل صناعــة النســيج 

ــةً الصناعــات التــي تعتمــد علــى  والمابــس ــــ إلــى الــدول الناميــة، وخاصَّ

العمالــة الكثيفــة والرخيصــة.

ــعَتِ الســوقُ الأوروبيــة المشــتركَة مــع ســورية فــي  فــي هــذا الســياق، وقّـَ

ــر  ــة تصدي ــع الســوري إمكاني ــةً تعُطــي المُصنِّ ــل الســبعينيّات اتفاقي أوائ

منتجاتــه للســوق الأوروبيــة المشــتركة، وهــي مُعفــاة مــن كامــل الرســوم 

الجمركيــة ونظــام الحِصَــص )الكوتــه(. أي يســتطيع المُصنِّعــون التصديــر 
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بــا حــدودٍ شــريطةَ أن تكــون المــادَّة الأوليــة بنســبة 60% مُصنَّعــة محليًّــا، 

ــة  ــوق الأوروبي ــن الس ــاً(، م ــة مث ــل، )الأقمش ــكلٍ كام ــون بش أو أن تك

المشــتركة، وكانــت هــذه ميـــزةً للصناعييــن الســوريين لتشــجيعهم علــى 

تطويــر صناعتهــم. 

ــة  ــال صناع ــات اضمِح ــي الثمانينيّ ــا ف ــهدتْ أوروب ــد ش ــتدراكًا فق واس

المابــس. زاد الأمــر وضوحًــا فــي التســعينيّات حيــث لــم يبـــق فيهــا لهــذه 

الصناعــات شــيءٌ يذُكــر، وبالتالــي غدت كل مابســهم مُســتوردة. ولأســف 

لــم يعلــم أحــدٌ مــن المُصنِّعيــن الســوريين بهــذه الاتفاقيــة كــي يســتفيد 

ــركةٍ  ــرة بش ــراء الخب ــي دورة ش ــتُ ف ــن كن ــام 1998 حي ــى ع ــا، حت منه

ألمانيــة لتصنيــع القمصــان عاليــة الجــودة، مع عشــرةٍ مــن عُمالــي، وهناك 

ــا باســمهم التجــاري، علــى أن  ــع لهــم فــي ســورية قمصانً عرضــوا أن نصُنِّ

يرُســلوا خبيــراً مُقيمًــا فــي دمشــق، مــع توفيــر كل الأقمشــة ومســتلزمات 

الإنتــاج وتعليمــات القــصِّ والخياطــة والتعبئــة، ويتقاضــى المُصنِّــع أجــور 

تصنيــع صافيــة. وأذكــر أنَّ كلفــة دقيقــة العمــل فــي صناعــة المابــس فــي 

ــا كانــت 0,6 دويتشــمارك، ومتوســط صناعــة القميــص الواحــد 30  ألماني

دقيقــة إنتــاج، أي 18مــارك، بينمــا التعاقــد معنــا كان بـــ 0,15 للدقيقــة، أي 

الربــع، علــى أن يكــون العمــل اســتنادًا لاتفاقيــة الموقعــة بيــن ســورية 

ودول الســوق الأوروبيــة.

هــتُ إلــى وزارة الاقتصــاد لمتابعــة هــذه القضيــة،  بعــد عودتــي توجَّ

ــة،  ــر وجــود هــذه الاتفاقي ــه أنكَ ــادي، ولكن ــر العم ــع الوزي ــتُ م وتواصل

فحاولــتُ البحــث عــن نســخةٍ باللغــة العربيــة فــي دوائــر الدولــة، 

والجمــارك والاقتصــاد والصناعــة، حتــى اســتطعتُ أن أجدهــا عنــد رئيــس 

ــد. ــيَّأ للتقاع ــذي كان يتهـ ــارك وال ــي للجم ــب القانون المكت

صــوَّرتُ الاتفاقيــة وطبعــتُ منهــا بحــدود 50 نســخة وزَّعتهُــا علــى الوزيــر 
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ــى  ــا إل ــر مُكرهًَ ــادر الوزي ــث ب ــارك، حي ــة والجم ــر الدول ــادي ودوائ العم

ــم  ــمَّ تعمي ــيها«. وت ــانك رح مش ــس منش ــع ب ــي مقتن ــو مان ــول: »ول الق

ــة أنَّ  ــن. والمفارق ــديدين ومقصودي ــةٍ ش ــبٍ وممانع ــد تغيي ــة بع الاتفاقي

هــذه الاتفاقيــة مكَّنــت تركيــا مــن أن تصُبــح الدولــة الثانيــة فــي العالــم 

ــر  ــة عش ــورية خمس ــتْ س ــا ضيَّع ــس، بينم ــر الماب ــة وتصدي ــي صناع ف

ــة. ــر هــذه الصناعــة العالمي ــاء وتطوي ــا لبن عامً

متهُــا بدعــوةٍ  تابعــتُ اهتمامــي بواقــع قطــاع الصناعــة عبــر محاضــرةٍ قدَّ

مــن »المركــز الثقافــي الألمانــي« بدمشــق بتاريــخ 18 نيســان/أبريل 1999 

ــات المســتقبل«)1(  ــي ســورية وتحدي ــا »تطــور القطــاع الخــاص ف عنوانه

حيــث اكتـــظَّت القاعــة بالحضــور وبينهــم عناصــر الأمــن الذيــن حاولــوا 

الحصــول مــن إدارة »معهــد غوتــه« علــى نــص المحاضــرة قبــل إلقائهــا. 

وقــد شــرحتُ فــي هــذه المحاضــرة تفاصيــل حــول سياســة حافــظ الأســد 

فــي تقزيــم القطــاع الخــاص الصناعــي خوفـًـا مــن تحوُّلــه إلــى قــوةٍ مدنيــة 

وسياســية تشُــكِّل خطــورةً علــى نظامــه كمــا كانــت »الشــركة الخماســية« 

عــي البعثيــون بأنها كانت قــادرةً على تغييــر الوزارة  فــي دمشــق، والتــي يدََّ

ــعُقدة الشــركة  ــرف بـ ــا صــار يعُ ــة، وهــذا م ــة والعُمالي ــا الاقتصادي بقوته

ــي  ــاع الصناع ــم القط ــة تقزي ــت سياس ــا، كان ــق. وطبعً ــية بدمش الخماس

ــي  ــاص الصناع ــاع الخ ــع القط ــام توسُّ ــل أم ــع العراقي ــى وض ــتند إل تس

ــةٍ  عبــر سَــنِّ قوانيــن لا يمكــن تطبيقهــا، مــا يجعــل إقامــة مُنشــآتٍ خاصَّ

صناعيــة كبيــرة أو توســيع نطــاق العمــل الصناعــي القديــم غيــر ممكــن، 

أو يرُتِّــب أعبــاء علــى الصناعــي يصعــب تحملهــا، مــا يكُرهِــه علــى القيــام 

ريــاض ســيف، »تطــوُّر القطــاع الخــاص فــي ســورية وتحديــات المســتقبل«، محاضــرة ألُقيَــتْ   )1(

فــي المركــز الثقافــي الألمانــي بدمشــق، 18 نيســان/أبريل 1999، لا ذكــر لناشــر.

https://bit.ly/3klpENf
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بمخالفــات عديــدة تضعــه دائمًــا فــي دائــرة الحســاب والعقــاب. فخــال 

عهــد حافــظ الأســد وحتــى عــام 1991 لــم تـُبْـــنَ فــي ســورية أي منطقــة 

صناعيــة نظاميــة علــى الإطــاق، أي قبــل صــدور قانــون الاســتثمار رقم 10 

لعــام 1991، أي أنَّ كل المنشــآت الصناعيــة كانــت تقُــام بأماكــن مخالفــة، 

وبهــذا هــي غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى ترخيــصٍ إداريٍّ يســمح لهــا 

ببـَـدء الإنتــاج بشــكل نظامــي. ثــم تأتــي عقبــة حصــول المنشــأة الصناعيــة 

ــةٍ  ــي لمخالف ــأ الصناع ــا يلج ــاز( وهن ــري ف ــروري )ت ــاء الض ــى الكهرب عل

ــع  ــى الصناعــي دف ــي توجــب عل ــاك الآلات الت ــباء امت ــا أعـ أخــرى، يليه

ضريبــةٍ عليهــا تســتمر حتــى يأتــي الصناعــي بوثيقــةٍ تـُثـــبت صَهــر الآلــة 

م لــي أحــد المواطنيــن كونــي عضــوًا فــي  بمعمــل حديــد حمــاة. وقــد قــدَّ

مجلــس الشــعب شــكوى أنــه مُطالَــبٌ بدفــع مبالــغَ كبيــرة كضريبــةِ آلاتٍ 

ه التــي لــم تعــد موجــودةً منــذ عشــرين عامًــا! علــى منشــرةِ جـــدِّ

ــزم القانــون صاحــب العمــل بدفــع %3  ــة، إذ يلُ ثــم تأتــي مشــكلة العِمال

ــت مُنشــأته تحــوي 5 عمــال  ــات عمــل، إذا كان ــب العامــل إصاب مــن رات

ــب  فمــا دون، وعنــد زيــادة عــدد العُمــال عــن الخمســة يلُـــزمَ صاح

ــات  ــع 3% إصاب ــة م ــاتٍ اجتماعي ــب تأمين ــن الرات ــع 14% م ــع بدف المصن

عمــل، إضافــةً إلــى 7% يدفعهــا العامــل، لــذا يلجــأ معظــم أصحــاب العمــل 

ــك  ــون بذل ــة ويصُبِح ــات الاجتماعي ــي التأمين ــم ف ــجيل عُماله ــدم تس لع

ــوا  تحــت رحمــة موظفــي التأمينــات الاجتماعيــة الذيــن يمكــن أن ينقضُّ

فــي أيِّ لحظــةٍ ويطالبــوا بدفــع المخالفــات بشــكلٍ رجعــيّ، مــا يمُكــن أن 

يتســبَّب فــي إغــاق الشــركة إذا لــم يتمكــن الصناعــي مــن إرضــاء موظــف 

ــات بالرشــوة.  التأمين

أمــا المــوادُّ الأوليــة ولــوازم الإنتــاج فأغلبهــا مُهـــرَّبٌ مــن لبنــان أو الأردن 

لعــدم الســماح باســتيرادها بشــكلٍ نظامــي، أو يتــم إدخالهــا بأســعار غيــر 
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ــة  ــت رحم ــي تح ــع الصناع ــا يق ــلّ، وهن ــوم أق ــع رس ــية دف ــة بغـ حقيقي

مُفتِّشــي الجمــارك. 

ــج، تلُــزمَ المنشــأة بالتقـــيُّد بأســعار البيــع المفــرق  وعنــد تســويق المُنتَ

التــي تفرضهــا وزارة التمويــن، وكثيــراً مــا تكــون الأســعار أقــل مــن ســعر 

ــه  ــي تجعل ــع الت ــعار البي ــة بأس ــع للمخالف ــرُّ البائ ــا يضط ــة مم التكلف

ــك  ــى كل ذل ــاف إل ــن. يضُ ــي التموي ــة مراقب ــت رحم ــا تح ــي أيضً بالتال

منــع التعامــل بالقطــع الأجنبــي لأفــراد والمُنشــآت الصناعيــة ممــا يضــع 

الصناعــي والتاجــر تحــت رحمــة أجهــزة الأمــن المســؤولة عــن مراقبــة 

ــى  ــة عل ــبة الضريب ــن أنَّ نس ــم ع ــذا عداك ــة. ه ــة الأجنبي ــداول العمل ت

ــكلٍ  ــا بش ر أساسً ــقدَّ ــا تـُ ــا أنه ــى 63%، )علمً ــل إل رة تص ــدَّ ــاح المُق الأرب

عشــوائي مــن قِبَــلِ موظــف الضرائــب، إذ أنَّ الصناعــي غيــر قــادر علــى 

ــوة  ــغ الرش ــم مبال ــا تض ــه كونه ــكل مدفوعات ــة ل ــر نظامي ــم فواتي تقدي

والفســاد وأثمــان الســكوت علــى المخالفــات المذكــورة أعــاه، إضافــةً 

ــا  ــاف إليه ــود(، يضُ ــمي والأس ــدولار الرس ــعر ال ــن س ــاف بي ــى الاخت إل

ــر  ــى 100%، والكثي ــة إل ــع الضريب ــي ترف ــر الت ــات التأخي ــد وغرام الفوائ

غيرهــا مــن العقبــات التــي تجعــل الصناعــي مُجـبَـــراً علــى مخالفــة كل 

القوانيــن ذات الصلــة، والتــي يبــدو أنهــا وُضِعَــتْ أساسًــا لـــيتم مخالفتهــا 

ــا تحــت وطــأة المُســاءلة  ــون دومً ــي يبقــى الصناعي بشــكلٍ جماعــي ك

ــآتهم  ــر مُنش ــن تطوي ــم ع ــم ويعيقه ــا يحاصره ــات، م ــيف العقوب وس

ــا توســيع القطــاع الخــاص الصناعــي. وتاليً

ــة لحــزب البعــث  ــادة القطري ــارتْ هــذه المحاضــرة غضــب القي ــد أث لق

ــةً وأنهــا ألُقِيَتْ  العربــي الاشــتراكي، واعتـــبرتهْا عمــاً مُعاديـًـا للنظــام، خاصَّ

ــي الأخــرى  ــاء محاضرت ــى إلغ ــا إل ــا دفعه ــي، مم ــي أجنب ــز ثقاف ــي مرك ف
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ــر بيــن الحلــم والواقــع«)2( وكانــت مُقــرَّرةً فــي برنامــج  ــوان »التصدي بعن

ــدوة  ــز الثقافــي بالمــزة، وهــي ن ــاء« الاقتصــادي فــي المرك ــدوة الثاث »ن

رســمية تقُيمهــا جمعيــة العلــوم الاقتصاديــة، يحضرهــا عــادةً عــدد كبيــر 

ــن.  ــن والأكاديميي مــن الرســميِّين والمختصي

ــر  ــد كان يحض ــار الأس ــتثنائية، أنَّ بش ــةً اس ــبها أهمي ــذي أكس ــر ال والأم

يــن بإلغــاء المحاضــرة  بعضًــا مــن فعاليَّاتهــا. وبالفعــل تــم تبليــغ المَدعُوِّ

ــس  ــي نف ــارم ف ــمير ص ــيد س ــا الس ــرى يلُقيه ــرةٍ أخ ــتبدالها بمحاض واس

التاريــخ، أي 18 أيار/مايــو 1999. 

ـــيتُ هاتفًــا مــن أحــد القــادة الأمنيِّيــن  وفــي هــذه الأثـــناء وللمفارقــة، تلقَّ

»تطــور  بمحاضــرة  الشــديد  بشــار  الدكتــور  بإعجــاب  فيــه  أبلغنــي 

القطــاع الخــاص الصناعــي فــي ســورية وتحديــات المســتقبل«، وطالبنــي 

ــا. ــي وردت فيه ــاط الت ــض النق ــول بع ــات ح بتوضيح

مــتُ تلــك التوضيحــات، لأجــد فــي صبــاح اليــوم  فــي 6 أيار/مايــو 1999 قدَّ

يــتُ  ــراً فــي الموقــف مــن مَنــع محاضرتــي فــي المــزة، إذ تلقَّ التالــي تغيُّ

تأكيــداتٍ مــن القيــادة القطريــة نفســها ومــن وزارة الثقافــة ومــن المركــز 

ــر بيــن الحلــم والواقــع« لا  ــأنَّ محاضرتــي »التصدي الثقافــي فــي المــزة ب

د مــع  تــزال علــى برنامــج نشــاطات المركــز، وســتقُام فــي وقتهــا المحــدَّ

ــك المحاضــرة الأســتاذ  ــى تل ــب عل ـ ــق وعقَّ ــد علّـَ ــب الشــديد. وق الترحي

ــور  ــا الدكت ــا أيضً ــى عليه ــابق، وأثن ــة الس ــر الصناع ــي وزي ــين القاض حس

كمــال شــرف رئيــس الجلســة وهــو وزيــر ســابق ورئيــس جمعيــة العلــوم 

الاقتصاديــة. لكــنَّ حكومــة محمــود الزعبــي لــم تعُِرهــا أي اهتمــام لتـَــلقى 

ريــاض ســيف، »التصديــر بيــن الحلــم والواقــع«، محاضــرة ألُقيَــتْ فــي برنامــج نــدوة الثاثــاء   )2(

الاقتصــادي فــي المركــز الثقافــي بالمــزة، بدمشــق، 18 أيار/مايــو 1999، لا ذكــر لناشــر.

https://bit.ly/2ZFOks5
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الإهمــال وعــدم الاكتــراث كغيرها مــن المحاضرات والمســاهمات القَـــيِّمة 

م فــي نــدوة الثاثــاء الاقتصــادي. التــي كانــت تقُــدَّ

دعوةُ وزير الاقتـصاد للقِاء وفـدٍ من أحد البنوك الألمانية  )3(

ــتْ دعوتــي مــع مــا يقُــارب الـــ40 مــن رجــال الأعمــال  فــي عــام 1999 تمَّ

الســوريين لحضــور اجتمــاعٍ فــي فنــدق الشــيراتون فــي دمشــق مــع رئيس 

ــي  ــه ف ــرعٍ ل ــتاح ف ــي بمناســبة افتـ ــك الألمان ــس إدارة البن وأعضــاء مجل

بيــروت. وشــارك فــي الاجتمــاع وزيــر الاقتصــاد الســوري محمــد العمــادي 

الــذي خاطــب رجــال الأعمــال الســوريين، بعــد مقدمــةٍ دبلوماســية 

كعادتــه قائــاً: »والآن، وبعــد أن أصبــح أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة 

ــرَّر مجلــس إدارة البنــك  ــا، لزواجــه مــن ســيدةٍ ســوريةٍ، قـ الألمــان صِهرن

افتـــتاح فــرعٍ لــه فــي بيــروت يمُكنــه تقديــم خدمــات مُميَّـــزة للصناعيين 

الســوريين. نحــن نعــرف الشــاردة والــواردة وكل دولار يخــرج وكل دولار 

ــغَ ضخمــة! )وذكــر الرقــم(«.   ــم العــام الماضــي مبال يدخــل، أنتــم حوَّلت

هْــتُ كامــي للعمــادي: »هــا  وردًّا علــى ذلــك، طلبــتُ إذنًــا للحديــث وَوَجَّ

ــة، أي  ــروت لإجــراء عملياتكــم المصرفي ــى بي ــوا إل ــا: اذهب ــت تقــول لن أن

ــا  ــا. فم ــة تهريبً ــم المصرفي ــوا بعملياتك ــوري.. قوم ــون الس ــوا القان خالف

الحــل، إن ضُبِــطَ صناعــي علــى الحــدود وهــو يحمــل مبالــغ كبيــرة 

بالعملــة الصعبــة؟ ألا يعُتـــقل ويسُــجن ويصُــادر المبلغ الــذي يحمله؟ هل 

بوســعك أن تمنــع المخابــرات مــن التعــرُّض للصناعييــن؟ ثــم هــذه ليســت 

المخالفــة الوحيــدة المُجـــبرين عليهــا: كل رجــل أعمــالٍ هنــا مُجبَـــرٌ علــى 

مخالفــة عــدة قوانيــن يوميًّــا، ويعيــش فــي جــوٍّ مشــحون بالقلــق، عندمــا 

ــباً لأنــه لا يعــرف إذا كان ســيعود إليــه  يغــادر بيـــته صباحًــا يبقــى مُتحسِّ

أم ســيذهب إلــى الســجن. لقــد آن الأوان لتغييــر هــذا المنــاخ الكابوســي، 
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ــتح فــرعٍ لــه هنــا، فــي دمشــق؟ كيــف  فمــا الــذي يمنــع البـــنك مــن فـَ

يســتقيم الأمــر وأنــت وزيــر اقتصــاد ســورية؟ وأليــس مــن حقــي كعضــو 

مجلــس شــعب وكرجــل أعمــالٍ المطالبــة بوقــف الابتـــزاز الــذي يتعــرَّض 

لــه رجــال الأعمــال والصناعــة فــي ســورية؟«. 

وقـَـع كامــي علــى الوزيــر العمــادي كالصاعقــة وفقــد القــدرة علــى 

الإجابــة، فســارع رئيــس غرفــة تجــارة دمشــق راتــب الشــاح إلــى الــكام 

ــاع.  ــاء الاجتم ــر أثن ــف التوت ــواء وتخفي ــب الأج ــته ترطي ــتطاع بحِنكـ واس

ــن  ــا م ــالًا هاتفيًّ ــا اتص ــة صباحً ــي الثامن ــتُ ف ي ــي تلقَّ ــوم التال ــي الي وف

: »الوزيــر  مديــر مكتــب الوزيــر العمــادي، وهــو صديــق لــي، يخُبرنــي أنَّ

ا  فــي مكتبــه ينتظــرك ولــن يبــدأ عملــه قبــل أن يــراك وهــو حزيــن جــدًّ

فأرجــوك ألا تتأخــر«. ذهبــتُ فــورًا فوجــدتُّ الوزيــر يســتقبلني علــى بــاب 

ــيف.  ــيد س ــي الس ــا يدعون ــواد«، وكان قبله ــو ج ــاً أب ــاً: »أه ــه قائ مكتب

وبــدلًا مــن جلوســه علــى كرســي مكتبــه جلَــس مُقابلــي وبادرنــي ســائاً: 

»هــل أنــت شــامي؟« فقلــت مازحًــا: »شــامي وميدانــي كمــان!«، فأجــاب: 

ــا أعــرف أهــل الشــام شــاطرين ويعرفــون مصلحتهــم، وأنــت تحمــل  »أن

ــبرني أخــوك. كل  ــزل الســلم واعتـ ــع... أن ــل الجمي الســلم بالعــرض وتقُات

ــا  ــي أن ــد من ــاذا تري ــك... وم ــت تصرف ــاد تح ــوزيرٍ لاقتص ــي كـ صاحيات

جاهــز«. أجبـــتهُ بــأن لا مطلــب خــاص لــدي. وتبــادَر إلــى ذهنــي طــرح 

مـــتهْ حكومــة الكويــت لســورية بقيمــة خمســين  قضيــة القــرض الــذي قدَّ

مليــون دولار قابلــةً للزيــادة، لتمويــل المــوادِّ الأوليــة الازمــة للصناعييــن 

ــا لتشــجيع حركــة الصناعــة  ــرة وفائــدةٍ ســنوية )2,5%( وتاليً بشــروطٍ مُيسَّ

والتصديــر، علــى أن تســتفيد الحكومــة الســورية بنســبةٍ مُماثلــة )%2,5( 

أيضًــا. وقــد مضــى علــى هــذا الأمــر أكثــر مــن ســتة أشــهر ولــم يســتفد 

منــه أحــد، الأمــر الــذي حــدا بدولــة الكويــت إلــى تجميــد القــرض تمهيــدًا 

ــه.  لإلغائ
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ــن  ــة للصناعيي ــةً ذهبي ــكِّل فرص ــرض يشُ ــذا الق ــل ه ــد أنَّ مث ــت أج كن

ــي الأســواق  ــن المنافســة ف ــوا م ــم، ويتمكن ــنوا صناعته الســوريين ليُحسِّ

ــل  ــي وتفعي ــب الكويت ــال بالجان ــر الاتص ــن الوزي ــتُ م ــة، فطلب الخارجي

ــن هــم فــي أمــس الحاجــة  ــةً مَ ــل الصناعييــن، خاصَّ هــذا القــرض لتموي

إلــى المــال لشــراء مــواد أوليــة أو وســيطة وتشــغيل مصانعهــم وعمالهــم. 

ورغــم أنَّ مــدة القــرض كانــت قــد انتهــت، فقــد تجــاوب العمــادي مــع 

مطلبــي واتَّصــل فــورًا بمديــر صنــدوق الاســتثمار الكويتــي وطلــب منــه 

تمديــد القــرض لمــدة ســتة أشــهر. ثــم ســألني عــن ســبب عــدم اســتفادة 

ــي  ــدة وردتْ ف ــة واح ــي كلم ــت ه ــرض، فقل ــذا الق ــن ه ــن م الصناعيي

ــا، إذ أنَّ  ــى تجاوزه ــم يجــرؤ أحــدٌ عل ــرض ول ــن الق ــتفادة م شــروط الاس

ــا  ــن فــي ســورية، عِلمً ــر المقيمي ــرتَْ بالأشــخاص غي ــه حُصِ الاســتفادة من

بــأنَّ كافــة الصناعييــن مقيميــن بالقطــر فلــن تنطبــق شــروطُ القــرض علــى 

أحــد، فاســتدعى مديــر التجــارة الخارجيــة وطلَــب منــه أن يــدرس معــي 

ــى  ــه عل ــا موافقت ــلَّ مُبدِيً ــد الح ــي وأن نج ــرض الكويت ــد الق ــروط عق ش

ــن مــن الاســتفادة  ــن عــددًا مــن الصناعيي ــا حصــل ومكَّ ــاض. وهــذا م بي

ــر مــن مــرة. منــه، وبعضهــم لأكث

إثـارةُ مـسـألة الاحـتـكـار السـياسي   )4(

رئيــس  وبحضــور   2000 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   7 بتاريــخ  عرضــتُ 

وأعضــاء مجلــس الــوزراء مُداخلــةً)3( أوضحــتُ فيهــا عــددًا مــن الشــروط 

ــتُ:  ــق الإصــاح الاقتصــادي والإداري، وتابع ــا لتحقي ــي يجــب توفُّره الت

رياض سيف، مداخلةٌ حول مشروع موازنة 2001، دمشق، مجلس الشعب، 7 تشرين الثاني/  )3(

نوفمبر 2000.

https://bit.ly/2ZH3X2m
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»إنــه مــن العبــث ومضيعــة الوقــت، أن نظــنَّ أنَّ تحقيــق ذلــك ممكــن 

بمعــزل عــن الإصــاح السياســي، لأنَّ كســر الاحتــكار السياســي هــو 

ــرص، ووضــع الإنســان  ــؤ الف ــدأ الشــفافية وتكاف ــق مب شــرطٌ لازم لتطبي

ــع،  ــوق الجمي ــون ف ــي المــكان المناســب، وأن يكــون القان المناســب ف

ــي أنَّ  ــن البديه ــبة. وم ــة والمحاس ــة للمراقب ــات الضروري ــاد الآلي وإيج

ــه  ــا أن ــو. كم ــف التطــور والنم ــم ويوق ــد العق ــد أن يوُلِّ ــكارٍ لا ب أيَّ احت

ــتج  ــي ينُـ ــكار السياس ــة، الاحت ــن السياس ــاد ع ــل الاقتص ــن فص لا يمك

ــا  ــة، م ــة والإعامي ــة والثقافي ــرى الاقتصادي ــكارات الأخ ــرورة الاحت بالض

يـُـؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم قــدرة المجتمــع ككل علــى تجديــد 

ــرة التــي تفرضهــا التطــورات  نفســه بمــا يتوافــق مــع المعطيــات المتغيِّ

الداخليــة والخارجيــة. ولا بــد للنمــو الطبيعــي لأيِّ مجتمــعٍ مــن توفيــر 

ــاب  ــى حس ــة عل ــح أي فئ ــان مصال ــدم طغي ــن ع ــذي يضم ــوازن ال الت

الفئــات الأخــرى. ولقــد أثبـــتتَْ تجــارب كل الــدول، علــى أنَّ تحقيق ذلك 

التــوازن مشــروطٌ بوجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي، المســتقلة عــن 

ــل دور تلــك المؤسســات وتحُرِّضهــا علــى  مؤسســات الدولــة والتــي تكُمِّ

ــوار  ــن والح ــة والقواني ــال الأنظم ــن خ ــتطيع م ــا، وتس ــين أدائه تحس

ــا«. ــبين إليه ــوق المنتس ــن حق ــع ع ــلمي، أن تداف السِّ

ــي  ــن وقاطعون ــي عــا صــراخ عــددٍ مــن الأعضــاء البعثيي وخــال مُداخلت

أكثــر مــن مــرة، ولكنــي أصــررتُ علــى قراءتهــا كاملــة فصــار بعضهــم يلــوم 

ــه  رئيــس المجلــس علــى إتاحــة المجــال لتقديــم آرائــي كاملــةً، بينمــا وجَّ

ةً  بعضهــم الآخــر الشــتائم النابيــة، ليســود القاعــة جــوٌّ مــن الفوضــى، خاصَّ

م رئيــس مجلــس  عندمــا انبــرى أحــد زمائــي للدفــاع عنــي، فــي حيــن قــدَّ

ــة مــن محضــر  ــا بشَــطب كامــل المداخل ــرو اقتراحً ــوزراء مصطفــى مي ال

الجلســة، وكانــت هــذه ســابقةً لــم تحصــل مــن قبَــل، مــا اضطــرَّ رئيــس 

ــاعٍ  ــى اجتم ــا إل ــة، ودع ــدة 15 دقيق ــة لم ــاف الجلس ــى إيق ــس إل المجل
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حزبــيٍّ فــي مكتبــه، ثــم عــاد ليبُلــغ المجلــس بأنــه قــرَّر شــخصيًّا وبحُكــم 

صاحيتــه بــأن يشــطب كامــل المداخلــة وكأنهــا لــم تكــن. 

ــى  ــة عل ــن المداخل ــخًا م ــي نسُ ــوم التال ــي الي ــتُ ف ــي وزَّع ــن كعادت لك

جميــع أعضــاء المجلــس، كمــا أوضحــتُ حقيقــة مــا جــرى فــي منتــدى 

الحــوار الوطنــي الــذي كان قــد انطلــق فــي منزلــي قبــل حوالــي الشــهرين 

ــه عــدة محاضــرات. وأقيمــت في

مـواجـهـة الفـسـاد  )5(

ــة، حيــث صــدَر فــي منتصــف  ــة الغــزول الصناعي ــة كانــت قضي أول الأمثل

ــد  ــوزراء الجدي ــس ال ــس مجل ــن رئي ــرارٌ م ــر 2000 ق ــرين الأول/أكتوب تش

مصطفــى ميــرو)4( يقضي بمُضاعفة الرســوم الجمركية على كل المســتوردات 

ــك  ــل ذل ــك الرســوم قــد تضاعفــت قب ــة، وكانــت تل ــوط الصناعي مــن الخي

بتاريــخ 5 آب/أغســطس 1999 أي إنهــا بعــد الرفــع الثانــي أصبحــت أربعــة 

ــد  ــة ق ــس الحكوم ــأنَّ رئي ــردَّدتْ شــائعات ب ــه. وت ــت علي ــا كان ــاف م أضع

ــار مصنعــي الخيــوط مقابــل  حصــل علــى 50 مليــون ل.س مــن بعــض كب

ــأنَّ رئيــس الــوزراء شــريكٌ  إصــداره هــذا القــرار، وإشــاعات أخــرى تفُيــد ب

فــي شــركة لصُنــع الخيــوط هــي الأكبــر فــي ســورية علــى الإطــاق، تـُنـــتِج 

ــوم  ــب المرس ــارس 2000، بموجِ ــي 13 آذار/م ــى ف ــرو الأول ــى مي ــة مصطف ــكِّلتْ حكوم شُ  )4(

رقــم 8 لعــام 2000 القاضــي بتشــكيل حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية برئاســة الدكتــور محمــد 

مصطفــى ميــرو، واســتمرَّتْ حتــى 13 كانــون الأول/ديســمبر 2001. هــذه الحكومــة هــي الــوزارة رقــم 93 

منــذ اســتقال ســورية عــن الدولــة العثمانيــة عــام 1918، وهــي عاشــر وزارة فــي عهــد الرئيــس حافــظ 

ــرة. ــوعة الح ــا، الموس ــد. ويكيبيدي الأس

مُداخلــة ريــاض ســيف حــول مشــروع موازنــة 2001، دمشــق، مجلــس الشــعب فــي 7 تشــرين الثانــي/

نوفمبر 2000

https://bit.ly/2ZH3X2m



77

50 طِنًّــا فــي اليــوم، إذ تقــوم بعمليــات تحويليــة بســيطة علــى ما تســتورده 

مــن مــواد أوليــة، وهــي الأكثــر انتِفاعًــا مــن هــذا القــرار. 

ــتهُا فــي مجلــس الشــعب  ــة مــن 26 صفحــة)5( وزَّعـ وفــي دراســة تفصيلي

الدقيقــة،  بالأرقــام  أوردتُّ   2000 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   30 بتاريــخ 

والمأخــوذة مــن إحصــاءات وزارة الصناعــة وغرفــة صناعــة دمشــق وغرفــة 

ــر،  صناعــة حلــب، فدَاحــة الضــرر الــذي ســوف يسُــبِّبه ذلــك القــرار المُدمِّ

وبيَّنــتُ أنَّ الأربــاح الإضافيــة الســنوية التــي ســوف تجُنيهــا هــذه الشــركة 

مــن انعكاســات القــرار الجديــد تصــل إلــى 157 مليــون ل.س، ودخــاً إضافيًّا 

ــة  ــار وثــاث مئ ــارب ملي ــى مــا يقُ للمعامــل المســتفيدة الأخــرى يصــل إل

مليــون ليــرة، نتيجــةَ رفــع أســعار منتجاتهــا فــور صــدور القــرار بنفس نســبة 

الرســوم الجمركيــة الإضافيــة والمماثلــة لإنتاجهــا مــن الخيــوط المســتوردة. 

ــةٍ مــن المجلــس لدراســة هــذه المشــكلة بشــكلٍ  ــتُ بتشــكيل لجن وطالب

ميدانــي، والوقــوف علــى مــا تلُحِقــه مــن أذى بالاقتصــاد الســوري عمومًــا 

والصناعــة بشــكلٍ خــاصّ، حيــث أتوقَّــع، مــن خــال خبرتــي أن يتــم تســريح 

ر مثاً »كنـــزات اكليـــريك« إلى دول  آلاف العُمــال فــي الشــركات التــي تصُــدِّ

المنطقــة وشــمال أفريقيــا، والتــي ســتتحول إلــى المُصنِّعيــن الأتــراك نتيجــةَ 

ارتفــاع التكاليــف فــي ســورية وتراجــع القــدرة علــى المنافســة.

ــت الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة مــن ســبعة أعضــاء، كنــت واحــدًا  تمَّ

منهــم، أمــا الباقــون فكلهــم مــن البعثـــيِّين المقربيــن مــن رئيــس 

المجلــس ورئيــس مجلــس الــوزراء. وبعــد جولــةٍ ميدانيــة شَــكلية 

ــة تقريرهــا لأوُقِّعــه قبــل تقديمــه إلــى المجلــس،  ســلَّمني رئيــس اللجن

ــره  ريــاض ســيف، »مُنعكَســات زراعــة وتصنيــع القطــن الســوري علــى الاقتصــاد الوطنــي وتأثّـُ  )5(

باســتيراد الخيــوط الصنعيــة«، دمشــق، مجلــس الشــعب، 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2000.

https://bit.ly/3ms30EH
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لتُ علــى  وليخبرنــي بأنــه غيــر قــادرٍ علــى تجــاوز رئيــس الــوزارة، فســجَّ

ــى  ــا جعــل عرضــه عل ــه، مم ــا جــاء في ــكل م ــل ل ــر رفضــي الكام التقري

ــوزة  ــي ح ــيَ ف ــكال، وبقِ ــع إش رًا وموض ــذِّ ــكل مُتع ــذا الش ــس به المجل

رئيــس المجلــس عبــد القــادر قــدورة دون أن يــرى النــور، ودون أن 

ــس. ــى المجل ــرض عل يعُ

صفـقـة عـقـود الخـلـوي  )6(

ــورية  ــي س ــادٍ ف ــة فس ــر قضي ــر وأكب ــة أخط ــة بمثاب ــك الصفق ــت تل كان

ــع العقــود  ــام مــن توقي ــه وبعــد خمســة أي ــك الوقــت، حيــث إن فــي ذل

ــه الزميــل مأمــون الحمصــي أســئلةً  وبتاريــخ 17 شــباط/فبراير 2001، وجَّ

ــرت  ــا. حض ــردِّ عليه ــة لل ــور الحكوم ــب حض ــوي، وطل ــود الخل ــول عق ح

ــد  ــات محم ــر المواص م وزي ــدَّ ــارس 2001 وق ــي 26 آذار/م ــة ف الحكوم

ــا  ــتها وفوائده ــود وقانونيـ ــة العق ــد نزاه ــراً يؤك ــي تقري ــوان مارتين رض

الكبيــرة للمصلحــة العامــة، وأعلــن رئيــس المجلــس إقفــال بــاب النقــاش 

ــع علــى  يــة: »إنَّ هــذا ســوف يضُيِّ وطَــيِّ الملــف، فقاطعتُــه بصرخــةٍ مُدوِّ

الشــعب الســوري مبلــغ 200 مليــار ليــرة ســورية، وأننــي أملــك الوثائــق 

ــا انضــمَّ  ــا أن نســمح بإغــاق الملــف«. وهن التــي تدعــم ذلــك ولا يمُكنن

إلــيَّ عــدد كبيــر مــن أعضــاء المجلــس حتــى البعثـــيِّين منــه ممــا اضطــر 

ــف.  ــس لعــدم إغــاق المل ــس المجل رئي

بعدهــا زرتُ وزيــر المواصــات مــن أجــل مســاعدتي فــي الحصــول 

علــى وثائــق الخلــوي، فنصحنــي بالابتعــاد عــن هــذه القضيــة لخطورتهــا، 

رنــي مــن وجــود نيــةٍ بسَــجني وسَــجن الدكتــور عــارف دليلــة إذا مــا  وحذَّ

ــى متابعــة الحديــث عــن هــذا الموضــوع. ــا عل أصرَرن

وفــي اليــوم الأول مــن عــودة المجلــس لانعقــاد، فــي 15 أيار/مايــو 2001، 
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طالبــتُ بتشــكيل لجنــةٍ للتحقيــق فــي هــذا الموضــوع، وأيَّدنــي فــي ذلــك 

مــتُ مذكــرةً مــن 6 صفحــات تحــت عنــوان  أكثريــة أعضــاء المجلــس. وقدَّ

»لمــاذا التعـــتيم علــى عقــود الخلــوي«)6( وزعـــتهُا علــى كبــار المســؤولين 

وعلــى زمائــي فــي مجلــس الشــعب، وطلبــتُ نشــرها فــي جريــدة 

ــق. تشــرين، لكــنَّ ذلــك لــم يتحقَّ

بتاريــخ 11 حزيران/يونيــو 2001 حضــر رئيــس مجلــس الــوزراء للــردِّ علــى 

م اقتـــراحًا بإحالــة الموضــوع إلــى لجــان المجلــس.  ســؤالي الخطِّــي، وقــدَّ

ــات بدراســة الموضــوع.  ــة والخدم ــن المالي ــيِ القواني ــف لجَنتَ ــم تكلي وت

ــدورة  ــاء ال ــام مــن انته ــل أربعــة أي ــو 2001 قب ــخ 23 حزيران/يوني وبتاري

التشــريعية اجتمعــتِ اللجنــة المشــتركة وحضــر المديــر العــام للمؤسســة 

ــود،  ــة بالعق ــق المتعلق ــن الوثائ ــخة م ــا نس ــالات مُصطحِبً ــة لاتص العام

ــس  ــة، ســلَّمها لرئي ــة الإنكليزي ــا باللغ ــات الصفحــات ومعظمه تحــوي مئ

ــت  ــا. وتح ــر تداوله ــرية يحظ ــق س ــا وثائ ــى اعتباره ــدًا عل ــة مُؤكِّ اللجن

ــا  ــى أعضائه ــق عل ــن الوثائ ــخ م ــع نسُ ــى توزي ــة عل إصــرار أعضــاء اللجن

ــتِ الموافقــة علــى ذلــك.  تمَّ

لقــد كان حِــرص رئيــس المجلــس ووزيــر المواصــات علــى إنجــاز تقريــر 

اللجنــة قبــل العطلــة واضحًــا، وكان مــن أهــم مــا أكــده الوزيــر، هــو أنَّ 

التصديــق النهائــي للعقــود لــم يتــم بعــد. ونجحــتِ اللجنــة فــي تمديــد 

ــي  ــتْ ف ــة. وحاول ــدورة التالي ــى ال ــا إل ــاز عمله ــة لإنج ــة الممنوح المهل

تلــك الفتــرة وســائل الإعــام الرســمية تكذيــب مــا كنــتُ قــد قدمـــتهُ مــن 

معلومــات وأرقــام، وعندمــا طلبــتُ مــن وســائل الإعــام نفســها نشــر ردَِّي 

»لمــاذا التعتيــم علــى عقــود الخلــوي؟«، مداخلــة ريــاض ســيف، مجلــس الشــعب، 15 أيــار/  )6(

مايــو 2001.

https://bit.ly/2FqHiR4
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علــى مــا أوردَتـْـه بهــذا الشــأن كان الجــواب بالرفــض دائمًــا. فــي منتصــف 

آب 2001 أنجــزت دراســةً شــاملة تحــت عنــوان »صفقــة عقــود الخلــوي« 

هــةً لأعضــاء مجلــس الشــعب، ووزعتهُــا علــى عناصــر الحكومــة، أبــرز  مُوجَّ

نقاطهــا هــي:

إنَّ توقيــع عقــود الخلــوي، منَــح لشــركاتٍ أجنبيــة امتيــاز إدارة واســتثمار 

مَرفـَـقٍ عــامٍّ تملِكــه الدولــة يتمثــل فــي استـــثمار التــردُّدات، وهــذا يتطلَّب 

ــة  ــتور،)7( إلا أنَّ رغب ــن الدس ــادة 71 م ــب الم ــاصٍّ حس ــونٍ خ ــدار قان إص

المســتفيدين مــن العقــود بإبــرام الصفقــة وســعة نفوذهــم مكَّناهــم مــن 

الالتفــاف علــى الدســتور، وإتمــام الصفقــة بسِــرية مطلقــة.

مــتْ شركـــتان مغمورتــان هديــةً للحكومــة الســورية  فــي البَــدء قدَّ

ــم  ــا، وت ــوي مجانً ــط خل ــف خ ــدم 20 أل ــة تخ ــبكاتٍ تجريبي ــب ش لتركي

إجــراء الترتيبــات لصالــح الشــركتين المتـبرعـــتيَن دون الحاجــة إلــى إعان 

مناقصــة. وبتاريــخ 26 نيســان/أبريل 1999 وافــق رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــا علــى ســبيل الإعــارة،  ــة إدخــالًا مؤقتً علــى إدخــال التجهيــزات المطلوب

وينتـــهي مفعــول الإدخــال بتاريخ 14 كانــون الأول/ديســمبر 2000. أبُرمَِتْ 

ــات  ــكار خدم ــن احت ــن« م ــركتين »المتبرعتي ــتِ الش ــة مكَّن ــودٌ نهائي عق

ــا قبــل يوميــن فقــط مــن انتهــاء الفتــرة  الهاتــف الخلــوي لمــدة 15 عامً

وفــق المــادة 71 مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام 1973: يتولَّــى مجلــس   )7(

ــة  ــن، )3( مناقش ــرار القواني ــة، )2( إق ــس الجمهوري ــيح رئي ــة: )1( ترش ــات التالي ــعب الاختصاص الش

ــات  ــرار المعاهــدات والاتفاقي ــة، )5( إق ــة وخطــط التنمي ــة العام ــرار الموازن ــوزارة، )4( إق ــة ال سياس

الدوليــة التــي تتعلــق بســامة الدولــة وهــي معاهــدات الصلــح والتحالــف وجميــع المعاهــدات التــي 

ــة  ــات الأجنبي ــركات أو المؤسس ــازات للش ــح امتي ــي تمَن ــات الت ــيادة أو الاتفاقي ــوق الس ــق بحق تتعل

ــا أو  ــي موازنته ــر واردة ف ــات غي ــة نفق ــة الدول ــل خزان ــي تحُمِّ ــات الت ــك المعاهــدات والاتفاقي وكذل

التــي تخالــف أحــكام القوانيــن النافــذة أو التــي يتطلــب نفاذهــا إصــدار تشــريع جديــد، )6( إقــرار 

العفــو العــام، )7( قبــول اســتقالة أحــد أعضــاء المجلــس أو رفضهــا، )8( حجــب الثقــة عــن الــوزارة أو 

عــن أحــد الــوزراء.
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ــن أن  ــي يمك ــام الشــركات الت ــق أم ــةً الطري ــورة، قاطع ــة المذك التجريبي

تدخــل المنافســة.

ــود،  ــع العق ــخ توقي ــن بتاري ــركتين المتعاقدتي ــع الش ــى وض ــودة إل وبالع

المحــدودة  تكنولوجــي«  »دريكــس  شــركة  هــي  الأولــى،  أنَّ  نتبيَّــن 

ــخ 4  ــة بتاري ــذراء البريطاني ــزر الع ــي الج ــجلة ف ــي مس ــؤولية، وه المس

ــة،  ــرح المناقص ــخ طَ ــن تاري ــام م ــة أي ــل أربع ــو 2000 أي قب تموز/يولي

وبرأســمالٍ قــدره 50 ألــف دولار فقــط، مــع إغفــال اســم المســؤول 

ــام.  ــر الع والمدي

ــا  ــال«، وهــي مســجلة أيضً ــة فهــي »أنفيســتكوم غلوب ــا الشــركة الثاني أم

ــروفٌ  ــف دولار. ومع ــمالِ 50 أل ــة وبرأس ــذراء البريطاني ــزر الع ــي الج ف

أن الجــزر العــذراء البريطانيــة تســمى بالجنــة الضريبيــة وتســتقطب 

ــث  ــوال، حي ــيل الأم ــى غس ــي تتعاط ــركات الت ــة والش ــركات الوهمي الش

تقتصــر التْـــزامات الشــركة علــى دفــع رســمٍ ســنويٍّ بســيط مقابل تســجيل 

عنــوان وصنــدوق بريــد، وهــذا يبُـــيِّن أنَّ صاحــب الشــركتين هــو شــخصٌ 

واحــد يمكــن أن نطلــق عليــه لقــب: المُستـــفيد.

ــس  ــى رئي ــذي كان يســيطر عل ــر هــو الخــوف ال ــة أكث ــار الريب وممــا أث

ــك  ــر تل ــن تمري ــرة م ــك الفت ــي تل ــي ف ــود الزعب ــوزارة محم ــس ال مجل

ــرةً  ــة مذك ــام المؤسس ــر ع م مدي ــدَّ ــق، إذ ق ــدل الوثائ ــا ت ــة كم الصفق

ــار  ــح اختي ــباط/فبراير 2000 ترُجِّ ــخ 3 ش ــوزراء بتاري ــس ال ــة مجل لرئاس

ــاء المشــروع واســتثماره  ــد؛ )أي بن ــي التعاق ــي« ف ــي أو ت ــة الـ»ب طريق

ــة(.)8(  ــه للدول ــم إعادت ــنين ث ــن الس ــدد م لع

ــع فــي رئاســة مجلــس  وبتاريــخ 1 آذار/مــارس 2000 عُقِــدَ اجتمــاع مُوسَّ

BOT: Build–Operate–Transfer  )8(
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ــل إلــى قرار، تــاه تقديــم مذكرة مــن المؤسســة بتاريخ   الــوزراء لــم يتوصَّ

ــوزارة  ــا آخــر لل ــم عقــد محمــود الزعبــي اجتماعً 4 آذار/مــارس 2000 ث

بتاريــخ 6 آذار/مــارس 2000 برئاســته طلَــب فيــه مــن المؤسســة ووزارة 

ــداولات  ــة المُ ــن كافَّ ــدة، تتضمَّ ــرةٍ شــاملة جدي المواصــات إعــداد مذك

الوزاريــة حتــى تاريخــه، ووضــع ملحــقٍ لأهــم الشــروط التــي ســتتضمنها 

مشــاريع دفاتــر الشــروط الفنيــة والحقوقيــة، ليُصــار إلــى تدقيقهــا مــن 

ــكل المذكــرات  ــا ل ــب تلخيصً ــة. كمــا طلَ ــيِ الاقتصــاد والمالي ــلِ وزارتَ قِبَ

ميــزات  تبيــن  مقارنــة  دراســة  وتقديــم  المؤسســة،  تهْــا  أعدَّ التــي 

ومســاوئ الخيــارات الأربعــة المطروحــة وهــي: إمــا أن تكــون مؤسســة 

 الاتصــــالات منفــذًا ومشــغاً، وإمــا تلزيــم المشــروع عــن طريــق

»بــي أو تــي«، وإمــا بيــع ترخيــص التــردُّدات عــن طريــق مُزايــدة علنيــة، 

أو إدارة قطــاع الخلــوي عبــر القطــاع المشــترك بيــن المؤسســة والقطــاع 

لخاص. ا

ــة  ــات حكوم ــى اهتمام ــوي عل ــة الخل ــة قضي ــدم هيمن ــا تق ــظ مم ياُحَ

الزعبــي فــي الأيــام الأخيــرة مــن حياتــه. كان مــن الطبيعــي أن يتطلَّــب 

تنفيــذ طلبــات رئيــس مجلــس الــوزراء فــي الأحــوال العاديــة فريقًــا كبيــراً 

مــن المختصيــن وأســابيع إن لــم تكــن شــهور مــن الدراســة والتدقيــق، 

لكــنَّ معجــزةً قــد حصلــتْ هنــا، حيــث أنَّ كل الدراســات المطلوبــة قــد 

أنجــزتْ خــال ســاعات وأنَّ محمــود الزعبــي رئيــس الــوزارة قــد وافــق 

ــي نفــس  ــه ف ــة حكومت ــتْ إقال ــا تمَّ ــي«، كم ــي أو ت ــار الـــ »ب ــى خي عل

اليــوم!

ــيَ رئيــس مجلــس الــوزراء الجديــد محمــد مصطفــى ميــرو والــوزراء  وبقَِ

ــى  ــق عل ــن واف ــي هــو مَ ــى أنَّ الزعب ــن عل ي ومؤسســة المواصــات مُصرِّ

خيــار الـــ »بــي أو تــي« قبــل إقالتــه بســاعات، والحقيقــة التــي لا تقبــل 
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الشــك أنَّ رفــض الزعبــي خيــار الـــ »بــي أو تــي« كان ســبب إقالتــه. وقــد 

ــب  ــين، )نائ ــليم ياس ــي وس ــود الزعب ــن محم ــن كلٍّ م ــداوة بي ــت الع كان

رئيــس الــوزراء لشــؤون الاقتصــاد(، مــع محمــد مخلــوف معروفــةً للجميع، 

ــن تغــوُّل محمــد مخلــوف علــى كل المشــاريع  ــا مِ ــا يشــتكيان دائمً وكان

ــة.  الاقتصادي

ــا فــي ســجن عــدرا أنَّ  ــا معً ــا كن ــه ســليم ياســين عندم ــي ب وممــا حدثن

ــار  ــي مط ــرة ف ــوق ح ــةِ س ــةِ صال ــب إقام م بطل ــدَّ ــوف تق ــد مخل محم

ــظر  ــه ســليم ياســين فانتـ ــق علي ــم يواف ــذي ل ــر ال ــي، الأم دمشــق الدول

ذهابــه فــي إجــازة طويلــة ليحصــل علــى الموافقــة مــن وزيــر الاقتصــاد 

محمــد العمــادي، وليُفاجــأ ســليم ياســين عنــد عودتــه ويجــد أنَّ الســوق 

ــتْ. ــد أقيمَ الحــرة ق

ــح  ــى ترجي ــة إل ــارس 2000 بالإضاف ــرة 7 آذار/م ــق أنَّ مذك ــن الوثائ وتبي

اختيــار نظــام الـــ »بــي أو تــي« أعطــتِ المســتفيد هديــة ثمينــة بتخفيــض 

حصــة الخزينــة مــن العائــدات مــن 40% إلــى 30% فــي الســنوات الثــاث 

ــك  ــف بذل ــم تكت ــة ل ــذه الحكوم ــى أنَّ ه ــود، والأنك ــن العق ــى م الأول

فوفَّــرتْ للمســتفيد أرباحًــا إضافيــةً علــى حســاب خزينــة الدولــة بالطــرق 

التاليــة:

ــة أســابيع مــن توقيــع العقــد،  بتاريــخ 4 آذار/مــارس 2001، أي بعــد ثاث

ــة  وافقــتِ الحكومــة علــى إعفــاء الشــركتين مــن دفــع أيِّ رســوم جمركي

ــتاً،  ــق بالمشــروع واعتبارهــا إدخــالًا مؤقـ ــي تتعل ــى مســتورداتهما الت عل

رتِ الرســوم  عِلمًــا بــأنَّ مذكــرة المؤسســة بتاريــخ 7 آذار/مــارس 2000 قــدَّ

ــارات ل.س. ــا بخمســة ملي ــب دفعه ــة المتوجِّ الجمركي

وبعــد شــهرٍ مــن تاريــخ توقيــع العقــود، أي فــي 13 آذار/مــارس 2001، 

ــركتين  ــه الش ــح في ــا يمن ــالات كتابً ــة الاتص ــام مؤسس ــر ع ــدَر مدي أص
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ــى  ــا إل ــل مجموعه ــدارات، يص ــور ال ــي أج ــومات ف ــن حس المتعاقدتي

أكثــر مــن 12 مليــار ل.س، خــال فتــرة التعاقــد محســوبة علــى العــدد 

المتعاقـَـد عليــه أي مليــون وســبعمائة ألــف خــطّ، وعنــد مضاعفــة عــدد 

ــف  ــوف يتضاع ــارًا س ــم 12 ملي ــإنَّ رق ــع ف ــن الواق ــا يبي ــوط كم الخط

ــبة. ــس النس بنف

تــم تحديــد عــدد الخطــوط لــكل عقــد بـــ 850 ألــف مشــترك، بينمــا كانت 

كل التوقعــات تشُــير إلــى أنَّ احتياجــات الســوق تصــل إلــى أضعــاف هــذا 

لٍ ثالــث بدخــول الســوق عــام 2008.  العــدد، قبــل الســماح لمُشــغِّ

وللهــروب مــن دفــع أي أعبــاء ماليــة للخطــوط التــي تزيــد عــن 850 ألــف، 

ــن أنَّ الشــركة ملتـــزمةٌ  ــا لمؤسســة الاتصــالات يبُيِّ أرســلتِ الشــركتان كتابً

بتركيــب 850 ألــف خــط وحســب الحاجــة. 

وبمــا أنَّ المؤسســة لــم تــردَّ علــى كتابهــا فاعتـُــبِر بحُكــم الموافَــق عليــه، 

مانحًــا الشــركة المســتثمرة فرصــةً لتوســيع الخطوط حســب حاجة الســوق 

دون أن يترتــب عليهــا أيــة التْـــزامات إضافيــة، وقــد وصَــل عــدد الخطــوط 

ل فــي العقــد. فعــاً إلــى أضعــاف العــدد المُســجَّ

ــارس 2000  ــخ 7 آذار/م ــالات بتاري ــة لاتص ــة العام رت المؤسس ــدَّ ــد ق لق

ــون  ــن ملي ــارًا ع ــة بـــ 121.815 ملي ــع الضريب ــل دف ــركتين قب ــح الش رِب

وســبعمائة ألــف خــط كحــدٍّ أعلــى، يحُــوَّل منهــا 36% للخزينــة كضرائــب، 

ــط.  ــارَ ل.س فق ــتفيد 77 ملي ــي للمس ــح الصاف ــح الرب ليُصب

وإذا أخذنــا بعَيــن الاعتبــار عامــل تخفيــض الضريبــة مــن 36% إلــى %18 

وزيــادة عــدد الخطــوط لأكثــر مــن ثاثــة أضعــافِ العــدد المتعاقـَـد عليــه، 

وبإضافــة الأربــاح عبــر كل الطــرق الاحتياليــة التــي تطرَّقنــا إليهــا ســابقًا، 

نـُـدرك أهميــة هــذه الصفقــة الاحتكاريــة التي تدُِرُّ مئــات مليــارات الليرات 

الســورية علــى المســتفيد الأساســي منهــا، أي علــى رامــي مخلــوف ابــن 
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خــال بشــار الأســد وأهــم المُتربِّعيــن علــى قمــة هــرم المافيــا الاقتصاديــة 
التــي تحكــم ســورية.)9(

بتاريــخ 14 آب/أغســطس 2001 قمُــتُ بتوزيــع آلاف النســخ مــن كُتيِّــبٍ 

صغيــر )96 صفحــة()10( بعنــوان »صفقــة عقــود الخلــوي« والــذي أعتقــد 

ــي،  ــلطة باعتقال ــرار الس ــي ق ــة ف ــباب الرئيس ــم الأس ــد أه ــه كان أح أن

ــمَّ  ــرة لا تتجــاوز الشــهر مــن فضــح صفقــة الخلــوي، لتت وذلــك بعــد فت

محاكمتــي وإيداعــي الســجن، علــى الرغــم مــن كونــي عضــوًا فــي 

ــس الشــعب. مجل

بتاريــخ 14 آب/أغســطس 2001 علمــتُ أنَّ المؤسســة العامــة لاتصــالات 

ــدق  ــي فن ــي ف ــى مؤتمــر صحاف ــوي دعــتْ إل لة للخل والشــركات المُشــغِّ

الشــيراتون علــى هامــش مَعــرضٍ حــول »خدمــة الخليــوي فــي ســورية«، 

يــن. وكان علــى رأس الحاضريــن  فحضــرتُ دون أن أكــون مــن المَدعُوِّ

ة برأس  رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، يعُتبَر المثال الأبلغ على زواج السلطة المُستـبِدَّ  )9(

احتكارية  مالية  إمبراطوريةً  يملك  فهو  اقتصادية في سورية،  أقوى شخصية  يعُتبَر  كما  المنهوب،  المال 

على رأسها شركة سيرايتل لاتصالات فضاً عن تعاونه مع أجهزة الأمن لترويع خصومه من رجال الأعمال، 

بالإضافة إلى تسخير الكثير من القضاء لصالحه، بحيث لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تقوم باستثمارات أو 

أعمال تجارية في سورية من دون موافقته ومشاركته. ولا يجُانب الصواب مَن يعتبر أنَّ فضح رياض سيف 

لصفقة الخلوي كان من الأسباب الرئيسة لاعتـقاله عام 2001، وربما شكَّلتْ مواجهته لهذه الإمبراطورية 

الفاسدة سبباً خفيًّا في فقدان ابنه إياد. وقد وصفتْ وزارة الخزانة الأميركية رامي مخلوف بأنه »المستفيد 

بالسيطرة  له  النظام سمحتْ  داخل  واتصالاته  نفوذه  وإنَّ  عنه،  والمسؤول  سوريا  في  العام  الفساد  من 

 على صفقاتٍ مربحة لأنواع محددة من السلع«. كذلك فرضتْ هذه الوزارة عقوبات اقتصادية عليه في

21 شباط/فبراير 2008، ضِمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين قالت إنهم على صلة بمحاولات تقويض 

الحكم في العراق ولبنان. وفي 10 تموز/يوليو 2011 أدرجتْ وزارة الخزانة الأميركية عددًا من الشركات 

التي يمتـلكها مخلوف كـلـيًّا أو جـزئـيًّا على لائحة عقوباتها.

ريــاض ســيف، »صفقــة عقــود الخليــوي«، دمشــق، 14 آب/أغســطس 2001، لا ذكــر لناشــر،   )10(

96 صفحــة.

https://bit.ly/33zM46L
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ــه مــن  متُ ــا قدَّ ــس، جــاؤوا لدَحــض كل م ــي المجل ــي ف تســعة مــن زمائ

ــوي. معلومــات حــول موضــوع الخل

بعــد ســماع كلمــات مديــر مؤسســة الاتصــالات ومديــري الشــركتين، عدتُّ 

ــد  ــام، وعن ــة مــا ورد فــي الدراســة مــن أرق ــقتي بصحــة ودق ــدتُّ ثِـ فأكَّـ

خروجــي مــن بــاب الفندق كانــت وســائل الإعام العربيــة بانتظــاري، وكان 

رامــي مخلــوف شــخصيًّا مــع أربعــة مــن مُرافقيــه موجــودًا وينظــر نظــراتِ 

تهديــدٍ ووَعيــد. وأعــدتُّ بمقابلــةٍ مــع »قنــاة الجزيــرة« المعلومــات التــي 

ــرة حتــى  ــاً عــن طاقــم الجزي ــا بمُداخلتــي، ومــا أن ابتعــدت قلي طرحتهُ

ل  ــادي غــارد(، وصــادروا الشــريط المُســجَّ ــوف، )الب ــقو مخل انقــضَّ مُرافـ

مــن قِبَــلِ »قنــاة الجزيــرة«. 

ــركة »94«،  ــام ش ــر ع ــقيتُ بمدي ــرض فالتْـ ــي زرتُ المع ــوم التال ــي الي ف

وبعــد حديــثٍ مُطــوَّلٍ بيننــا ســألتهُ إن كان يجــد فــي الأرقــام الــواردة فــي 

الدراســة أيَّ خطــأ أو مبالغــة؟ فأكَّــد لــي أنَّ الأرقــام دقيقــةٌ، وطلــب منــي 

أن أزوره فــي مكتبــه، وهــذا لــم يحصــل لأننــي أعــرف أنــه يفكــر بعَقــد 

صفقــةٍ مقابــل التراجــع عــن الدراســة.

ــي الأول  ــن دخول ــابيع م ــة أس ــل ثاث ــرة، أيْ قب ــذه الفت ــس ه ــي نف وف

ــنُّ لــه كل احتــرام، وهــو مــن  للســجن، زارنــي أحــد الأصدقــاء الــذي أكِ

ــلِ  ــن قِبَ ــلٌ م ــه مُرسَ ــي بأن ــاد، ليُصارحن ــي الاقتص ــوراه ف ــي الدكت حامل

ــرُّق  ــن التط ــف ع ــل التوق ــي مقاب ــن مطالب ــأل ع ــوف ليَس ــد مخل محم

ــة  ــس الجمهوري ــتُ لرئي م ــي قدَّ ــم أنن ــو يعل ــوي، وه ــة الخل ــى صفق إل

ــة  ــرَّاء كيديَّ ــن ج ــرتها م ــي خس ــغ الت ــةً بالمبال ــه قائم ــى طلب ــاءً عل بِن

رئيــس الــوزارة محمــود الزعبــي )حســب وصفهــم(، وكان مجمــوع 

اه  المبالــغ 350 مليــون ليــرة ســورية، واقـــترح أن يضُــاف للمبلــغ مــا ســمَّ

ره بـــ 150 مليــون ليــرة ليصــل المجمــوع إلــى 500  فــوات الربــح ويقُــدِّ
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ــه  ــي بأن ــرَّ ل ــون دولار. وأس ــا 10 ملي ــادل وقته ــا يع ــرة أي م ــون لي ملي

يمُكننــي اســتامها فــي أيِّ مــكانٍ أرغبــه مــع حِفــظ مــاء الوجــه. وعندمــا 

ــي أن أبقــى  ــه يمُكنن ســألتهُ مــا يقصــد بحِفــظ مــاء الوجــه؟ أجــاب بأن

معارضًــا دون أن أمــسَّ محمــد مخلــوف شــخصيًّا. وفهمــتُ مــن صديقــي 

أنــه يتوقَّــع الحصــول، فــي حــال نجحــتْ مســاعيه معــي، علــى منصــب 

ــت  ــث كان ــام، حي ــة أي ــي بضع ــه أن يمُهِلنَ ــتُ من ــاد. طلب ــر الاقتص وزي

آلاف النســخ مــن دراســتي حــول صفقــة الخلــوي قيــد الطباعــة، وبعــد 

يوميــن تــمَّ توزيــع الكُتـــيِّب علــى نطــاقٍ واســع، وهــو مــا يعُتـــبر جوابي 

ــة. ــى الصفق عل
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ادس الفصل السَّ

ربـيــــــــــــــع دمــشــق
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مـخـاضُ الحـراك المدني   )1(

ــةً نخُـــبَه الثقافيــة والسياســية  يصَِــحُّ القــول إنَّ المجتمــع الســوري وخاصَّ

ــم  ــة، ل ــا العام ــف القضاي ــول مختل ــاش ح ــن النق ــةً م ي ــةً جدِّ ــا ورش عاش

يشــهد لهــا تاريــخ المجتمــع مثيــاً، وهــذا مــا درجــتْ تســميته بمنــاخ أو 

ــح الأزهــار  ــا بأجــواءِ تفتُّ نً ــع دمشــق، والاســم جــاء ربمــا تيمُّ مخــاض ربي

ــا  ــاد، وربم ــته الب ــل عاش ــارصٍ وطوي ــتاء ق ــد ش ــع، بع ــل الربي ــي فص ف

يَ ربيــع بــراغ الــذي كان عنوانـًـا للتغييــر الديمقراطــي فــي  تشــبُّهًا بمــا سُــمِّ

ــة الشــيوعيين. ــة الاســتبداد والوصاي ــي مواجه تشيكوســلوفاكيا ف

ــف بعــد  لقــد بــدأتْ معالــم هــذا المنــاخ الربيعــي تتنامــى وتتكشَّ

ــذ  ــد، لتأخ ــظ الأس ــوت حاف ــابع، وم ــريعي الس ــس التش ــات المجل انتخاب

يمومــة خــال عامــي 2000 و2001. ويتفــق الكثيرون  بعــض الاســتقرار والدَّ

علــى أنَّ الدافــع وراء مبــادرة الســلطة لتمريــر هــذا المنــاخ هــو محاولــة 

ة الحكــم بأقــلِّ ردود  الأســد الأب التمهيــد لوصــول ابنــه وخليفتــه إلــى سُــدَّ

أفعــال شــعبية وثقافيــة وسياســية، بمــا فــي ذلــك تفكيــك مراكــز القــوى 

ــا هــذا الخيــار.  التــي تعُــارض ضِمنً

ــلطة،  ــقال الس ــى انتـ ــروعية عل ــاء المش ــة لإضف بَ ــق المُجَرَّ ــل الطري ولع

ــتاً، علــى الواقع  هــي توســيع بعــض هوامــش النقــد والاعتــراض، وإن مؤقّـَ



9293

ــي ظواهــر  القائــم الــذي بــات مَحــطَّ رفــضِ غالبيــة الشــعب جــراء تفشِّ

ــلطويَّ  ــز الس ــر التركي ــا يفس ــوبية، م ــاد والمحس ــز والفس ــر والتميي الفق

علــى طــرح شــعار التحديــث والتطويــر خــال هــذه الفتــرة، والترويــج 

ــة ســورية  ــاتٍ وقصــصٍ عــن دور بشــار الأســد فــي تنمي الممنهــج لرواي

وتطهيرهــا مــن الفاســدين وتحديثهــا وتهيئـــتها للتوافــق مــع تطــور 

ــة.  ــارة العالمي الحض

ولكــن مــا عــزَّز هــذا المنــاخ هــو تســارع الأحــداث السياســية مــع بدايــة 

.2000 عام 

ــدود  ــق بالح ــا يتعل ــرائيلية فيم ــات السورية/الإس ــل المفاوض ــد فش فبع

والأمــن والميــاه والتطبيــع الدبلوماســي، وإعــان اســتقالة حكومــة 

ــام  ــا مــن تشــكيلها، واته ــي آذار 2000 بعــد 13 عامً ــي ف محمــود الزعب

رئيســها مــع نائبــه ســليم ياســين ووزيــر المواصــات مفيــد عبــد الكريــم 

بالفســاد، وطــرد الزعبــي نفســه مــن الحــزب ثــم انتحــاره بحســب الرواية 

الرســمية، كان تشــكيل حكومــة جديــدة فــي 13 آذار/مــارس 2000 

برئاســة محافــظ حلــب الســابق مصطفــى ميــرو، الــذي جاهــر ببرنامــجٍ 

ــات  ــث المؤسس ــن وتحدي ــاح القواني ــى إص ــية إل ــورة رئيس ــو بص يدع
ــة.)1( ــية والاقتصادي ــن المعيش ــاة المواطني ــروط حي ــين ش وتحس

ــا  ــرو كان محافظً ــى مي ــن أنَّ مصطف ــم م ــى الرغ ــبة،  عل ــذا، بالمناس وه

لمدينــة الحســكة عندمــا تــمَّ حفــر آلاف الآبــار الارتوازيــة، بمُوافقـــته، فــي 

حــوض الخابــور ممــا أدَّى إلــى جفــاف نبــع الخابــور! 

رياض سيف، مداخلة حول مشروع موازنة 2001، دمشق، مجلس الشعب 7 تشرين الثاني/  )1(

نوفمبر 2000.

https://bit.ly/3iyIsIz
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ــيَّ  ــرو ط ــى مي ــه مصطف ــن عن ــذي أعل ــج ال ــذا البرنام ــيَ ه ــادة بقَِ كالع

الأدراج وحبــراً علــى ورق، ولــم تبُــادر الحكومــة إلــى إصــدار أيــة قوانيــن 

ــونٍ للمطبوعــات وآخــر  ــر، كقان ــرأي والتعبي ــة ال مــن شــأنها تشــريع حري

ــى  ــل عل ــر أيُّ دلائ ــم تظه ــه ل ــى أن ــية. والأنك ــزاب السياس ــريع الأح لتش

الرغبــة فــي الإصــاح والانفتــاح علــى الآخَــر المختلــف، ســواء فــي العاقــة 

بيــن الســلطة والنُّخَــب السياســية والثقافيــة، أو فــي وســائل الإعــام 

الرســمية. 

ــدؤوا  عًا للســوريين كــي يب ــراً مُشــجِّ ــك أث ــركَ كل ذل ــك، فقــد ت ورغــم ذل

ــهراتهم  ــل س ــم لتحوي ــرون منه ــادَر الكثي ــب، فب ــم الغائ ــس دوره بتلمُّ

ــبعة  ــة إلــى جلســات حــوارٍ تتنــاول واقــع بلدهــم والسياســات المُتّـَ الخاصَّ

فيــه وتأثيرهــا علــى مســتقبلهم ومســتقبل أطفالهــم، ســاخرين ومُتحرِّريــن 

ــخها الاســتبداد فــي وعيهــم  مــن العديــد مــن الأمثــال الشــعبية التــي رسَّ

ث بهــا«، »العيــن  منــذ الطفولــة، أهمهــا: »لعــن اللــه السياســة ومَــن يتحــدَّ

لا تـــقاوم المخــرز«، »مالنــا ومــال السياســة، ليــس وراءهــا إلا وجــع 

ــخ.  ــرأس«... إل ال

ع النــاس أكثــر لاهتمــام بالشــأن العــام، هــو المســرحية  وربمــا مــا شــجَّ

ــال الســلطة بعــد مــوت حافــظ الأســد،  ــة انتق ــارع عملي المكشــوفة لتسَ

حيــث انعقــد مؤتمــرُ حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي علــى عجــلٍ فــي 

ــدة  ــة جدي ــادةٍ قطري ــن عــن قي ــو 2000 وأعل ــرة 17-21 حزيران/يوني الفت

ــحَته، وفقًــا للدســتور، لمنصــب  ــا لهــا ورشََّ انتخبــتْ بشــار الأســد أمينًــا عامًّ

الرئاســة. 

لــت الدســتور بمــا  تــا ذلــك انعقــاد جلســةٍ طارئــة لمجلــس الشــعب عدَّ

ــذا  ــى ه ــاع عل ــت بالإجم ــم التصوي ــي وت ــح الرئاس ــر المرش ــب عُم ينُاس
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ــي 10  ــه ف ــتْ نتائج ــذي أعُلِنَ ــتفتاء، ال ــد الاس ــد موع ــيح،)2( وتحدي الترش

تموز/يوليــو 2000 بفــوز بشــار الأســد بنســبة 97.3 فــي المائة مــن أصوات 

المقترعيــن.)3( ولعــل مــا زاد النــاس شــجاعة، خطــاب القَسَــم الــذي ألقــاه 

الرئيــس الجديــد أمــام مجلــس الشــعب فــي 17 تموز/يوليــو 2000 وروَّج 

فيــه للإصــاح الديمقراطــي، حيــث قــال: »إنَّ الفكــر الديمقراطــي يســتند 

إلــى أســاس قبــول الــرأي وهــو طريــق ذو اتجاهيــن« مشــيراً إلــى أنــه »لا 

يجــوز تطبيــق ديمقراطيــة الآخريــن علــى أنفســنا« بــل يجــب »أن تكــون 

ــة بنــا المنبثـــقة مــن تاريخنــا وثقافتنــا  لنــا تجربتنــا الديمقراطيــة الخاصَّ
وشــخصيتنا الحضاريــة«.)4(

ــا  ــاخ وم ــذا المن ــوريون ه ــطون الس ــون والناش ــثمر المثقف ــل استـ وبالفع

ــر  ــر الح ــاءاتٍ للتعبي ــق فض ــاه خل ــع باتج ف ــم، للدَّ ــاب القَسَ ــي خط ورد ف

والمســؤول، وذلــك علــى الرغــم مــن امتعــاض بعضهــم مــن آليــة انتقــال 

الســلطة، حيــث لا يــزال فــي ذاكرتــي مــا نشــره ريــاض التــرك فــي ملحــق 

النهــار بتاريــخ 22 تموز/يوليــو 2000، عــن أنــه »مــن غيــر الممكــن أن تظــل 

فــي استـــام بشــار الأســد للســلطة: »مــع وفاة والــده فــي 10 حزيران/يونيــو 2000 رفُع بشــار   )2(

ل مجلــس الشــعب الســوري الدســتور  وعمــره 34 عامًــا و10 أشــهر إلــى رتبــة فريــق أول ركــن حينمــا عــدَّ

بإجمــاع أعضائــه لخفــض الحــدِّ الأدنــى لعُمــر الرئيــس مــن 40 عامًــا إلــى 34 عامًــا، لتمكينــه، )تمكيــن 

ــس  ــى مجل ــيحه عل ــرض ترش ــن ع ــم م ــتراكي الحاك ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــي ح ــاديٍّ ف ــار(، كقي بش

الشــعب لمنصــب الرئاســة. وأصبــح بذلــك أول رئيــس عربــي يــرثِ والــده فــي حكــم جمهوريــة. انتخُِــبَ 

بعدهــا أمينًــا قطريًّــا للقطــر الســوري لحــزب البعــث الحاكــم )حســب المصطلحــات المســتخدمة( فــي 

ــو 2000.  ــي 27 حزيران/يوني ــم، ف ــتراكي الحاك ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــع لح ــري التاس ــر القط المؤتم

وانتخُِــبَ رئيسًــا للجمهوريــة فــي 10 تموز/يوليــو 2000 عبــر اســتفتاءٍ صُــوريٍّ كان المرشــح الوحيــد فيــه«، 

المصـــدر: مدخــل »بشــار الأســد« فــي المعرفــة دوت أورغ.

مدخل »بشار الأسد« في ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.  )3(

ــر  ــس الشــعب، دمشــق، 17 تشــرين الأول/أكتوب ــام مجل ــسَم أم بشــار الأســد، خطــاب القَـ  )4(

.2000
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ســوريا مملكــة الصمــت«)5( وأيضًــا مــا كتبــه أنطــون مقدســي فــي 13 آب/

أغســطس 2000 علــى صفحــات جريــدة الحيــاة مــن خــال رســالةٍ مفتوحــة 

إلــى بشــار الأســد، هنَّـــأه فيهــا بمنصبــه الجديــد وأوضح بــكل جــرأة حقيقةَ 

ــامّ،  ــارٌ ع ــا ســيدي: انهي ، باختصــار ي : »الوضــع العــامَّ ــاً أنَّ ــا نعيشــه، قائ م

سياســي واقتصــادي وأيضًــا ثقافــي وإنســاني« وطالَــب »بنَقــل البــاد مــن 

وضــع الرَّعِـــيَّة إلــى المواطنــة«.)6( وقــد أثارت هذه الرســالة حفيظةَ الســلطة 

ولاقــى صاحبهــا، بــدلًا مــن الشــكر علــى صراحتــه وجرأتــه، قــراراً بفصله من 

ــة التأليــف والترجمــة والنشــر فــي وزارة الثقافــة  ــرٍ لمديري موقعــه، كمدي

ــاءٍ،  ــا حي ــه، ب ــة، أصـدرتـْ ــنواتٍ طويل ــدى س ــى م ــا عل ــرف عليه ــي أش الت

وبأوامــر مــن الســلطة الأعلــى علــى الأرجــح، الوزيـــرة مهــا قنــوت. 

جــمـعـية أصـدقاء المجـتـمع المـدني  )2(

كان الســوريون قبــل مخــاض ربيــع دمشــق، يعيشــون فتــرةً مــن العزلــة 

فاعلِيَّــة والخــوف مــن المبــادرة، وكانــت المعارضــة تتــوزع بيــن  والاَّ

مُراجعــة  الســري، عاجــزةً عــن  العمــل  وأقبِيَــة  والســجون  المنافــي 

ــةً  ــدْ مغري ــم تعَُـ ــي ل ــية الت ــا السياس ــة وبرامجه ــا الأيديولوجي أطروحاته

لأعضائهــا ومُناصريهــا، فكيــف الحــال بالنســبة للمواطــن العــادي؟

ــا، الحــزب والمنظمــات الشــعبية  وظهــر أنَّ الســلطة بمؤسســاتها جميعه

والجبهــة الوطنيــة والمؤسســتيَن العســكرية والأمنيــة، قــد بــدأتْ تتراجــع 

اطلب مقالة رياض الترك على موقع الحوار المتمدن أدناه:   )5(

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1491&r=0

ــاة، ــة«، الحي ــى المواطن ــة إل ــن الرعي ــوري: م ــس الس ــى الرئي ــالةٌ إل ــي، »رس ــون مقدس أنط  )6( 

14 آب/أغسطس 2000.

https://bit.ly/2Fo13Zv
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مــن حيــث فاعلِيَّـــتها وقدرتهــا علــى التحكــم بمفاصــل حيــاة المجتمــع، 

وعاجــزة عــن اتخــاذ القــرارات الحيويــة الكفيلــة بتخفيــف مــا يعترضــه من 

هــا الرئيــس الحفــاظُ علــى اســتمرارها وعلــى  مشــاكل وأزمــات، ليغــدو همَّ

مقومــات وركائــز الوضــع القائــم.

ــل  ــن الســوريين تفعي ــض المثقفي ــاول بع ــتِعصاء، ح ــذا الاس ــي ظــل ه ف

ــي 28  ــه ف ــذي حضرتُ ــاء ال ــا اللق ــدة، ومنه ــواب جدي ــح أب ــم وفت دوره

ــةٍ  ــاركة مجموع ــح بمش ــل المال ــرج نبي ــت المخ ــي بي ــو 2000 ف أيار/ماي

مــن المثقفيــن والسياســيين، أذكــر منهــم فــي مــن أذكــر: ميشــيل كيلــو، 

وهالــة محمــد، وياســين شــكر، ورفعــت الســيوفي، وعــادل محمــود، 

ويوســف ســلمان، وعــارف دليلــة، ووليــد البني، ونبيــل المالــح، وهناك دار 

الحديــث حــول أفضــل صيغــةٍ للمســاهمة فــي عملية إصــاحٍ سياســي كان 

ــة، بمــا يعيــد النــاس للمشــاركة  الجميــع مُقتـــنِعًا بأنهــا باتــت ضــرورةً مُلِحَّ

بالسياســة وتقريــر مصيرهــم، ويمُكِّنهــم مــن التعاضــد للتغلــب علــى مــا 

ــدء  ــث وبَ ــات. وبعــد الاجتمــاع الثال ــه المجتمــع الســوري مــن أزمَ يعاني

ــا، فــي  ــيتها، تــم نقــل اجتماعاتن ــا لتغطـ يً إرســاء بعــض التوافقــات، وتوخِّ

ــس الشــعب،  ــص لشــؤون مجل ــي المُخصَّ ــى مكتب ــام 2000 إل ــران ع حزي

لتعُقَــد بشــكلٍ دوريٍّ كل يــوم أحــد. وكانــت مــن أهــم التوافقــات الدعــوة 

ــة الإصــاح  ــز ثقافــة المجتمــع المدنــي بصِفتهــا بواب والعمــل علــى تعزي

ــكِّل  ــة تشُ ــةٍ تنظيمي ــيس حال ــرورة تأس ــى ض ــق عل ــم التواف ــي، ث السياس

ــمها  ــون اس ــع أن يك ــأى الجمي ــد ارت ــار، وق ــذا الخي ــراً له ــةً وتطوي حماي

ــا التأسيســي: ــي«، وجــاء فــي بيانه ــاء المجتمــع المدن ــة أصدق »جمعي

»إنَّ المجتمــع المدنــي كمــا نــراه هــو مجمــوع التنظيمــات 

ونقابــات  جمعيــاتٍ  مــن  الحكوميــة  غيــر  المجتمعيــة 

وهيئــات ومنظمــات وأحــزاب ووســائل إعــام حــرَّة ومتعددة 
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ولا  الديمقراطــي،  الخيــار  وجوهــره  ومؤسســات،  ونـَـوادٍ 

ــر نهــوض المجتمــع  ــد إلا عب يمكــن للديمقراطيــة أن تتجسَّ

المدنــي بأنظِـــمته ومؤسســاته، وخلــق حالــة حــوارٍ نقَـــديٍّ 

ــا  ــن، كم ــة الوط ــل مصلح ــن أج ــة م ــع والدول ــن المجتم بي

أنَّ تفعيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي يعُتبــر الســبيل 

الوحيــد لبنــــــاء دولــةٍ للجميــع وتحقيــق حــراكٍ اجتماعــي 

ــة أصدقــاء  ــى تأســيس جمعي ــى الدعــوة إل فاعــل وصــولًا إل

المجتمــع المدنــي فــي ســوريا علَّنــا نقــدم جهــدًا يسُــهِم فــي 
ــوِّر«.)7( ــي مُتط ــع ديمقراط ــاء مجتم بن

كانــت اجتماعــات »جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي« علنَِيَّــة ومفتوحة 

مــا يجعلهــا مكشــوفةً لأجهــزة الأمنيــة، وتــم الاتفــاق علــى تقديــم 

طلــب تســجيل الجمعيــة بعــد إنجــاز الصياغــة النهائيــة لبيــان التأســيس، 

ــان  ــص لإقــرار البي ــام مــن موعــد الاجتمــاع المُخصَّ ولكــن قبــل أربعــة أي

ــب  ــارة نائ ــطس 2000 لزي ــي 30 آب/أغس ــوة ف ــتُ دع ي ــي، تلقَّ التأسيس

رئيــس الجمهوريــة عبــد الحليــم خــدام فــي منزلــه، دام اللقــاء أكثــر مــن 

ــي الســابقة بالســيد خــدام  ــن أنَّ لقاءات ــم م ــى الرغ ــاث ســاعات، وعل ث

ــة، إلا  كانــت قليلــة، وتتــم بشــكلٍ رســميٍّ فــي مكتبــه لمعالجــة قضايــا عامَّ

ا، وفاجأنــي بإبــداء إعجابــه الشــديد بــي  أنَّ هــذا اللقــاء كان مختلفًــا جــدًّ

ــةً مــن النواحــي الإنســانية  وبالنجاحــات التــي حققتهُــا فــي عملــي، وخاصَّ

ــة فــي  ــه مــع رئيــس الجمهوري ــاءٍ كان ل ــي عــن لق ــم أبلغن ــة، ث والأخاقي

ــي فــي ســورية«، مــن أجــل مجتمــعٍ  ــاء المجتمــع المدن ــة أصدق »مشــروع تأســيس جمعي  )7(

ــر:  ــادة، الناش ــوان زي ــم رض ــر وتقدي ــي«، تحري ــوار الوطن ــدى الح ــوارات »منت ــورية: ح ــي س ــي ف مدن

اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســان والمؤسســة العربيــة الأوروبيــة للنشــر، 2004، 136 صفحــة.

https://bit.ly/2ZGf0bW
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صبــاح اليــوم ذاتــه، دار فيــه الحديــث عمــا لقِيـــتهُ مــن معاملــةٍ كيديــة 

ظالمــة مــن قِبَــلِ محمــود الزعبــي وحكومتــه، وأنــه، أيْ خــدام، قــال: »لــو 

ــمَ بذلــك فــي حياتــه لقطــع أياديهــم علــى  أنَّ الرئيــس حافــظ الأســد عَلِ

مــا فعلــوا«. ثــم نقــل لــي رغبــة رئيــس الجمهوريــة بــأنْ أســتعيد أمجــادي 

الصناعيــة وأعــود أكثــر ممــا كنــت عليــه بعشــرة أضعــاف، كمــا أبلغنــي 

ــل مــن قِبَلِــي يبيــن حجــم الخســائر  طلــبَ الرئيــس تزويــده بتقريــرٍ مُفصَّ

التــي تكبدتُّهــا نتيجــة تلــك المعاملــة الكيديــة، وإيصالــه لــه عــن طريــق 

الســيد خــدام نفســه.

رًا لــه وتمــت الموافقــة  ســار اجتمــاع 3 أيلول/ســبتمبر 2000 كمــا كان مُقــرَّ

ــي«)8(  ــاء المجتمــع المدن ــة أصدق ــان »جمعي ــة لبي ــى الصياغــة النهائي عل

ــع  ــي م ــن لقائ ــن ع ــام المجتمعِي ــه أم ــا ذكرتُ ــوء م ــي ض ــا، وف وعنده

عبــد الحليــم خــدام، اتفقــوا علــى تكليفــي بإعــام كلٍّ مــن نائــب رئيــس 

ــا  ــب منهم ــي أطل ــان، ك ــذا البي ــليمان به ــت س ــواء بهج ــة والل الجمهوري

مســاعدتنا للحصــول علــى ترخيــصٍ لهــذه الجمعيــة. وعلــى هــذا التْقـــيتُ 

ــه بحضــور  ــواء بهجــت ســليمان فــي مكتب ــي بالل ــوم التال ــاح الي فــي صب

الدكتــور إليــاس نجمــة ســفير ســورية فــي فرنســا وزميلــي الســابق فــي 

مجلــس الشــعب، وأدركــتُ بعــد حــوارٍ دام أكثــر مــن ســاعتين أنَّ اللــواء 

بهجــت كان علــى عِلــمٍ كامــل بــكل مــا كان يــدور فــي اجتماعاتنــا وأنــه 

ــى  ــة عل ــور نجم ــث الدكت ــه وحدي ــور حديث ــي، ليتمح ــع زيارت كان يتوق

ــي  ــع المدن ــات المجتم ى منظم ــمَّ ــا يسُ ــة م ــأنَّ غالبي ــي ب ــة إقناع محاول

مــا هــي إلا وســيلة وغطــاء لأنشــطةِ المنظمــات الماســونية العالميــة أو 

ــيطرة  ــد الس ــود بقص ــا اليه ــم به ــي يتحك ــاري، الت ــة الروت ــة بأندي مرتبط

ــة.  ــذه الجمعي ــل ه ــام مث ــع لقي ــه القاط ــا رفض ــم، مُعلِنً ــى العال عل

المرجـع السابق.  )8(
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ــي  ــدام ف ــم خ ــد الحلي ــع عب ــاء م ــه لق ــوم ذات ــاء الي ــي مس ــك ف ــا ذل ت

ــس  ــه رئي ــذي طلب ــر الخســائر ال ــه تقري م ل ــدِّ ــع أن أقـ ــه، وكان يتوقَّ منزل

ــة  ــجيل الجمعي ــا لتس ــه طلبًَ ــتُ ل م ــا قدَّ ــأ عندم ــه تفاج ــة، لكن الجمهوري

ــة، هــذا  ــال: »هــذه ليســت جمعي ــه وق ــع لون ــا، فامتق وتشــريعها قانونيًّ

بــاغ رقــم واحــد لانقــابٍ تخُطِّطــون لــه تحــت يافطــة المجتمــع المدنــي 

وهــو أمــرٌ لا يمكــن أن يتــمّ« وتابــع قائــاً: »لمــاذا لا تدخلــون مــن البــاب 

وتنـــتظرون بعــض الوقــت ريثمــا يصــدر قانــونٌ جديــد لأحزاب، فتؤسســوا 

ــةٍ  ــاطه كمعارض ــة نش ــة أو ممارس ــول الجبه ــه دخ ــيًّا يمكن ــا سياس حزبً

بشــكل نظامــي«. 

ــة انتـــهى اجتماعــي بالســيد خــدام  ــارة التحذيري وعلــى وَقــع هــذه العب

ــس  ــتُ تلمُّ ــه حاول ــن منزل ــروج م ــتُ بالخ ــا همم ــه، وعندم ــي ب ولقاءات

، بالقــول: »إننــي  ــم التــي وقعــتْ علــيَّ ــثه عــن رفــع المظال جديــة حديـ

ســأوافيك خــال أســبوعٍ بالتقريــر الــذي طلبــه رئيــس الجمهوريــة« فــردَّ 

ــة  ــس الجمهوري ــب رئي ــر مكت ــى مدي ــه إل م ــل أن أقدِّ ــه يفض ــور بأن بفت

مباشــرة، وهــو مــا حصــل بعــد أســبوع، فســلَّمتُ تقريــراً مــن 16 صفحــة، 

ــي  ــا، والت ــي تكبدتُّه ــرار الت ــم الأض ــة وحج ــق الضروري ــوي كل الوثائ يح

وصلــتْ إلــى 350 مليــون ل.س)9( وأعتـــقد أنــه، وفــي ضــوء عجزهــم عــن 

تطويــع مَواقفــي، لــم يلــقَ هــذا التقريــر أي اهتمــام، حيــث لــم أتلــقَّ أيَّ 

ــوابٍ أو ردّ. ج

ــا  ــى م ــي عل فــي اجتمــاع الأحــد 10 أيلول/ســبتمبر 2000 أطلعــتُ زمائ

حصــل، وبعــد حــوارٍ مســتفيض، رأى البعــض ضــرورة أن تتُابِــع الجمعيــة 

ظــل فــي  الديمقراطيــة  أوهــام  الشــعب:  مجلــس  فــي  »تجربتــي  ســيف،  ريــاض   )9( 

الاستبداد )2(«، السفير، 19 نيسان/أبريل 2007.

https://bit.ly/2ZFZptc
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ــاء،  ــن الزم ــددٍ م ــع ع ــتُ، م ــي ارتأي ــص، لكنن ــن دون ترخي ــاطاتها م نش

ــرٍ لــي فــي مجلــس الشــعب،  أمــام شــعوري بانســداد الأفــق لأيِّ دورٍ مؤثّـِ

افتـــتاحَ منتــدى للحــوار الوطنــي في منزلــي أســوة بالتجربــة الناجحة التي 

خُضتهــا فــي جلســات حــوار الحملــة الانتخابيــة قبــل عاميــن، واقـــترحتُ 

ــة بثقافــة  أن تقــام جلســات حــوارٍ أســبوعية تبــدأ بطــرح موضوعــاتٍ خاصَّ

ــي  ــة الت ــة البرلماني ــي بالحصان ــن تمتُّع ــادة م ــي، والإف ــع المدن المجتم

ــة.  يمكــن أن تســاعد فــي إنجــاح المشــروع وتخطــي الممانعــة الأمني

ــم إدارة  ــو أن تت ــب ميشــيل كيل ــن بالفكــرة وطلَ ــب أغلــب المجتمعي رحَّ

المنتــدى مــن قِبَــلِ لجنــةٍ منتخبــة أو مختــارة مــن المثقفيــن، فاشــترطتُّ 

ــى  ــر وعل ــخصية المُحاض ــى ش ــو( عل ــراض )الفيت ــق الاعت ــظ بح أن أحتف

موضــوع المحاضــرة، مُعلِّــاً ذلــك بــأنَّ جلســات هــذا الحــوار ســوف تعُقَــد 

فــي منزلــي وأنــا الــذي أتحمــل مســؤوليتها السياســية والأمنيــة. ولأســف 

ــع  ــيٍّ م ــارُقٍ أول ــى حصــول تف ــرأي إل ــي ال ــد أفضــى هــذا الخــاف ف فق

ــا فــي تحريــر هــذا العمــل المشــتركَ مــن  ميشــيل كيلــو الــذي بــدا راغِبً

ــا  ــاض ســيف يســقفنا )أي يضــع علين ــا ري ــا بدن ــاً: »م ــط، قائ ــة ضواب أيَّ

ســقفًا(«.

ومــع ذلــك فقــد كان ميشــيل مــن أوائــل المشــاركين فــي الجلســة الأولــى 

ــن  ــتُ م ــا حرصِ ــي، بينم ــون مقدس ــة أنط ــر بصحب ــدى وحضَ ــن المنت م

جهتــي علــى تقبُّــل هــذا الافتــراق برحَابــة صــدر، وبذلــتُ مــا أمكننــي مــن 

جهــدٍ كــي لا تؤثــر قضايــا الخــاف فــي الــرأي علــى العاقــة الشــخصية، 

ــةً أنــي لــم أكــن أتطلَّــع لمنافســة أحــد، مُقتـــنِعًا بــأنَّ لــكل شــخص  خاصَّ

ــق أي واحــد  ــى عات ــع عل ــي تق ــع، وأنَّ المســؤولية الت ــي المجتم دوره ف

ــةً باعتِبــار تفــاوت إمكانيَّــات كل  منــا ليســت متماثلــة بــل متباينــة وخاصَّ

ــذي  ــي مســار الإصــاح السياســي ال ــى المشــاركة ف ــه عل شــخصٍ وقدرات
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ــيَ الأول بعــد أن وصــل عملِيًّــا انشــغالي وتركيــزي علــى الإصــاح  صــار هَمِّ

الاقتصــادي إلــى طريــقٍ مســدود. 

والحــال هــذه، فقــد تمايــزتْ »جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي« فــي 

ــول/ ــي 27 أيل ــن الـــ99«)10( ف ــان المثقفي ــدرت »بي ــن: الأول، أص اتجاهي

ــن  ــام 2001، اللذَيْ ــة ع ــي بداي ــف«)11( ف ــان الأل ــم »بي ــبتمبر 2000 ث س

وقـــفا مُنتـــقدين الوضــع القائــم ودعَيا إلــى التغييــر الديمقراطي، ليُشــكِّل 

»بيــان الألــف« جوهــرَ الوثيقــة التأسيســية لمــا عُــرفَِ بعــد ذلــك بـ»لجــان 

ــك بـ»منتــدى الحــوار  ــاء المجتمــع المدنــي«. والاتجــاه الثانــي، تمسَّ إحي

الوطنــي« كإطــارٍ لنشــاطاته، مُتطلِّعًــا لتحويــل المنتــدى إلــى ســاحة حــوارٍ 

عهم علــى المشــاركة فــي مناقشــة شــؤونهم فيمــا  بيــن المواطنيــن تشُــجِّ

ــا كل  ــن حرصَِ ــت أنَّ الطرفي ــميّ«. والاف ــر رس ــعبيًّا غي ــا ش ــبِه »برلمانً يشُ

ــز  ــة التركي ــة وأولوي ــا الديمقراطي ــدة همومهم ــار وح ــى إظه ــرص عل الح

ــدة  ــا قاع ــورية واعتباره ــي س ــي ف ــع المدن ــة المجتم ــر ثقاف ــى نش عل

انطــاقٍ لمســار التغييــر، حتــى أنَّ العديــد مــن الناشــطين والمثقفيــن لــم 

يلمســوا أي فــوارق جوهريــة أو تناقـــضٍ بيــن »جمعيــة أصدقــاء المجتمــع 

ــات  ــر البيان ــاس عب ــر المُرخَّصــة، والتــي كانــت تخاطــب الن المدنــي« غي

بيــان الـــ 99 مثقفًــا هــو البيــان الــذي صــدر فــي 27 أيلول/ســبتمبر 2000، ووقَّع عليــه العديد   )10(

مــن الشــخصيات المعروفــة والمؤثــرة، كأنطــون مقدســي وبرهــان غليــون وصــادق جــال العظــم، والــذي 

دعــا إلــى »إلغــاء حالــة الطــوارئ والأحــكام العُـــرفية المطبَّـــقة فــي ســوريا مــن عــام 1963، وإصــدار عفو 

ــون وإطــاق  ــة القان ــيِّين وإرســاء دول ــن السياســيين والســماح بعــودة المنفِـ ــة المعتقلي ــام عــن كاف ع

ديــة السياســية والفِـــكرية وحريــة الاجتمــاع والصحافــة والتعبيــر عــن  الحريــات العامــة والاعتــراف بالتعدُّ

ــتجاب  ــل اس ــع، ب ــن المتوق ــا كان م ــة، كم ــوط أمني ــة ضغ ــان أي ــذا البي ــو ه ــه موقِّع ــم يوُاجِ ــرأي«، ل ال

ــر 2000  ــي تشــرين الأول/أكتوب ــل سياســي ف ــن نحــو 600 معتق ــراج ع ــه بالإف ــد ل ــس بشــار الأس الرئي

ــرَ الصحــف الســورية الرســمية نفســها. وأعلنــتِ الخب

https://bit.ly/2E7woyW

https://bit.ly/3ckk62V  )11(



102103

ــاخٍ  ــق من ــي خل ــدى ودوره ف ــن إنشــاء المنت ــا، وبي أو تصريحــات زعمائه

للحــوار والتفاعــل المباشــر بيــن النــاس. 

منـتـدى الحـوار الوطني   )3(

أعلنــتُ عــن تأســيس »منتــدى الحــوار الوطنــي« فــي 13 أيلول/ســبتمبر 

2000. واســتقوَيتُ مــن أجــل تمريــر هــذه الخطــوة، بعبــارةٍ مــن خطــاب 

القَسَــم لبشــار الأســد: »لا يبُنَــى المجتمــع ولا يتطــور ولا يزدهــر بالاعتمــاد 

ــل  ــل عمَ ــى تكام ــد عل ــل يعتم ــة، ب ــة أو مجموع ــريحة أو جه ــى ش عل

ــع  ــوةً واضحــة للجمي ــا دع ــتُ إليه ــع الواحــد«. وأضف ــي المجتم ــكلِّ ف ال

ــذي يســعى  ــهِموا فــي »الحــوار الســلمي والعلنــي والصريــح« ال كــي يسُ

إلــى »الاقـــتراب مــا أمكــن مــن الحقيقــة، التــي ســتنُير لنــا الطريــق فــي 

ــاء وطــن القــوة والمنعــة والرفــاه«.)12(  مســيرتنا لبِن

ــر  ــي كبي ــي وإعام ــيٍّ واجتماع ــامٍ سياس ــدى باهتم ــتاح المنت ــيَ افتـ حظِ

ــا بجــوع الســوريين  ة اعتبــارات منهــا حداثــة الفكــرة وجديتهــا ربطً لعِــدَّ

للحــوار وتنامــي توَقِـــهم للمشــاركة في معالجة مشــكاتهم وبناء مســتقبلٍ 

أفضــل لبلدهــم، ومنهــا شــخصية المُحاضــر وموضــوع المحاضــرة، حيــث 

كنــتُ قــد دعــوتُ شــيخ المثقفيــن الســوريين أنطــون مقدســي، لتقديــم 

ــي ســورية« ليغــدو هــذا  ــي ف ــى عــن »المجتمــع المدن المحاضــرة الأول

الاختيــار بمثابــة دعايــةٍ إعاميــةٍ قويــة للمنتــدى. 

ــتهْا الســلطات  هـ ــي وجَّ ــة الت ــائل التحذيري ــوة، الرس ــة ق زاد هــذه الدعاي

ــر  ــرين الأول/أكتوب ــق 17 تش ــعب، دمش ــس الش ــام مجل ــم أم ــاب القَسَ ــد، خط ــار الأس بش  )12(

.2000
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ــا  ــهم فيه ــاح، تتّـَ ــد الافتت ــل موع ــة،)13( قب ــةٍ لبناني ــر صحيف ــورية، عب الس

»دُعــاة المجتمــع المدنــي فــي ســوريا باقتبــاس تجربــة أوروبــا الشــرقية 

فــي الإطاحــة بأنظمتهــا الحاكمــة« وتســاءل »مصــدرٌ وثيق الصلــة بالنظام« 

ــة  ــة عــن »الهــدف الحقيقــي الكامــن وراء ني ــى حــدِّ وصــف الصحيف عل

تأســيس "جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي" إذ يسَــعى أصحابهــا علــى 

ــة، ومــن  ــر مُعلنَ ــة وسياســية غي ــات ثقافي ــى »إقامــة منتدي ــه إل حــدِّ قول

ــاري الماســونية بينهــا«.  ــةُ الروت ــح أن تكــون أندي المُرجَّ

ــع  ــق مجتم ــل دمش ــؤال »ه ــه)14( بالس ــي حديث ــر المقدس ــدأ المُحاض ب

مدنــي؟ ومَــن يحكــم مدينــة دمشــق؟« واســتدرك واصفًــا: »إذا كانــت كل 

فئــة اجتماعيــة تعتبــر نفســها أمــةً أو قــوة ســواء أكانــت حزبـًـا أم منظمــةً 

ــوى،  ــذه الق ــو إدارة ه ــد ه ــم الراش ــكان الحك ــة، ل ــية أو اجتماعي سياس

عبــر مــا يعُــرف بتــوزع الســلطات« وأضــاف أنَّ »الســلطة المدنيــة ــــ هــي 

المدينــة التــي تنتخــب حُكامهــا، وليــس مجمــوع الموظفيــن الذيــن يتــم 

تعيينهــم فــي الــوزارة والمحافظــة والبلديــة« ليَخلــص إلــى أنَّ »الســلطة 

التــي تحكــم دمشــق هــي عُرفيــة انقابية، ســلطة دينية، ســلطة عشــائرية، 

رًا  ســلطة ثقافيــة، أمــا الســلطة المدنيــة فغائبة« ثــم خـــتمَ محاضرتــه مُحذِّ

»طالمــا الشــعب تحــت الوصايــة، فالحاكــم يعَتـــبر الشــعب قاصــراً وعليــه 

ــنه، لا فصــول عــن المجتمــع  ـ ــة مــا يلُقِّ ــنه مــا يقــول، ومــن جُمل ـ أن يلُقِّ

ــورية  ــي س ــي ف ــع المدن ــاة المجتم ــى دع ــردُّ عل ــام ي ــة بالنظ ــق الصل ــوريٌّ وثي ــدرٌ س »مص  )13(

وجمعيــات الصداقــة والأصدقــاء«، المـحـــرر نيــوز، )بيــروت(، العــدد 260، 8-14 أيلول/ســبتمبر 2000.

أنطــون مقدســي: »ضــرورة المجتمــع المدنــي«، المحاضــرة الافتتاحيــة فــي منتــدى الحــوار   )14(

ــدى  ــي فــي ســورية، حــوارات »منت ــخ 13 أيلول/ســبتمبر 2000، مــن أجــل مجتمــع مدن ــي بتاري الوطن

ــره.  ــبق ذك ــع س ــي«، مرج ــوار الوطن الح

https://bit.ly/2ZGf0bW

ــقافة  ــي وزارة الثـ ــر ف ــة والنش ــف والترجم ــة التألي ــر مديري ــوري، ومدي ــر س ــي: مُفـكـ ــوان مقدس أنط

ــابقًا. ــورية س الس
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ــه  ــقد أن ــي يعتـ ــة الت ــل الأيديولوجي ــة، ب ــات الأدبي ــي ولا المعلوم المدن

يحكــم بهــا أو التــي توُفِّــر لــه المســوغات العقليــة والفكريــة والأخاقيــة 

حتــى يحكــم، وطالمــا أنَّ الحُكــم علــى هــذه الشــاكلة، وطالمــا أنَّ 

الشــعب يعُتـَــبر قاصــراً، فــإنَّ بدايــة كل شــيء وكل عمــل يجــب أن يقــوم 

علــى تحريــر الشــعب والمجتمــع المدنــي، فالمجتمــع المدنــي هــو خيــر 

دًا »إنَّ البعــض  وســيلة مــن جملــة وســائل التغييــر الحقيقــي« وأشــار مُشــدِّ

يعتبــرون المجتمــع المدنــي كأنــه حصــان طــروادة لقلــب نظــام الحكــم، 

لا، فنحــن نطلــب أقــل مــن ذلــك بكثيــر، أن ننُهِــيَ عهــد التهديــد وندخــل 

فــي حــوار، وهــذا مــا نطلبه، وهــذا باعتقــادي يكــون إذا امتـــلك المثقفون 

ــث، لأن نقطــة الضعــف هــي ســكوت المثقــف عــن  ــي الحدي الجــرأة ف

الــكام حتــى لا يثُيــر ردةَ فعــل الســلطة، والأفضــل أنَّ علــى المثقــف إذا 

تكلــم فــي دائــرة محــدودةٍ أن لا يمــدح ولا يــردح«. 

والافــت أنــه وبقــدر مــا كان خطــاب المحاضــر أنطــون مقدســي مُعتــدِلًا، 

ــاً،  ــب دورهــم طوي ــد تغيي ــرتْ مداخــات المشــاركين، بع ــا عبَّ ــدر م بق

ة وعــن رغبــة عميقــة وحقيقيــة فــي وضــع المِلــح  عــن مواقــف أكثــر حِــدَّ

ــية  ــاع السياس ــذري لأوض ــديٍّ وج ــدٍ ج ــة نق ــي ممارس ــرح، وف ــى الج عل

ــة الســورية.   ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــاء  ــور »إحي ــابيع، وكان مح ــدى أس ــى م ــدى عل ــات المنت ــتمرَّتْ جلس اس

المجتمــع المدنــي« أول المحــاور الأربعــة التــي تــم طرحهــا فــي المنتدى. 

وقــد ألقــى فــي هــذا الصــدد أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة دمشــق أحمــد 

برقــاوي محاضــرةً جديــدة)15( بعــد محاضــرة مقدســي، عنوانهــا »المجتمــع 

ــة  ــة والمجتمــع« أوضــح فيهــا »أنَّ الدول ــي فــي إطــار تطــور الدول المدن

ــدر  ــع«، المص ــة والمجتم ــور الدول ــار تط ــي إط ــي ف ــع المدن ــاوي، »المجتم ــد برق د. أحم  )15(

.18 ص  الســابق، 
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فــي الوطــن العربــي تقــع فــي تضــادٍّ مــع المجتمــع، أو أنَّ تطــور المجتمع 

العربــي فــي مُجمــل بنــاه الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة صــار أكثــر 

تقدمًــا مــن بِنـــية الدولــة نفســها، وبالتالــي صــارت الدولــة قميصًــا أضيــق 

بكثيــر مــن المجتمــع. يضُــاف إلــى ذلــك أنَّ هنــاك واقعــةٌ مســتمرة حتــى 

أوائــل القــرن العشــرين، ألا وهــي أنَّ الأمــة الواحــدة غــدت مجموعــة مــن 

ــس  ــة تفــرض ســلطة، لكــن لي ــدول" أو "الســلطات"، ومــع أنَّ كل دول "ال

بالضــرورة أنَّ كل ســلطة هــي دولــة، فالســلطة المتناقضــة مع تغير البُنـــى 

الاجتماعيــة لا يمكنهــا أن تســتمر إلا بآليــاتِ قهــرٍ واســتبداد حتــى حــدود 

ــا  ــه »كلم ــة أن ــى نتيج ــاوي إل ــص برق ــوى«. وخلَ ــتبداد القص ــر والاس القه

ــف  ــدم، ازداد تعسُّ ــو التق ــى، أي نح ــو الأعل ــع نح ــة المجتم ازدادت حرك

ــة المتخلفــة بســبب خشــيتها مــن الجديــد، وأنَّ طــرح  ــة ذات البني الدول

المجتمــع المدنــي الآن فــي الوطــن العربــي بمضمونــه هــو تعبيــرٌ عــن 

احتجــاجٍ علــى بنيــة الدولــة«. 

وجــاءت المحاضــرة الثالثــة للباحث محمد ســعيد الحلبــي)16( بعنوان »دور 

الجمعيــات الأهليــة فــي التنميــة« مُحــاولًا التأكيــد علــى أهميــة الترابــط 

الصحــي بيــن المشــاركة الشــعبية ونجــاح خطــط التنميــة، ومُعلِنًــا »إيمانـًـا 

راســخًا بأهميــة دور المشــاركة المجتمعيــة للجمعيــات والهيئــات الأهليــة 

التطوعيــة فــي تنفيــذ أهــداف وبرامــج التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــق شــرطيَن أساســيين، أولهمــا،  ــا وجدواهــا، تحقي ــب نجاحه ــي يتطل والت

المشــاركة الشــعبية لمختلــف شــرائح المجتمــع، وثانيهمــا، الشــفافية بيــن 

أجهــزة ومؤسســات الدولــة والجمعيــات والهيئــات الأهليــة التطوعيــة«.

ــذ  ــورية ومن ــي س ــا ف ــا أنن ــن ذهنن ــب ع ــب ألا يغي ــه »يج ــاف بأن وأض

الدكتــور محمــد ســعيد الحلبــي، »دور الجمعيــات الأهليــة فــي التنميــة«، المصــدر الســابق،   )16(

.29 ص 
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ــا يعَتـــبر أنَّ الدولــة هــي كل شــيء فــي  عــام 1963 اتخذنــا نظامًــا هيكليًّ

حيــاة النــاس، وذلــك لأســباب ومعاييــر وفلســفات وتقاليــد ننتـــهجها الآن، 

ــرف  ــرتِ الحاجــة لمشــاركة المجتمــع. فالنظــام الشــمولي لا يعت ــم ظه ث

بأهميــة الجمعيــات المســتقلة والمدنيــة، ومــن هنــا جــاءت المنظمــات 

ــي ذكرهــا الآن«.  ــي نحُيِ ــلٍ لهــذه التشــكيات الت الشــعبية كبدي

وتــا ذلــك، محاضــرة أخيــرة فــي هــذا المحــور،)17( للباحــث محمــد 

ــي  ــة ف ــة العربي ــات الأهلي ــكات الجمعي ــوان »مش ــاروت، بعن ــال ب جم

ــل  ــه عم ــدات توُاج اه »تعقي ــمَّ ــا س ــى م ــا عل ــرَّج فيه ــة« ع ــار العَولمَ إط

المنظمــات العربيــة فــي إطــار تعقيــدات العَولمَــة ونتائجهــا« فالموقــف 

برأيــه »ليــس فــي أن نكــون مــع أو ضــد أو مــا بيــن، بــل أن نفكــر بالفُــرص 

والمخاطــر التــي تتُيحهــا عمليــة العَولمَــة باعتبارهــا صيــرورةً موضوعيــة«. 

وخلــص إلــى التنبيــه مــن »مشــكلة التنميــط، أي محاولــة تنميــط عمــل 

الجمعيــات غيــر الحكوميــة، ليــس العربيــة فقــط وإنمــا العالميــة، وفــق 

ــدة«. ــة الجدي ــة الليبرالي وَصف

ــي  ــع المدن ــوم المجتم ــن لمفه ــؤلاء المحاضري ــراءات ه ــن ق ــلَّ تباي ولع

وحــدود دوره فــي عمليــة التغييــر، زاد فــي اتســاع واحتــدام الجــدل الدائر 

فــي الأوســاط السياســية والثقافيــة الســورية حــول أصــول هــذا المفهــوم 

وحقيقتــه، حيــث بقَِــيَ هــذا المحــور فــي الموقــع الأكثــر تميُّـــزاً وأهميــةً 

علــى الرغــم مــن انطــاق المحــور الثانــي لأعمــال المنتــدى والــذي 

ــبل معالجــة مشــكاته.  ــة لاقتصــاد القائــم وسُ ــص بقــراءةٍ نقدي تخصَّ

م  ــدَّ ــا إحداهــا، وق ــتُ أن م ــة دراســات، قدَّ شــملت المحاضــرات الاقتصادي

محمــد جمــال بــاروت، »مشــكات الجمعيــات الأهليــة العربيــة فــي إطــار العولمــة«،   )17(

.37 ص  الســابق،  المصــدر 
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الثــاثَ الأخريــات كلٌّ مــن الدكتــور نبيــل مــرزوق، والدكتــور ريــاض الأبرش 

بعنــوان »محــاولات الإصــاح الاقتصــادي فــي ســورية، الحقيقــة الضائعــة 

ــات  ــوان »متطلب ــة بعن ــارف دليل ــور ع ــم«،)18( والدكت ــم والوه ــن الحل بي

ــة«.)19(  ــا واقــع ومشــكات قطــاع التجــارة الخارجي ــي يطرحه الإصــاح الت

وكانــت محاضرتــي بعنــوان »كيف نبنــي اقتصــادًا وطنيًّا؟«.)20( وقــد حرصنا 

ــا  ــا ومرجعياته ــات نظرن ــي وجه ــم ف ــوع القائ ــار التن ــى إظه ــا عل جميعن

تجــاه هــذه المســألة، بيــن اليســارية والراديكاليــة والليبراليــة... إلــخ.

ــة منتــدى  ــم تأســيس »لجن ــع عــام 2001 ت فــي أواخــر عــام 2000 ومطل

الحــوار الوطنــي«)21( لإدارة شــؤون المنتــدى، وقــد تألَّفــتْ مــن 14 عضــوًا 

مــن مختلــف التكوينــات الفكريــة والسياســية منهــم: ريــاض ســيف، وليــد 

البنــي، محمــد كمــال اللبوانــي، رضــوان زيــادة، يوســف ســلمان، محمــد 

ــم،  ــب إبراهي ــد ماهــر ظاظــا، غال ســامر عطــري، حســن ســعدون، محم

ــر درويــش،  ــة تيمــاء الجيــوش، مني ــو، المحامي يوســف مريــش، فــواز تلل

عــز الديــن جونــي. 

كان الجــو فــي مجلــس الإدارة ديمقراطيًّــا ومُنســجمًا كفريــق عمــل، رغــم 

ــة  ــورية: الحقيق ــي س ــادي ف ــاح الاقتص ــاولات الإص ــرش، »مح ــاض الأب ــد ري ــور محم الدكت  )18(

.45 الســابق، ص  المصــدر  والوهــم«،  الحلــم  بيــن  مــا  الضائعــة 

الدكتــور عــارف دليلــة، »متطلبــات الإصــاح التــي يطرحهــا واقــع ومشــكات قطــاع التجــارة   )19(

الخارجيــة«، المصــدر الســابق، ص 54.

رياض سيف، »كيف نـبـني اقتصادًا وطنيًّا؟«، المصدر السابق، ص 58.  )20(

ــل(؛  ــي )طبيــب، الت ــد البن ــاض ســيف )عضــو فــي مجلــس الشــعب، دمشــق(؛ ولي هــم: ري  )21(

محمــد كمــال اللبوانــي )طبيــب، الزبدانــي(؛ رضــوان زيــادة )طبيــب وكاتــب وباحــث، داريــا(؛ يوســف 

ــوم  ــي العل ــث ف ــري )باح ــامر عط ــد س ــة(؛ محم ــيوعي، الاذقي ــم وش ــي ومترج ــتاذ جامع ــلمان )أس س

السياســية، دمشــق(؛ حســن ســعدون )ناشــط، الحســكة(؛ محمــد ماهــر ظاظــا )محامــي، دمشــق(؛ غالــب 

إبراهيــم )كاتــب وناشــط، الســويداء(؛ يوســف مريــش )ناشــط مســيحي(؛ فــواز تللــو )مهنــدس وناشــط، 

ــي  ــن جون ــز الدي ــط(؛ ع ــب وناش ــش )كات ــر دروي ــطة(؛ مني ــة وناش ــوش )محامي ــاء الجي ــق(؛ تيم دمش

ــابق، ص 146. ــدر الس ــادي(، المص ــي واقتص ــتاذ جامع )أس
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ــبه  ــخذ بمــا يشُ ــت القــرارات تـُتّـَ ــه. وكان ــوع وتعــدد انتمــاءات أعضائ تن

التوافــق الجماعــي، ســواء فــي اختيــار المحاضــر أو موضــوع المحاضــرة، 

ولــم أبــادر أبــدًا إلــى اتخــاذ أيِّ قــرارٍ بمُفــردي، هــذا إذا اســتثنينا مــا كانت 

ــكيك  ــه للتش ــبب مَيل ــاكات، بس ــن إرب ــي م ــال اللبوان ــة كم ــبِّبه عقلي تسَُ

بــكل النــاس واستســهال وصفهــم بعمــاء للمخابــرات وأحيانـًـا منحهم رتـــبًا 

عســكرية أمنيــة. 

اتجهــتْ »لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي« نحــو فتــح محــورٍ ثالــث يتنــاول 

دة، مثــل »محــور الحقــوق« الــذي افتـُــتح بمحاضــرة  قضايــا سياســية مُحــدَّ

للدكتــور شــبلي الشــامي،)22( وكانــت بعنــوان »حــق القــول«، وقــد حظِيَــتْ 

باهتمــام إعامــي متميــز، مــن قِبَــلِ وكالات الأنبــاء العالميــة، والفضائيــات 

العربيــة والأجنبيــة التــي قامــتْ بتغطيــةٍ مباشــرة لهــا ومــن قِبَــلِ الصحــف 

ــا  ــوره داخليًّ ــزَّز حض ــدى، ع ــا للمنت ــكَّل دعمً ــا ش ــة، م ــة والأجنبي العربي

ــي  ــام المحل ــرأي الع ــة ال ــةٍ لمخاطب ــدو أشــبه ببواب ــا، ليغ ــا وعالميًّ وعربيًّ

والعربــي.

تلــتْ محاضــرة الشــامي محاضــرةَ أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة دمشــق 

الدكتــور يوســف ســامة بعنــوان »الإصــاح السياســي: معناه وحــدوده«)23( 

مــا جعــل النقــاش فــي المنتــدى يتحــول شــيئاً فشــيئاً نحــو الحقــل العملي 

ــل  ــط، ب ــةً فق ــت نظري ــول، ليس ــكارٍ وحل ــم أف ــو تقدي ــوس، ونح والملم

وتطبيـــقيَّةً أيضًــا لدَفــع مســار الإصــاح السياســي والاقتصــادي قدُمًــا إلــى 

ــا الحاجــةُ للإصــاح فــي ســورية مــن فكــرةٍ وشــعارٍ  الأمــام، ولتتحــوَّل تاليً

دعائــيٍّ إلــى قضيــة حيويــة وســاخنة. 

الدكتور شــبلي الشــامي، »حـق القـول«، المصدر السابق، ص 68.  )22(

أ.د. يوسف سامة، »الإصاح السياسي: معناه وحدوده«، المصدر السابق، ص 83.  )23(
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ـلـم الاجـتـمـاعي حـركـة السِّ  )4(

ــه  ــي« بأن ــوار الوطن ــدى الح ــة »منت ــك الأمريكي ــة نيوزوي ــت مجل وصف

»بدايــة حركــة التغييــر القادمــة فــي ســورية«، وقــال كاتــب المقــال روي 

غوتمــان)24( إنَّ »ريــاض ســيف أصبــح يشُــكِّل تحديـًـا للســلطات الســورية، 

ع الإصاحــات وبإمكانــه هــو أن يدفعهــا إلــى توقــفٍ  إذ يمكنــه أن يسُــرِّ

مُثيـــر«. وغــدا »منتــدى الحــوار الوطنــي« ملتقــى لــكل السياســيين 

سًــا بعــد ســنوات  الســوريين مــن كل ألــوان الطيــف، بــل إنــه بــات مُتنفَّ

وعقــود مــن الصمــت، كمــا ازداد أعــداد الحاضريــن وجرأتهــم فــي 

ــوق  ــدى حق ــي«، و»منت ــال الأتاس ــدى جم ــدة، كـ»منت ــات الجدي المنتدي

الإنســان« الــذي أداره خليــل معتــوق، لنشــهد انتِعاشًــا غيــر مســبوق لنــوى 

عــاتٍ ثقافيــة أو لمنتديــات قديمــة مثــل »المنتــدى الحضــاري«،  تجمُّ

ــات  ــرة المنتدي ــاً لظاه ــارًا هائ ــم انتش ــي«، ث ــوار الثقاف ــدى الح و»منت

فــي ســورية، ويقُــال أنَّ عددهــا قــد تجــاوز فــي نهايــة العــام 2000 مئــة 
ــاد.)25( ــاء الب ــي كل أرج ــدى ف ــبعين منت وس

بــدأت الأحــداث تتســارع فــي بدايــة الألفيــة الجديدة، ربطـًـا بتواتـُـر ظهور 

المنتديــات وانتشــارها فــي مختلــف المــدن الســورية، إذ صــدَر بيــان عــن 

المحاميــن الســوريين 1 كانــون الثاني/ينايــر 2001 يطُالــب بمراجعــةٍ 

دســتورية شــاملة وبإلغــاء القوانيــن والمحاكــم الاســتثنائية وإطــاق 

الحريــات العامــة. تــاه فــي 10 كانــون الثاني/ينايــر 2001 تســرُّب الوثيقــة 

Roy Gutnan, "Waiting for his moment", Newsweek, April 23, 2001  )24(

المصدر السابق، ص 146.

وائــل الســواح، »مقدمــات الثــورة الســورية )5( ـ جــدل السياســة والثقافــة: لمَــنِ الأولويــة؟«،   )25(

ــورية. ــات س صفح

http://ixiria.alsafahat.net/2018/08/10/
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الأساســية لـ»لجِــان المجتمــع المدنــي« إلــى الصحــف ووســائل الإعــام،)26( 

اعيــن  تحــت اســم »بيــان الألــف«، وكان مــن أبــرز المُوقِّعيــن عليهــا والدَّ

إليهــا ميشــال كيلــو وعبــد الــرزاق عيــد وصــادق جــال العظــم وعــارف 

دليلــة. وتــاه أيضًــا إعــان منتــدى جمــال الأتاســي فــي 16 كانــون الثانــي/

ينايــر 2001 بأنــه منتــدى مســتقل عــن الأحــزاب وعُيِّـــنَ المحامــي حبيــب 

ــر 2001  ــون الثاني/يناي ــي 17 كان ــر ف ــوِّجَ الأم ــمه. وتُ ــا باس ــى ناطقً عيس

ــن  ــات المعتقلي ــامٍّ وواســع مــن بشــار الأســد، شــمل مئ ــوٍ ع بإصــدار عف
السياســيين مــن جميــع التيــارات الإســامية واليســارية.)27(

ــام  ــن بالشــأن الع ــن المهتمي ــر م ــدأ الكثي ــد ب ــك، فق ــا الحــال كذل وبينم

يعُوِّلــون علــى »منتــدى الحــوار الوطنــي«، ليــس فقــط مــن أجــل حــراكٍ 

ــةً بعــد اتخاذه شــكاً مؤسســاتيًِّا  مدنــي ولكــن كحــراك سياســي أيضًــا، خاصَّ

وتشــكيل »لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي« لإدارة شــؤونه. 

ــا الإعــانُ عــن تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة،  وقــد زاد الأمــر وضوحً

كحــزب »التجمــع مــن أجــل الديمقراطيــة والوحــدة« الناصــري، و»الحــزب 

ســه كريــم الشــيباني المقــرب مــن  الوطنــي الديمقراطــي« الــذي أسَّ

الســلطة، عبــر مؤتمــرٍ صحفــي عُقِــدَ فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر 2001، 

ــد  ــادة السياســية الســورية ق ــى أنَّ القي ــراً عل ــا ســبق مُؤشِّ ليُعطــي كل م

قــرَّرتْ توســيع هامــش النقــد السياســي والحزبــي، ربطـًـا بترويــج شــائعات 

ــارة  ــى إث عني عل ــجَّ ــا ش ــزاب، م ــون لأح ــدار قان ــتراب إص ــوع اقـ ــن ن م

روزنامة الأحداث السورية في عهد بشار.  )26(

https://bit.ly/2Rwnii5

مــن أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات »منتــدى الحــوار الوطنــي«، مصــدر ســبق   )27(

ذكــره، 2004، ص 5.

https://bit.ly/2ZGf0bW
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ــتُ  فكــرة الاســتعداد للتعاطــي مــع هــذا المســتوى مــن النشــاط، فأعلن

ــة  ــروعًا للمناقش ــبوعين، مش ــد أس ــأقدم بع ــي س ــن بأن ــام المجتمعي أم

حــول تأســيس حــزب سياســي، بمــا فــي ذلــك تصــور عــن برنامــج الحــزب 

والتفاصيــل التنظيميــة. وقــد اعتقــدتُّ أنَّ عــددًا مــن المثقفيــن وأســاتذة 

ــوف  ــرة وس ــا للفك ــيكون متحمسً ــن س ــيين المُخضرمَي ــة والسياس الجامع

يســاعدونني فــي إنجــاز هــذا المشــروع، لكــن أملــي خــاب ومحاولاتــي 

تحفيــز يوســف ســامة ورضــوان زيــادة وأحمــد برقــاوي بــاءتْ بالفشــل، 

ــذي كنــت أتوقعــه. ــقَّ منهــم التجــاوب ال ــم أتل ول

ــور  ــدي، لا التص ــن عن ــم يك ــه ول دتُ ــذي حدَّ ــد ال ــترب الموع ــا اقـ وعندم

ــار  ــوض غم ــرأة لخ ــة، ولا الج ــكارٍ واضح ــروع بأف ــع المش ــل لوض الكام

هــذه التجربــة مُنفــردًا، فقــد أصابنــي هــذا الإربــاك فــي صحتــي حيــث 

ــنَّ  ــباب، لك ــةِ الأس ــر معروف ــى غي ــن حُمَّ ــام م ــة أي ــدة ثاث ــتُ لم عاني

ـــتي وانعكــس بشــحناتٍ مــن القــوة والثقــة بالنفــس،  تراجعهــا أنعــش هِمَّ

ــى  ــدًا عل ــل لإنجــاز هــذا المشــروع، مُعتمِ ــل الموعــد بقلي فاجتهــدتُّ قب

نفســي أساسًــا وبنســبة كبيــرة، حتــى يمكــن اعتبــار الفكــرة والمشــروع، 

ــجه نحــو تأســيس حــزبٍ سياســيٍّ جديــد ــــ  مــع ورقــة مبــادئ أوليــة تتّـَ

ــي«  ــلم الاجتماع ــة السِّ ــل اســم »حرك ــزٍ شــخصيّ، حمَ ــة مُنجَ هــي بمثاب

ــوم  ــي« ي ــوار الوطن ــدى الح ــة »منت ــي جلس ــن ف ــام الحاضري ــا أم عرضتهُ

الأربعــاء بتاريــخ 31 كانــون الثاني/ينايــر 2001 واســتمرَّت النقاشــات 

الجــادَّة والحــادَّة حولهــا علــى مــدى يوميــن، وكان محورهــا الربــط بيــن 

الســام الاجتماعــي والتغييــر الاقتصــادي والسياســي، والتأكيــد علــى أنــه 

ــة  ــة أو ديمقراطي ــة اجتماعي ــق نهــوض اقتصــادي أو تنمي لا يمكــن تحقي

سياســية دون اســتعادة الســلم الاجتماعــي المَبنــيِّ علــى إعــادة التــوازن 

ــة،  ــن ومؤسســات الدول ــن المواطني ــة، وبي ــة والديني ــات العِرقي ــن الفئ بي

وبيــن الأجيــال فــي عاقــات الحيــاة اليوميــة، وذلــك اســتنادًا إلــى ثاثــة 
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مُرتكَــزات ومفاهيــم أساســية، تبـــدأ بمفهــوم المواطنــة والانتمــاء الوطني، 

ــي. ــوم المجتمــع المدن ــم مفه ــوم حقــوق الإنســان، ث ــم مفه ث

ــاش  ــق والنق ــخصًا دَورًا للتعلي ــين ش ــن الخمس ــرب م ــا يق ــب م ــد طلَ وق

حــول هــذا المشــروع، ليســتمر الحــوار حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل مــا 

اضطرنــا لإكمالــه فــي اليــوم التالــي. 

ــلم الأهلــي«، وازدِيــاد نشــاطي  قــرَأ النظــام مشــروع تشــكيل »حركــة السِّ

اه  الدعــاوي والإعامــي والحركــي بمُتواليــةٍ هندســية تشُــير إلــى أنَّ مــا أتوخَّ

قــد يوُلِّــد قــوةً اجتماعيــة يحُسَــب حســابها، وغالبًــا مــا ذهــب هــؤلاء إلــى 

الاعتقــاد بــأنَّ هــذه القــوة ســتكون فــي موقــع المعارضــة للنظام السياســي 

القائــم، ليذهــب آخــرون إلــى حــدِّ القــول بــأنَّ ذلــك ســوف يكُــرِّر تجربــة 

فاليســا البولونيــة. وفــي ظِــل هــذه الأجــواء لم أفُاجَـــأ أبــدًا عند اســتِدعائي 

بعــد عشــرة أيــام، أي فــي صبيحــة يــوم 10 شــباط/فبراير 2001 مــن قِبَــلِ 

رئيــس مجلــس الشــعب لاستفســار عــن بعــض الجُمــل والعبــارات الــواردة 

دًا علــى ضــرورة تقديــم توضيــحٍ خطيٍّ  ــلم الاجتماعــي، مُشــدِّ فــي ورقــة السِّ
بهــذا الشــأن، قدمتـُـه لــه فــي اليــوم التالــي.)28(

بعــد ثاثــة أيــامٍ مــن تقديــم التوضيــح، طلـَـب المحامــي العــام في دمشــق 

ــه الإذن  ــة لمَنح ــراءات الازم ــاذ الإج ــعب اتخ ــس الش ــس مجل ــن رئي م

بمُاحقتــي أصــولًا، بِنــاءً علــى الأمــر العُرفــي رقــم 30 بتاريــخ 14 شــباط/

فبرايــر 2001 الصــادر عــن نائــب الحاكــم العرفــي.)29( وقــد لاحظــتُ هنــا 

ظــل فــي  الديمقراطيــة  أوهــام  الشــعب:  مجلــس  فــي  »تجربتــي  ســيف،  ريــاض   )28( 

الاستبداد )3(«، السفير، 20 نيسان/أبريل 2007.

https://bit.ly/3iMDhVz

تسلسلت الوقائع على النحو التالــي:  )29(

)1( توجيــه كتــاب مــن المحامــي العــام الأول عــن طريــق وزيــر العــدل إلــى وزيــر الداخليــة مــؤرخ فــي 
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ــل فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة لرفــع  ــي الســرعة والتعجُّ توخِّ

الحصانــة عنــي قبــل يــومٍ واحــد مــن افتـــتاح الــدورة التشــريعية للمجلس، 

ــة  ــع الحصان ــادة 21 أ، رفَ ــب الم ــس، حس ــس المجل ــقُّ لرئي ــا يحِ وطبعً

فــي فتــرة عــدم انعقــاد دورات المجلــس فــي حــال الجُــرم المشــهود.)30( 

هــذا وعلــى الرغــم مــن عــدم توفُّــر حالــة الجُــرم المشــهود، وأيضًــا عــدم 

الحاجــة والضــرورة لاســتعجال فــي اتخــاذ هــذا القــرار مــا دامــتْ دورة 

المجلــس ســتنعقد فــي اليــوم التالــي، فقــد بــدا لــي أنَّ الســلطة كانــت 

ــر 2001 صــادرة عــن  ــون الثاني/يناي 12 شــباط/فبراير 2002 يتضمــن ورود مذكــرة مؤرخــة فــي 31 كان

عضــو مجلــــس الشــعب ريــاض ســيف المؤرخــة )بالبريــد المغفــل( ويطلــب إعمــال أحــكام المــادة 8 

مــن قانــون حالــة الطــوارئ رقــم 1 لعــام 1962 وتعدياتـــه، وإحالــة وزيــر العــدل إلــى وزيــر الداخليــة 

المؤرخــة فــي 12 شــباط/فبراير 2001. 

)2( الأمــر العرفــي رقــم 2/930 تاريــخ 14 شــباط/فبراير 2001 الصــادر عــن نائــب الحاكــم العرفــي وزيــر 

الداخليــة المتضمــن أنَّ قضيــة ريــاض ســيف والأفعــال المنســوبة إليــه تسُتـَثـــنى مــن اختصــاص القضــاء 

العسـكري. 

)3( كتــاب رئيــس مجلــس الشــعب المــؤرخ فــي 15 شــباط/فبراير 2001 بالموافقــة علــى تحريــك 

ــف. ــدون توقي ــيف ب ــاض س ــق ري ــة بح ــوى العام الدع

ــال  ــول الأفع ــارس 2001 ح ــخ 3 آذار/م ــق بتاري ــي التحقي ــلِ قاض ــن قِبَ ــيف م ــاض س ــتجواب ري )4( اس

ــل،  ــهر دون أن تفُصَ ــتة أش ــة س ــوى مفتوح ــاء الدع ــه، وبق ــة ترك ــة العام ــاء النياب ــه بادع ــوبة إلي المنس

ــب. كســيف مُســلَّطٍ يمكــن اســتعماله فــي الوقــت المناسـ

ــاء  ــن وكـ ــيف، م ــاض سـ ــم ري ــن المته ــفوي ع ــاع الش ــرة بالدف ــم، مذك ــد العظي ــن عب ــدر: حس المص

الدفـــــــــــــــاع، أحــكام المــادة 8 مــن قانــون حالــة الطــوارئ رقــم 1 لعــام 1962 وتعدياتـــه وإحالــة 

ــباط/فبراير 2001. ــي 12 ش ــة ف ــة المؤرخ ــر الداخلي ــى وزي ــدل إل ــر الع وزي

https://bit.ly/2ROYzG2

ــال  ــاهَد ح ــذي يشُ ــرم ال ــه الج ــة بأن ــول جزائي ــادة 28 أص ــه الم ــهود عرَّفت ــرم المش »فالجُ  )30(

ــى  ــاءً عل ــا بن ــى مرتكبيه ــض عل ــي يقُب ــم الت ــه الجرائ ــه، ويلحــق ب ــن ارتكاب ــاء م ــد الانته ــه أو عن ارتكاب

صــراخ النــاس أو يضبــط معهــم أشــياء أو أســلحة أو أوراق يسُــتدل منهـــا أنهــم فاعلــو الجــرم خـــال 24 

ســاعة مــن وقوعـــه ولا بــد أن يتــم تنظيــم ضبــط أصولــي مــن قِبَــلِ الضابطــــة وتقديــم إخبــار يحــرره 

صاحبــه ويوقــع علــى كل صفحــة منــه كمــا تنــص علــى ذلــك المــواد 25 و26 و27 أصــول جزائيــة. وفــي 

حالــة المــوكل، لــم ينظــم ضبــط بالفعــل المنســوب إليــه ولــم يقــدم إخبــار خطــي موقــع مــن شــخص 

ــة الجــرم المشــهود أصــاً حســــــب تعريفــه«، المصــدر الســابق. ــم تتوفــر حال معــروف، كمــا ل

https://bit.ly/2ROYzG2
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ــب  ــدم إعطــاء فرصــةِ مناقشــة طل ــة لع ــدةً هــذه الســرعة والعجل متعم

رفــع الحصانــة خــال جلســات المجلــس، ولإنجــاز كل الترتيبــات قبــل ذلك 

وهــذا مــا حصــل فعــاً، حيــن تــا رئيــس المجلــس قــراره بالموافقــة علــى 

رفــع الحصانــة عنــي، قبَُيــلَ انتهــاء الجلســة، مــن دون إفســاح المجــال لأي 
اعتــراضٍ أو نقــاش.)31(

مثلــتُ أمــام قاضي التحقيق الأول بدمشــق، بالدعوة رقــم 2001/971، وقد 

ــلم الاجتماعــي«،  أبلغنــي أنــه اســتنادًا إلــى مــا ورد فــي ورقــة »حركــة السِّ

ــه إلــيَّ تهَُمًــا بجُــرم الاعتــداء الــذي يســتهدف تغييــر الدســتور بطــرقٍ  وجَّ

غيــر مشــروعة، وإثــارة النَّعــرات المذهبيــة وتشــكيل جمعيــة ســرية 

ــات  ــد اجتماع ــها، وعق ــب رئيس ــي منص ــون وتولِّ ــة للقان ــراضٍ مخالف لأغ

ــهَمِ الأربــع على فقــراتٍ وردتْ  مخالفــة للقانــون. وقــد اســتند في هذه التّـُ

ــةٍ ســرية« و»تهمــة  ــورق، حيــث اســتندتْ »تهمــة تشــكيل جمعي فــي ال

ــى  ــر مشــروعة« إل ــر الدســتور بطــرق غي ــذي يســتهدف تغيي ــداء ال الاعت

ــلم الاجتماعــي« بـ»تشــكيل جمعيــةٍ تأسيســية  اقـــتراحي فــي »ورقــة السِّ

ــات  ــع الاحتياج ــجم م ــاد ينس ــد للب ــتورٍ جدي ــة دس ــى صياغ ــل عل تعم

ــا  ــعبيّ«. بينم ــتفتاءٍ ش ــى اس ــرَح عل ــور، يطُ ــتقبل المنظ ــة والمس الراهن

تــم ربــط »تهمــة عقــد اجتماعــات مخالفــة للقانــون« بلقــاءات »منتــدى 

»فــإنَّ إجــراء رفــع الحصانــة وإجــراء التوقيــف الاحتياطــي، مخالــف للمــادة 67 مــن الدســتور   )31(

والمادتيــن 21 و23 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الشــعب، ومــــن المفارقــات الملفتــة للنظــر، أن إجراء 

رفــع الحصانــة قــد تــم بتاريــخ 15 شــباط/فبراير 2001 وإنَّ النظــام الداخلــي للمجلــس ينــص فــي المــادة 

21-أ علــى أنَّ المجلــس يعقــد ثــاث دورات عاديــة فــي الســنة، وأن الــدورة الثانيــة مــن منتصــف شــهر 

شــباط وفــي نهايــة شــهر آذار، ويســتنتج مــن ذلــك أنَّ رفــع الحصانــة تــم فــي فتــرة انعقــاد المجلـــس 

ــر  ــد أن يصــدر عــن المجلــس فــي دورة الانعقــاد، لأن إذن رئيــس المجلـــس يكــون فــي غي والإذن لا ب

أدوار الانعقــاد كمــا تنــص المــادة ممــا يجعــل الإجــراء معدومًــا مــن أساســه لمخالفتــه أحــكام الدســتور 

وتكــون جميــع الإجــراءات الاحقــة مــن تحريــك الدعــوى، والاســتجواب والتوقيــف الاحتياطــي والاتهــام 

باطلــة ومعدومــة لأنَّ »مــا بنُِــيَ علــى الباطــل فهــو باطـــل«، المصــدر الســابق.
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الحــوار الوطنــي« التــي كانــت تقُــام فــي منزلــي، وهــي لقــاءات مفتوحــة 

للجميــع بمَــن فيهــم أعضــاء حــزب البعــث ورجــال الأمــن. فــي حيــن تــم 

ــاراتٍ  ــوق عب ــال س ــن خ ــة« م ــرات المذهبي ــارة النع ــة »إث ــويغ تهم تس

تصــف حقيقــة التنــوع والتعدديــة فــي المجتمــع الســوري، وكانــت تنــصُّ 

ــة  ــة وديني ــةٍ عرقي ــاز بتعددي ــوري يمت ــعب الس ــى »أنَّ الش ــرف عل بالح

لكــون ســورية مَهــدًا لأديــان الســماوية والحضــارات القديمــة. كمــا أنهــا 

كانــت علــى مــدى التاريــخ حضنًــا ومــاذًا لمُهاجريــن لجــؤوا إليهــا هاربين 

ــرزق  ــئ وال ــش الهان ــا للعي ــم، أو طلبً ــي بلدانه ــم ف ــق به ــمٍ لح ــن ظلُ م

ــة  ــك لوح ــن ذل ــتج ع ــا. فنـ ــدر أهله ــة ص ــا ورحاب ــرة خيراته ــر لكث الوفي

عــتْ ثقافاتهــا وأنتجــتْ أجيــالًا مُتآلـــفة، تمتَّعــتْ  فسيفســائية جميلــة تنوَّ

ــزةً  ــوع مي ــوع الحضــاري. وكــي يبقــى هــذا التن ــة والتن ــداع والحيوي بالإب

ــا  ــب علين ــوري، يتوجَّ ــعب الس ــوة الش ــادر ق ــن مص ــدرًا م ــة ومص إيجابي

الحفــاظ علــى جمــال تلــك اللوحــة مــن خــال عاقــاتٍ متوازنــة توُفِّــر لكل 

فئــة المنــاخ الضــروري الــذي تتألــق فيــه خصوصياتهــا وميزاتهــا التــي هــي 

مَبعــث افتخارهــا، فتســاهم فــي إغنــاء وتطويــر الوطــن المشــترك الــذي 

يشُــكِّل الإطــار المقــدس الــذي يحتـــضن كل الفئــات«.

وقــد بــادرتُ إلــى مخاطبــة قاضــي التحقيــق الأول ردًّا علــى مــا تــم توجيهه 

ــارس 2001،  ــخ 3 آذار/م ــق بتاري ــة التحقي ــي جلس ــاتٍ ف ــن اتهام ــي م ل

ــرتُ  ــة،)32( حيــث اعتب ــا وجهــة نظــري عــن مابســات هــذه القضي حً مُوضِّ

نفســي بريئـًـا مــن كل التُّهــم، وأنَّ إعانــي لورقــة المبــادئ موضــوعِ القضية، 

بتاريــخ 31 كانــون الثاني/ينايــر 2001، يســتند إلــى المُعطيــات التاليــة:

ــي  ــن واجب ــإنَّ م ــس الشــعب، ف ــي مجل ــا ف ــي عُضــوًا منتخبً كون  -

الردُّ على اتهام قاضي التحقيق الأول بدمشق، بتاريخ 3 آذار/مارس 2001.  )32(

https://bit.ly/35Z1vrK
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العمــل بــكل الوســائل المشــروعة علــى تصحيــح الأخطــاء التــي تعتــرض 

ــا  ــاء والتطــور بم ــة البن ــي عملي ــدم الوطــن وازدهــاره، والمســاهمة ف تق

فيــه خيــر الوطــن والمواطنيــن، مســتندًا إلــى المــادة 52 مــن الدســتور، 

التــي تنــص علــى مــا يلــي: »عُضــو مجلــس الشــعب يمُثِّــل الشــعب بأكمله 

ولا يجــوز تحديــد وكالتــه بـــقيدٍ أو شــرط، وعليــه أن يمُارســها بهَــديٍ مــن 
ــره«.)33( ــرفه وضمي ش

إنَّ مــا جــاء فــي خطــاب القَسَــم للســيد رئيــس الجمهوريــة يبُيِّــن   -

بشــكلٍ واضــح مــا تضمنــه مــن رغبــةٍ للإصــاح فــي كل مجــالات حياتنــا 

ــي  ــا ف ــق أهدافن ــة، لتحقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

تحديــث الدولــة وتحســين الوضع المعاشــي للمواطنيــن، ثم إنَّ ما أبُلِـــغتهُ 

ــر الشــهر  ــي أواخ ــدام ف ــم خ ــد الحلي ــة عب ــس الجمهوري ــب رئي ــن نائ م

الثامــن مــن عــام 2000 عــن قُــرب إصــدار قانــونٍ جديــد يســمح وينُظِّــم 

ــة التقدميــة«  تأســيس أحــزاب جديــدة وتوســيع قاعــدة »الجبهــة الوطني

ــيةَ  ــة بغـ ــة خــارج إطــار الجبه والســماح لوجــود أحــزابٍ معارضــة وطني

ــي ســورية. ــاة السياســية ف ــل الحي ــة لتفعي ــق المنافســة الضروري خل

البَــدء  لنشــاطات  والدولــة  الســلطة  أجهــزة  ممانعــة  عــدمُ   -

بتشــكيل أحــزابٍ جديــدة، مــن قِبَــلِ الســيد كريــم الشــيباني الــذي طــرَح 

مشــروع حِزبــه الجديــد وعقَــد أحــدَ اجتماعاتــه التأسيســية فــي المركــز 

الثقافــي العربــي التابــع لــوزارة الثقافــة، وكذلــك حــزب »التجمــع العربــي 

الديمقراطــي« الــذي أعلــن عــن برنامجــه وأســماء المؤسســين وانتخــاب 

أميــنٍ عــامٍّ لــه، ممــا يوُحــي بمنــاخٍ مُتفـــهِّمٍ لهــذه النشــاطات مــع قــرب 

ــورية. ــي س ــية ف ــاة السياس ــل الحي ــزاب يفُعِّ ــد لأح ــونٍ جدي ــدور قان ص

المصدر السابق.  )33(
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ــلم  مــتُ بــه فــي مشــروع تأســيس »حركــة السِّ إنَّ مــا تقدَّ  -

الاجتماعــي« ينطلــق ممــا ورد فــي الفقــرات الســابقة، وحرصًــا منــي علــى 

ــد بالدســتور والقوانيــن فقــد بيَّنــتُ بشــكلٍ واضــح فــي العنــوان أنَّ  التقيُّ

ــر مُلزمــة لأحــد، وهــي  ــة للحــوار غي ــادئ أولي مــه هــو مجــرد مب ــا أقدِّ م

ناتجــة عــن اجتهــادٍ شــخصيّ، وطلبــتُ مــن الأخــوة المواطنيــن الســوريين 

تقديــم اقتراحــاتٍ مكتوبــة تسُــهِم فــي تصويــب الأفــكار وإغنائهــا، ووَرد 

ــلمي  فــي الســطر الأخيــر أنَّ اللغــة الوحيــدة بيننــا هــي لغــة الحــوار السِّ

والعلنــي والمترافــق مــع حســن النوايــا مــن أجــل تحقيــق هــدفٍ مشــترك 

ــاه. ــة وشــعبٍ ينَعــم بالرف ــة قوي ــةٍ عصري ــاء دول ــل ببن يتمثَّ

متهُــا وشــرح وتفســير  ورغــم تقديــم كل تلــك التوضيحــات التــي قدَّ

دوافعــي الوطنيــة والمشــروعة لمــا قمــتُ بــه، بقَِــيَ ملفــي مفتوحًــا علــى 

الأســوأ، انســجامًا مــع طبيعــة الســلطة التــي لــم ولــن تتـــقبَّل أيَّ أفــكار 

جديــة وصادقــة لنقــل البــاد نحــو التحديــث والتطويــر الحقيقيَّيــن، والتــي 

ــه  ــى أن ــاض ســيف عل ــةٍ مُغرضــة ضــد ري ــام بحَمل ــا للقي ــتْ أتباعه ه وجَّ

يحــاول تكويــن حركــة شــعبية واســعة لإضعــاف البلــد وتعميــق أزماتــه. 

توقُّـف نـشـاط منـتـدى الحـوار الوطني  )5(

ــوان  ــرةً بعن ــادة محاض ــوان زي ــى د. رض ــباط/فبراير 2001 ألق ــي 7 ش ف

ــوريا«)34(  ــي س ــي ف ــر الديمقراط ــكالية التغيي ــي وإش ــأزق السياس »الم

الديمقراطــي  التحــول  ســيناريوهات  تطَــرح  محاضــرةٍ  أول  وهــي 

ــر الديموقراطــي فــي ســوريا«، مــن  ــادة، »المــأزق السياســي وإشــكالية التعثُّ د. رضــوان زي  )34(

أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات »منتــدى الحــوار الوطنــي«، مصــدر ســبق ذكــره، ص 88.

https://bit.ly/2ZGf0bW
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تْ حولهــا،  المســتقبلِيَّة فــي ســورية، واحتدمــتِ المناقشــات واحتــدَّ

ــةً مــع ازديــاد حضــور البعثِـــيِّين مــن فــرع جامعــة دمشــق. وأضاف  خاصَّ

ة والتوتــر حضــورُ أحــد الصحافييــن الأميركييــن الــذي  جرعــةً مــن الحِــدَّ

ــب الــكام ليُثنــي علــى هــذه التجربــة الســورية، وليقــول: إنَّ هــذه  طلَ

التجربــة لا مثيــل لهــا فــي الولايــات المتحــدة بحُكــم ســيطرة وهيمنــة 

ــل  ــي فيص ــور البَعث ــنَّ الدكت ــة، لك ــركات العماق ــام والش ــائل الإع وس

ــا إذا  ــائاً عم ــن، مُتس ــن ومفاجئيَ ة غريبَي ــدَّ ــفٍ وحِ ــه بعن ــوم قاطع كلث

ــا  ــا ع ــة؟ وهن ــةً أم أميركي ــة وطني ــل ورق ــرة تمَُثِّ ــذه المحاض ــت ه كان

ــي  ــي الأميرك ــذا الصحاف ــرد ه ــن بطَ ــن مُطالبي ــن الآخري ــاح البعثيي صي

ــوت.  ــع النع ــاه بأبش ــن إيَّ مُتهمي

ــا  ــات وخصوصً ــيَ حضــور »البعثييــن« لجلســات المنتدي ــة، لقَِ فــي البداي

ــدًى  ــاش ص ــي النق ــاركتهم ف ــي« ومش ــوار الوطن ــدى الح ــات »منت جلس

طيبًــا، وترحيبًــا مــن جميــع الحضــور، علــى أســاس أنــه يخلــق حــوارًا ولــو 

بشــكلٍ غيــر مباشــر بيــن المجتمــع والســلطة، بيــد أنَّ هــذه المناقشــات، 

ــادئ  ــي واله ــارها الطبيع ــن مس ــرج ع ــت تخَ ــت، كان ــرور الوق ــع م وم

ــا بشــكل مُفتعَــل ومقصــود، لتصُبــح هجومًــا علــى آراء المحاوريــن  وغالبً

وتجريحًــا شــخصيًّا بهــم، ثــم تمــادت لتصُبــح تشــكيكًا فــي وطنيــة وغاياتِ 

»أصحــاب المنتديــات« كمــا صــار يطُلــق عليهــم. والقصــد توفيــر الذرائــع 

ــدًا لإغاقهــا. غات لكَبــح نشــاط المنتديــات تمهي والمُســوِّ

 فــي اليــوم التالــي لمحاضــرة الدكتــور زيــادة، جــرى الإعــان عــن 

ــؤولين  ــن المس ــبَ م ــات، إذ طلُِ ــاط المنتدي ــد نش ــة لتقيي ــروطٍ أمني ش

ــم اســم المُحاضــر ونــصِّ المحاضــرة  ــات تقدي عــن تنظيــم هــذه المنتدي

وأســماء الحضــور، إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات، )إلــى شــعبة الأمــن 

ــى  ــار حت ــم الانتظ ــرة، ث ــد المحاض ــن موع ــا م ــل 15 يومً ــي( قب السياس
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الحصــول علــى الموافقــة. وترافــق ذلــك مــع تعميــمٍ مــن القيــادة 

القوميــة لحــزب البعــث الحاكــم اتَّهمــتْ فيــه المثقفيــن الســوريين بأنهــم 

ــةٍ  ــة بجول ــادة القطري ــاء القي ــام أعض ــارج«، وق ــون بالخ ــاء ومرتبط »عم

علــى المحافظــات الســورية للتحذيــر مــن الأطروحــات التــي تدعــو إلــى 

»المجتمــع المدنــي«، والتــي رأى فيهــا عبــد الحليــم خــدام نائــب رئيــس 

الجمهوريــة دعــوةً لـ»جَـــزأرة ســوريا«. بينمــا اعتبــر البعــض منهــم حضــور 

دبلوماســيين وأجانــب للمنتديــات »خَـــرقاً للمُنتديــات مــن الخــارج« بمَــن 

ــةً  ــد أصبحــتْ واجه ــات ق ــبر أنَّ »المنتدي ــذي اعتـ ــم بشــار الأســد ال فيه

ــة«.  ــاتٍ خارجي لجه

ــة  وعلــى الرغــم مــن أنَّ المنتديــات كانــت تجربــةً ســورية خالصــة وخاصَّ

ــة  ــر بالخطــوط الأمني ــات والمُحاصَ ــيء بالممنوع ــع الملمــوس المل بالواق

ــقُّ للقاصــي  ــع ويحِ ــت مفتوحــةً للجمي ــا كان ــي عمومه ــا ف ــرة، فإنه الكثي

ــي  ــر الفســحة الت والدانــي حضورهــا والمشــاركة فــي نقاشــاتها، مــا يفُسِّ

مُنِحَــتْ لهــا فــي مختلــف الفضائيــات ووســائل الإعــام العربيــة والعالميــة. 

الأمنيــة ورفــع  المضايقــات  واســتمرار  التَّقيِيــدات  تلــك  إثــر  وعلــى 

الحصانــة عنــي بقــرارٍ مــن رئيــس مجلــس الشــعب واســتدعائي للتحقيــق 

ــدى  ــل »منت ــتُ تحوي ــد أعلن ــق، فق ــي دمش ــام ف ــب الع ــلِ النائ ــن قِبَ م

الحــوار الوطنــي« إلــى »مضافـــة« لاســتقبال الضيــوف والأصدقــاء وتبــادل 

ــة بيــن الموجوديــن وليــس للحــوار العــامّ، ممــا يعنــي  الأحاديــث الخاصَّ

إيقــاف برنامــج المحاضــرات، ثــم إعــان إغــاق المنتــدى فــي بيانٍ رســميٍّ 

صــدر فــي 12 آذار/مــارس 2001 )35( ذاكــراً الضغوطــات التــي تعــرَّض لهــا، 

ريــاض ســيف، »بيــان حــول إغــاق منتــدى الحــوار الوطنــي«، 21 آذار/مــارس 2001، المرجــع   )35(

الســابق، ص 138.

https://bit.ly/2ZGf0bW
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مــع التأكيــد علــى إعــادة افتتاحــه بعــد الحصــول علــى ترخيــصٍ رســميٍّ 

ــي  ــاهم ف ــي يسُ ــقٍ ومُشــرِّف، وك ــه اســتعادة نشــاطه بشــكلٍ لائ ــح ل يتُي

توفيــر المنــاخ الــازم لإغنــاء حــوارٍ مُتـــكافئ يتُيــح للجميــع المشــاركة فــي 

مســيرة الإصــاح التــي باتــت تشُــكِّل حاجــةً مصيريــة لحاضرنــا ومســتقبلنا. 

كمــا توقَّــف لأســباب ذاتهــا النشــاطُ العلنَــيُّ لغالبيــة المنتديات، باســتثناء 

»منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الديمقراطــي«. وهــذا لــم يمنــع »لجنــة 

إدارة منتــدى الحــوار الوطنــي« مــن الاســتمرار فــي اجتماعاتهــا الأســبوعية 

ــير فــي الخــط  للنظــر فــي الخطــوات الضروريــة الاحقــة، كان أولهــا السَّ

ــوار  ــي للح ــال الأتاس ــدى جم ــه »منت ــار علي ــذي س ــه ال ــي نفس القانون

ــة  ــة أعضــاء اللَّجن ــناع غالبي ــن اقتـ ــى الرغــم م ــك عل الديمقراطــي«، وذل

ــر  ــة، غي ــات مســألةٌ سياســية وليســت قانوني ــأنَّ مســألة إغــاق المنتدي ب

أنهــم رغبــوا فــي جَــسِّ نبــض الســلطة، وأيضًــا لإحراجهــا وتعريــة دعايتهــا 

ــا. عــن أنهــا أغلقــتْ فقــط المنتديــات غيــر المُرخَّصــة قانونيًّ

م »منتــدى الحــوار الوطنــي« بطلــبٍ للترخيــص)36( إلــى وزارة الشــؤون  تقــدَّ

دًا أهدافــه فــي »فتــح  الاجتماعيــة والعمــل فــي 3 أيار/مايــو 2001 مُحــدِّ

حــوارٍ شــامل مــع جميــع أبنــاء الوطــن فيمــا يخــصُّ قضايــا الوطــن 

والمُواطــن الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والقانونيــة، ودعــوة الجميع 

ــا  ــر أرضن ــه مــن أجــل تحري للمســاهمة فــي تعزيــز وحــدة الوطــن وقوت

ــدى«  ــة »المنت ــن دون أيِّ إشــارةٍ لرغب ــا المســلوبة« م ــلَّة وحقوقن المُحتـَ

فــي النشــاط السياســي. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد جــاء ردُّ وزارة الشــؤون 

ــب،  ــم الطل ــن تقدي ــط م ــام فق ــة أي ــد خمس ــل، وبع ــة والعم الاجتماعي

ــوزارة  ــاص ال ــن اختص ــس م ــك لي ــة أنَّ ذل ــص بحُجَّ ــض الترخي ــردَِّه ورف ب

و»لا تنطـــبق عليــه النصــوص القانونيــة المُعتمَــدة«. عندهــا قــرَّرتْ لجنــة 

المرجع السابق، ص 7.  )36(
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م بتـظـــلُّمٍ إلــى الــوزارة)37( يعَتـــبر رفــض الطلــب بدعــوى  المنتــدى التقــدُّ

عــدم الاختصــاص مُخالفــةً صريحــة للقانــون 93 لعــام 1958، وجــاء الــردُّ 

ســريعًا أيضًــا، بعــد ثمانيــة أيــامٍ فقــط، أي فــي 24 أيار/مايــو 2001، برفَــض 

ــنا  ــاص وزارتـ ــدم اختص ــا بع ــون قرارن ــى »مضم ــد عل ــع التأكي ــم م التظلُّ

وعــدم انطبــاق النصــوص القانونيــة المُعتمَــدة علــى طلبكــم، لذلــك 

نرفــض تظلُّمكــم، ويعُتـَــبر كتابنــا هــذا ردًّا علــى تظلمكــم ووفقًــا للمــادة 
ــة«.)38( القانوني

ــةً  ــات، وخاصَّ ــرة المنتدي ــزات ظاه ــم مُنجَ ــن أه ــر أنَّ م ــى أن أذك ويبق

ــف الشــرائح  ــام مختل ــح المجــال أم ــي«، هــو فتَ ــدى الحــوار الوطن »منت

الســورية لبَــدء التفكيــر فــي مشــكاتهم الراهنــة والبحــث عــن حلــول لهــا. 

ــة للمحاضريــن وتبايــن مرجعياتهــم  ــات الفكري د الهوي وقــد عكــس تعــدُّ

فــي  والمشــاركين  الحضــور  وتنــوع  اتســاع  وكذلــك  واجتهاداتهــم، 

الحــوارات، طبيعــةَ المنتــدى الوطنيــة المفتوحــة علــى كافَّــة المشــاركات 

مــن كل الانتمــاءات الطائفية والإثـــنية والعِرقيــة والأيديولوجيــة والعُمرية، 

قــرَّرتْ لجنــة المنتــدى بعــد ذلــك التقــدم بتـــظلُّمٍ إلــى الــوزارة اعتمــادًا علــى أنَّ »الأســباب   )37(

ــا،  ــذي يحكــم منتدان ــون 93 لعــام 1958 ال ــر مخالفــةً صريحــة للقان ــوَّه عنهــا برفــض الطلــب تعتب المُن

ــي  ــل ه ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــل م ــه جعَ ــة ل ــة التنفيذي ــون والائح ــذا القان ــك أنَّ ه ذل

ــة بإجــراء عمليــة الشــهر والنشــر  الجهــة الإداريــة المقصــودة بمضمــون المــادة 10 مــن القانــون والمُختصَّ

بالجريــدة الرســمية خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وبالتالــي فــإنَّ مــا جــاء بقراركــم مــن 

عــدم اختصــاص وزارتكــم، جــاء فــي غيــر محلــه القانونــي ومُخالفًــا للقوانيــن والأنظمــة النافــذة. نفــس 

المرجــع الســابق، ص 8.

تــم تقديــم هــذا »التظلــم« إلــى ديــوان الــوزارة بتاريــخ 16 أيار/مايــو 2001، وجــاء   )38(

ــا  ــى »مضمــون قرارن ــد عل ــع التأكي ــلُّم م ــض التظـ ــو 2001 برف ــخ 24 أيار/ماي ــا وبتاري ــردُّ ســريعًا أيضً ال

ــك نرفــض  ــى طلبكــم، لذل ــة المعتمــدة عل ــاق النصــوص القانوني ــا وعــدم انطب بعــدم اختصــاص وزارتن

تظلمكــم، ويعُتبــر كتابنــا هــذا ردًّا علــى تظلمكــم ووفقًــا للمــادة القانونيــة« كمــا جــاء فــي ردِّ الــوزارة، 

ــا سياســيٌّ محــض، ــا وإنم ــس قانونيًّ ــع أنَّ إطارهــا لي ــم الجمي ــة يعل ــي متاهــة قانوني ــا ف ــذا دخلن  وهك

المرجع السابق، ص 8.
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ــم إتاحــة  ــن الشــباب، ث ــلِ شــريحةٍ م ــن قِبَ ــف م ــا حضــورٌ مُكثَّ وأوضحه

ــةٍ  ــا كقضي ــم وإدراجه ــدم وشــرح قضيته ــة للتق الفرصــة لأحــزاب الكُردي

ــةً فــي حقــل  وطنيــة تهُِــمُّ جميــع الأطيــاف السياســية فــي ســورية، وخاصَّ

يَ الحــزام العربــي وتجريــد  رد المظالــم عنهــم والمتعلقــة بإقامــة مــا سُــمِّ

ــن انتشــار  ــم م ــى الرغ ــن الجنســية الســورية. وعل ــم م ــر منه قســمٍ كبي

المنتديــات فــي مختلــف المحافظــات الســورية بــدءًا مــن حلــب وحمــص 

ــإنَّ  ــزور، ف ــر ال ــاءً بالقامشــلي والحســكة ودي ــة وطرطــوس وانته والاذقي

»منتــدى الحــوار الوطنــي« كان المنتــدى الأكثــر تعــددًا وتنوعًــا وبنفــس 

الوقــت الأكثــر شــهرةً، حيــث أصبــح ولفتــرةٍ مــن الفتــرات، وخــال وقــت 

ــورية،  ــي س ــي ف ــي والإعام ــهد السياس ــع المش ــوه صن ــرز وج ــر، أب قصي

وأيضًــا فــي نشــر وتعميــم الأرقــام والإحصــاءات والدراســات والتصريحــات.

استـئـنافُ عمل »منـتـدى الحـوار الوطـني«...  )6(

وإغـلاقـه النـهائي

لــم تنقطــع لجنــة إدارة المنتــدى عــن اجتماعاتهــا الدوريــة، ولكنهــا 

أصبحــتْ كلَّ أســبوعين، منــذ نهايــة أيار/مايــو 2001 وحتــى أوائــل 

أيلول/ســبتمبر 2001. وكانــت تنُاقــش الوضــع العــام فــي البــاد وتحوُّلاتــه 

ــور  ــر الدكت ــاء حضَ ــذه الأثن ــي ه ــوب. وف ــى والمطل ــف المُتوخَّ والموق

برهــان غليــون إلــى دمشــق وتناقشــنا حــول موضوع إعــادة نشــاط منتدى 

الحــوار وعرضــتُ عليــه اســتعدادي لإعــادة فتـــح المنتــدى إذا وافــق، على 

ــله للمثقفيــن الســوريين،  أن يكــون هــو أول المحاضريــن نظــراً لمــا يمُثّـِ

وهــذا مــا حصــل. وصــدَر بيــانٌ عــن لجنــة إدارة المنتــدى فــي 30 تمــوز/

يوليــو 2001، تعُلــن فيــه عــودة نشــاط »منتــدى الحــوار الوطنــي« غيــر 
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عابئــةٍ بالتحذيــرات الأمنيــة، وذلــك كمــا نــصَّ البيــان)39( »مســاهمةً منهــا 

فــي تفعيــل الحيــاة العامــة ونشــر ثقافــة وتقاليــد الديمقراطيــة التــي تبــدأ 

ــات  ــف فئ ــام مختل ــال أم ــر إفســاح المج ــر، عب ــا للآخ ــول كلٍّ مِنَّ ــن قب م

ــى البحــث  ــاءٍ يهــدف إل المجتمــع للمشــاركة فــي حــوارٍ ديموقراطــيٍّ بنَّ

يَــغ والوســائل الكفيلــة بتطويــر حاضــر البــاد ومســتقبلها  عــن أفضــل الصِّ

لمــا فيــه خيــر جميــع أبنائهــا«. وأنهــتِ البيــان بدعوتهــا جميــع الســوريين 

ــكاره  ــرم أف ــر ويحت ــا بالآخ ــه كلٌّ مِنَّ ــرف في ــوارٍ يعت ــي ح ــاركة ف »للمش

وأطروحاتــه، طالمــا أنهــا تنطلــق مــن الحِــرص علــى الصالــح العــام، وتنظــر 

ــر  بعيــنٍ مَلـــؤها التفــاؤل والثقــة فــي مســتقبلٍ أفضــل، وبنــاء وطــنٍ يوُفِّ

ــداع،  ــل والإب ــب للعم ــوٍّ مُحبَّ ــي ج ــان ف ــعادة والاطمئن ــه الس ــكل أبنائ ل

يجعــل متعــةَ العطــاء بدَيــاً لــكلِّ أنانيــةٍ ضــارَّة«. 

ــدى  ــي »منت ــه ف ــرك مُحاضرت ــاض الت ــاء ري ــن إلق ــام م ــرة أي ــد عش وبع

جمــال الأتاســي« فــي 5 آب/أغســطس 2001، والتــي دعــا فيهــا إلــى نقــل 

ــق  ــق التواف ــن طري ــة ع ــى الديمقراطي ــتبداد إل ــة الاس ــن حال ــورية م س

لــة،  ــلمي، بــادرتُ فــي 14 آب/أغســطس 2001، لإصــدار دراســةٍ مُفصَّ السِّ

اباتــي  )100 صفحــة(، عــن »صفقــة عقــود الخلــوي« التــي كانــت إحــدى بوَّ

ــر الهاتــف فــي  ــتُ دعــوةً عب يْ ــة الفســاد، ومــا فاجأنــي أننــي تلَقََّ لمحارب

3 أيلول/ســبتمبر 2001، وقبــل يوميــن مــن محاضــرة الدكتــور برهــان 

ــيخ(،  ــمير الش ــي، )س ــن السياس ــروع الأم ــاء ف ــد رؤس ــاء أح ــون، للِق غلي

فــي دمشــق، اعتـــذرتُ عــن تلَبِيَـــتها، وأبلغـــتهُ أننــي أرفــض زيــارة الفروع 

ـلٍ للشــعب، وإذا كان  الأمنيــة احترامًــا لعضويتــي فــي البرلمــان كمُمثّـِ

ــي  ــي ف ــتٍ يشــاء لزيارت ــي أيِّ وق ــوه ف ــي أدع ــا، فإنن ــاءٍ م ــن لق ــد م لا ب

مــن أجــل مجتمــع مدنــي فــي ســورية ـ حــوارات »منتــدى الحــوار الوطنــي«، مرجــع ســبق   )39(

ذكــره، ص 138.
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ــص لنشــاطاتي فــي مجلــس الشــعب. اتَّصــلَ مــرةً  بيتــي أو مكتبــي المُخصَّ

أخــرى، بعــد مــرور ســاعات، ليُخبرنــي بأننــا يمُكــن أن نلتقــيَ فــي مــكانٍ 

ــي  ــك ف ــا كحــلٍّ وســط، وكان ذل ــي منتصــف المســافة بينن مكشــوف وف

مقهــى »فنــدق الشــام«، حيــث اســتمرَّ اللقــاء لســاعاتٍ بهــدف إقناعــي 

ــة  ــاك ني ــأنَّ هن ــي ب ــتُ رفضــي، صارحن بإلغــاء المحاضــرة، وبعــد أن أعلن

لــدى الســلطات العليــا باعتقالــي فــي حــال أصـــررتُ علــى موقفــي، فلــم 

أســتجِب للتهديــد. وبالفعــل أقيمــتِ المحاضــرة فــي موعدهــا وبحضــور 

نحــو 500 شــخص غــصَّ بهــم مَنـــزلَِان: المقــر المُعتمــد لـ»منتــدى الحــوار 

الوطنــي«، ومنـــزل الجيــران، وبقَِــيَ المئــات فــي الشــارع، يســتمعون إلــى 

المحاضــرة عبــر مكبــر للصــوت، واســتمرَّ النقــاش لمــدة خمــس ســاعات 

ــر مــن 30 شــخصًا مُداخاتهــم وتعقيباتهــم. ــا أكث م خاله ــة، قــدَّ متواصل
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الاعـتــقال والمـحاكـمـة  )1(

فــي 6 أيلول/ســبتمبر 2001 أيْ فــي اليــوم التالــي لمُحاضــرة برهــان 

ــم  ــن الحاك ــرٍ م ــى أم ــاءً عل ــدرا، بِن ــجن ع ــي س ــي ف ــم توقيف ــون، ت غلي

ــي،  ــا ل ــي وإيداعــي الســجن مُفاجئً ــم يكــن اعتقال العُرفــي. والحقيقــة، ل

ــس  ــق رئي ــن طري ــا ع ــذارًا صريحً ــتُ إن ي ــي تلقَّ ــرتُ بأنن ــبق وذك ــد س فق

فــرع الأمــن السياســي لمنطقــة الميســات ــــ الجبــة، بــأنْ ليــس مــن خيــارٍ 

أمامــي »فإمــا إلغــاء المحاضــرة وإمــا الســجن«، وبالفعــل لــم يمــض وقــتٌ 

ــاء  ــي بعــد انته ــوم التال ــذار، ففــي الي ــذ هــذا الإن ــم تنفي ــى ت ــل حت طوي

المحاضــرة المُقــرَّرة، وانصــراف جمــوع المشــاركين، قــرَع بــابَ بيتــي عنــد 

حوالــي الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر قائــدُ شــرطة ريــف دمشــق، الــذي 

ــر  ــة مــن وزي ــةٍ فوري ــي برغب ــي، وأبلغن ــاءٍ بمنزل ــي للق ــذر عــن دعوت اعت

ى الدعــوة لشــرب فنجــان قهــوة! ــمَّ ــي، فيمــا يسُ ــة للِقائ الداخلي

كان وزيــر الداخليــة وقـــتها محمــد حربــا، وكانــت عاقتــي بــه حســنةً إلى 

حــدٍّ مــا، لكــن لــم أعتـــبره أمــراً طبيعيًّــا أن تأتــي الدعــوة لشُــرب فنجــان 

ــس،  قهــوة فــي مثــل هــذا الوقــت مــا أثــار عنــدي بعــض الريبــة والتوجُّ

ــجن... فــا  فصارحــتُ قائــد الشــرطة قائــاً: »إذا كانــت "الدعــوةُ" إلــى السِّ

بــأس، ولكــن أمهلنــي قليــاً مــن الوقــت لآخــذ بعــض حاجياتــي«، فنَـــفى 
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ذلــك. وعندهــا أسُــقِط فــي يــدي، ورافقتُــه إلــى وزارة الداخليــة، وهنــاك 

ن  علِمنــا علــى الفــور أنَّ الوزيــر قــد غــادر الــوزارة، ولكنــه تــرك كتابـًـا يتضمَّ

أمــراً بتوقيفــي، ومــن هنــاك انطلقــوا بــي إلــى ســجن عــدرا.

ــي  ــت روح ــل كان ــوف، ب ــفٍ أو خ ــق أي ضع ــي الطري ــي ف ــم يخُالجن ل

ا، وتســتمدُّ القــوة مــن صحــة قــراري فــي الاســتمرار  ومعنوياتــي عاليــةً جــدًّ

بأعمــال المُنتــدى، وصِدقيــة انحيــازي لخيــار الحــوار والديمقراطيــة الــذي 

ــا ولــن أتراجــع عنــه. قطعــتُ فيــه شــوطاً مُهِمًّ

ــي  ــي بأن ــا، لقناعت ــا وراضيً ــتُ مطمئنًّ ــجن كن ــة الس ــي بواب ــد دخول وعن

ــة  دتْ »لجن ــدَّ ــة الشــعب الســوري، بينمــا ن ــا مــن ثمــن حري ــع بعضً أدف

منتــدى الحــوار الوطنــي« باعتـــقالي، وأكَّــدتْ علــى اســتمرارها في نشــاط 

ــي  ــر حكوم ــتقاًّ وغي ــدًى مس ــةً ومنت ــدرتْ 14 جمعي ــا أص ــدى، كم المنت

ــتنكر  ــتركًا يس ــا مش ــي« بيانً ــوار الوطن ــدى الح ــر »منت ــي مق ــوا ف اجتمع

الاعتقــالات التــي جــرتْ ويطالــب بالإفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقلين 

السياســيين، وردََّ النظــام فــي 8 أيلول/ســبتمبر 2001 باعتقــال ثاثــة أعضاء 

مــن لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي هــم الدكتــور عــارف دليلــة والطبيبــان 

وليــد البنــي وكمــال اللبوانــي، وناشــطان شــاركا فــي نقاشــات المحاضــرة 

الأخيــرة همــا حســن ســعدون وحبيــب صالــح. 

وترافــق ذلــك مــع موجــةٍ تحريضية فــي الصحف الســورية ضــد المثقفين، 

ــق  ــر فــي »تطبي ــها تســاءلوا عــن ســبب التأخي لدرجــة أنَّ بعــض مُروِّجيـ

ــيرة  ــى مس ــيئين إل ــون والمُس ــي القان ــق مُخالف ــة بح ــراءات القانوني الإج

ــن  ــثِّ الخــوف بي ــر«. ولبَ ــة التعبي ــات، وفــي مقدمتهــا حري ــز الحري تعزي

ــلِ فــرع الأمــن السياســي تضــم أســماء  النــاس تــم تعميــم لائحــةٍ مــن قِبَ

ثاثيــن مثقفًــا معظمهــم مــن أعضــاء »لجنــة منتــدى الحــوار الوطنــي« أو 

الناشــطين فــي حواراتــه ســيَجري اعتقالهــم تبِاعًــا.



129

ــر  ــع الكثي ــة م ــي المتبقي ــوار الوطن ــدى الح ــة منت ــتْ لجن ــا ناقش وعندم

مــن المُتضامنيــن والمؤازريــن فــي مقــرِّ المنتــدى، الوســائل والخطــوات 

الضروريــة الواجــب اتخاذهــا لكســب »معركة الحرية«، اعتـَــقلتِ الســلطة 

الســورية فــي اليــوم التالــي لهــذا اللقــاء المهنــدس فــواز تللــو عضــو لجنــة 

منتــدى الحــوار الوطنــي وحبيــب عيســى الناطــق باســم »منتــدى جمــال 

الأتاســي للحــوار الديمقراطــي«، وذلــك صبــاح 11 أيلول/ســبتمبر 2001.

ــن  ــن الصحفيي ــد م ــلِ العدي ــن قِبَ ــام 2001 م ــول ع ــم وصــف شــهر أيل ت

ــيِ التجــارة العالميَّيــن  بالأسَــود، ليــس فقــط بســبب الهجــوم علــى مبنيَـ

فــي نيويــورك، وإنمــا أيضًــا لاعتقــال »العشــرة الأفاضــل« حســب التســمية 

الشــائعة آنــذاك، والتــي شــكَّلتْ نقلــةً إلــى الــوراء وأحدثــتْ جُرحًــا 

ــر علــى الصعيدَيــن  ــا فــي معانــي الأمــل والعمــل مــن أجــل التغيي عميقً

ــي. والأســوأ هــو انقــاب الاهتمــام الإعامــي والسياســي  ــي والدول المحل

ــة  ــى أولوي ــم إل ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــات وحق ــاخ الحري ــم من ــن دَع م

محاربــة الارهــاب، حتــى وإنِ استـَــدعتِ التنســيق مــع الأنظمة المُســتبدة 

ــا.  والصمــت عــن انتهاكاته

اســتمرَّتْ محاكمتــي، بشــكلٍ مُتباعــدٍ وغير منتـــظم، في محكمــة الجنايات 

ــى  ــة، وعل ــة ومُؤجل ــدة، فِعلي ــات عدي ــد جلس ــق، وبع ــي دمش ــى ف الأول

الرغــم مــن معرفتــي ومعرفــة الجميــع أنَّ هــذه المحاكمــة سياســية وأنَّ 

مــا تظُهِــره مــن إجــراءات قانونيــة هــو شــكليٌّ وصــوريّ، ولكننــي وجدتُّهــا 

ــا فضــح مؤسســات  ــا منه يً ــاعٍ شــخصية مُتوخِّ ــرة دف ــم مذك فرصــةً لتقدي

ــربال«،)1(  ــتها، بعنــوان »الشــمس لا تحُجَــب بغـ النظــام القضائيــة وتعرِيـَ

الثاني/ تشرين   14 عدرا،  سجن  دمشق،  بغربال«،  الشمس  حجب  يمكن  »لا  سيف،  رياض   )1(

نوفمبر 2001.

https://bit.ly/35BcjfH
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ــة  ــات الجنائي ــف وراء الاتهام ــي تق ــية الت ــباب السياس ــا الأس ــدتُّ فيه فنَّ

القانونيــة، وأكــدتُّ أنَّ مســار اســتجوابي ورفــع الحصانــة عنــي واعتقالــي 

م فريــق  تهمــا. وقــدَّ ــمَّ خــارج القانــون والدســتور علــى عِاَّ ومحاكمتــي ت

ــهم بطريقــة قانونيــة، ويعَــرف  الدفــاع عنــي دفاعهــم القانونــي)2( لــردَِّ التّـُ

ــات  ــن الجه ــي م ــة تأت ــذه الحال ــي ه ــكام ف ــي أنَّ الأح ــي والدان القاص

ــا  ــدر حُكمً ــذي أص ــي ــــ ال ــان القاض ــق بلس ــة، وتنُطَ ــية والأمني السياس

بالســجن علــيَّ خمــس ســنوات، بتاريــخ 3 نيســان/أبريل 2002 مــع الحَجــر 

ــدًا فقــد كنــت  والتجريــد مــن الحقــوق المدنيــة. وهــذا لــم يفُاجِئنــي أب

أتابــع محاكمــات زمائــي والأحــكام التــي تصــدر بحقهــم، حيــث أصــدرتْ 

ــا بحَــقِّ المحامــي  محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي الفتــرة ذاتهــا أحكامً

ــجن  ــو، بالسَّ ــد البنــي والمهنــدس فــواز تلل حبيــب عيســى والطبيــب ولي

خمــس ســنوات. بينمــا حَظِــيَ الدكتــور عــارف دليلــة بالحُكم الأشــدّ، عشــر 

ــح، ثــاث ســنوات.  ــال كلٌّ مــن كمــال اللبوانــي وحبيــب صال ســنوات. ون

ــدة للجميــع  والمحامــي ريــاض التــرك، ســنتان ونصــف. والتُّهمــة شِــبه مُوحَّ

وهــي إشــاعة أنبــاء كاذبــة مــن شــأنها أن توُهِــن نفســية الأمــة فــي زمــن 
ــر مشــروعة.)3( ــر الدســتور بطــرقٍ غي ــة تغيي الحــرب، ومحاول

ــاء  ــيف، مــن وكـ ــاض سـ ــم ري ــاع الشــفوي عــن المته ــرة بالدف ــم، مذك ــد العظي حســن عب  )2(

الدفــاع.

https://bit.ly/2ROYzG2

تقريــر مراقبــةٍ قضائيــة فــي محاكمــة النائـِــبَين ريــاض ســيف ومحمــد مأمــون الحمصــي فــي   )3(

ــي ــرَ ف ــر(، نشُِـ ــوزي )مص ــد ف ــي أحم ــداد المحام ــق، إع دمش

http://hras-syria.tripod.com/Trial_Report_12_2001.htm 

ــوق  ــطاء حق ــي لنش ــج العرب ــل »البرنام ــوزي، وكي ــد ف ــي أحم ــي الدول ــب الحقوق ــف المراق ــه يص وفي

ــم  ــي الأم ــجلة ف ــه مس ــة«، ووكالت ــة المحاكم ــان لمراقب ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــان« و»اللجن الإنس

ــة  المتحــدة واعتمدتهــا أكثــر مــن هيئــة دوليــة كشــهادة علــى المحاكمــة،  بقولــه فــي »ماحظــات عامَّ

علــى محاكمــات النائبَِيــن ريــاض ســيف ومأمــون الحمصــي«: »إنَّ المحاضــر والتحريــات وأمــر الإحالــة 

ــة  ــوق القانوني ــرام للحق ــى احت ــد أدن ــة ولا يوج ــة الأمني ــا الصيغ ــب عليه ــق يغل ــي التحقي ــرار قاض  وق



131

ـجـن الحـياة اليومـية في السِّ  )2(

ــا مــن فتــرة الســجن،  يًّ منــذ اليــوم الأول لاعتقالــي قــرَّرتُ أن أســتفيد صِحِّ

كــي أغــادره قويًّــا ومُـتـــعافياً وربمــا أكثــر شــباباً، ســواء طالــت المــدة أم 

ــل  ــاه العم ــن، ت ــن التدخي ــا ع ــاع نهائيًّ ــرار الأول الإق ــرت. وكان الق قص

علــى تنظيــم حياتــي اليوميــة واســتثمار الوقــت علــى أفضــل شَــكل، حيــث 

ــة  ــراءةٍ منظم ــن ق ــة، وبي ــة الإنكليزي ــن الرياضــة ودراســة اللغ ــه بي وزَّعتُ

ــهك  ــل أو ينُتـَ ــي لا يخت ــخ. وك ــة والتاري ــي السياس ــبٍ ف ــة لكت ومُمنهج

ــى  ــاجين وحت ــن المس ــدٍ م ــة أح ــن مقابل ــع ع ــرَّرتُ أن أمتن ــي، ق برنامج

ــا مفيــدًا كنــت  ــا خاصًّ أصدقائــي إلا بمَوعــد، وأضفــتُ إلــى البرنامــج وقتً

ــارات  ــلة وعب ــوالٍ مُرس ــن أق ــارة ع ــا عب ــات جميعه ــر التحري ــارات محاض ــث أنَّ عب ــتورية حي = والدس

فضفاضــة لا يمكــن أن تدخــل فــي إطــار التجريــم، فــا يمكــن أن يكــون حديــث النائــب ريــاض ســيف 

ــلم الاجتماعــي" تجريــم، ففــي هــذا اعتــداء علــى  فــي الصحــف ووكالات الأنبــاء أو تنظيمــه لـ"حركــة السِّ

الحــد الأدنــى مــن حريتــه الشــخصية.

المــواد المُحــال علــى أساســها النائبيــن إلــى المحاكمــة مــواد معيبــة فــي قانــونٍ مَعيــب تم تعديــل بنوده 

فــي حقبــة تاريخيــة معينــة لتاُئــم ســيطرة الســلطات الأمنيــة الســورية علــى أوجــه الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبطــش بــكل مَــن تســول لــه نفســه فــي التحــدث بلهجــة غيــر بعثيــة، كمــا 

أنَّ مســاءلتهم بصفتهــم أعضــاء مجالــس نيابيــة فيهــا اعتــداء صــارخ علــى الحصانــة البرلمانيــة الحاميــة 

لهــم لممارســة أعمالهــم الرقابيــة والتشــريعية وهــو مــا يخــل بتوقيــع ســوريا لأي مواثيــق وقوانيــن دوليــة 

فــي إطــار المجتمــع الدولــي. فالمــواد: 291، 294، 307، 327، 328، 335، 336، 370، 376، 378 مــن 

قوانيــن العقوبــات الســورية وهــي المــواد الســابق تحليلهــا فــي صَــدر التقريــر مــواد معيبــة دســتوريًّا 

وفقًــا للدســتور الســوري.

ــا  ــي كفله ــوق الت ــم والحق ــة دفاعه ــم بهيئ ــن واتصاله ــم كمُتهمي ــم ووصفه ــيير محاكمته ــة تس وبدراس

ــواد  ــول الم ــة أص ــة المحكم ــتْ هيئ ــد خالف ــه، فق ــن أداء وظيفت ــه م ــاع لتمكين ــة الدف ــون لهيئ القان

القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المحاكــم الجزائيــة وقانــون الأحــوال، حيــث أنَّ كل تلــك المراحــل 

لــم تـُـراع فــي الأصــل القوانيــن والدســاتير الســورية التــي تبعــد كل البُعــد عــن المواثيــق الدوليــة الخاصة 

بحقــوق الإنســان.

ــرٍ مســتفيضٍ فــي حــد  ــى تقري ــاج إل ــه يحت ــكام عــن اســتقال القضــاء الســوري فــي ممارســة أعمال ال

ذاتــه، فــا يمكــن أن ينتمــيَ قــاضٍ فــي أي بلــد فــي العالــم إلــى حــزب سياســي... فهــذا جُــرمٌ فــي حــق 

القضــاء والعدالــة«.
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أقضيــه مــع الدكتــور الجَـــبَّان وهــو دكتــور فــي علــوم التكنولوجيــا، مُلِــمٌّ 

بــالأدب والموســيقى، ويمتلــك شــخصيةً محترمــة ومُحبَّبــة، وقــد تناولــتْ 

ــوم  ــنا مواضيــع مختلفــة وجديــدة وعلــى مــدار ســاعتيَن فــي الي أحاديثـُ

ــا.  تقريبً

ــةً انتـــقلتُ إليهــا بعــد تجهيزهــا، أي بعــد  بدايــةً، أفــردوا لــي غرفــةً خاصَّ

ــر المســتوصف، ومــن خــارج  نحــو أســبوع مــن مكوثــي فــي غرفــة مدي

الســجن حصلــتُ علــى كافــة المســتلزمات التــي أحتاجهــا، مُســتفيدًا مــن 

تعاطــفِ وســلوكِ مديــر الســجن معــي، الــذي ســهَّل وســمَح لــي بإدخــال 

مــا أحتاجــه، وأعتقــد أنهــا كانــت توجيهــاتُ الجهــات الأعلــى بعــدم 

ــة  ــحةٍ مريح ــى فس ــة إل ــوَّل الغرف ــي، لتتح ــتجابة لطلبات ــي والاس إزعاج

لمُمارســة كافــة نشــاطاتي، بــدءًا بجهــاز تشــغيل الأقــراص المدمجــة مــع 

ألبــوم للموســيقى، انتهــاءً بالراديــو، والكومبيوتــر الشــخصي. واعتــدتُّ مــع 

تأخــر تزويــدي بجهــازٍ لتســخين المــاء أن أســتحمَّ بالميــاه البــاردة، فقرَّرتُ 

ــام  ــي أي ــى ف ــه، حت ــا فعلت ــذا م ــتاءً، وه ــا وش ــك صيفً ــي ذل ــتمرار ف الاس

ــة حيــث بلغــتْ درجــة  ــع، بعــد كل ســاعةِ رياضــةٍ صباحي ــج والصقي الثل

حــرارة الميــاه فــي بعــض الأحيــان 7 درجــات مئويــة فقــط، وعندمــا بــادر 

ــتهُ  ــاء رفضـ ــازاً لتســخين الم ــارات جه ــي إحــدى الزي أولادي وأحضــروا ف

ــه معهــم. وأعدتُّ

ــو  ــريُ مســافة عشــرة كيل ــة، الجَ ــى ممارســة الرياضــة اليومي ــدتُّ عل اعت

متــرات خــال ســتين دقيقــة دون توقــفٍ كل صبــاح، ثــم مجموعــة 

تماريــن أجُرِيهــا مســاءً فــي الغرفــة لمــدة 45 دقيقــة مــع الموســيقى، كان 

لهــا دورهــا فــي إنقــاص وزنــي مــن 107 كــغ عنــد دخولــي الســجن حتــى 

85 كــغ بعــد خمســة عشــر شــهراً فقــط.

وفــي فتــرة وجــودي فــي الســجن، ازدادتْ قناعتــي وثقتــي بــأنَّ الشــعب 
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الســوري قــادرٌ علــى الارتقــاء إلــى مصــافِّ الأمــم الديمقراطيــة الحديثــة 

والمزدهــرة، وذلــك بعــد اطِّاعــي ودراســتي لتاريــخ ســورية فــي المرحلــة 

ــام  ــن ع ــدة، )م ــام الوح ــى قي ــي حت ــداب الفرنس ــن الانت ــد م ــي تمت الت

ــك  ــل تل ــة كل تفاصي ــى عــام 1958(، واهتمامــي الشــديد بمعرف 1920 إل

ــب  ــع ســنوات، عشــرات الكت ــن أرب ــر م ــرأتُ، خــال أكث ــد ق ــرة. وق الفت

وآلاف الصفحــات فــي كل مــا يتعلــق بتجربــة الشــعب الســوري فــي فتـــرة 

الانتــداب والعهــد الوطنــي، مــا قبــل إلغــاء السياســة علــى يــد جمــال عبــد 

الناصــر، ولخَّصــتُ كل مــا قــرأت، ومــن حُســن الحــظ أننــي وجــدتُّ فــي 

ــجن محاضــر جلســات الــدورة الاســتثنائية للبرلمــان الســوري  مكتبــة السِّ

ــة ســنة 1939 وهــو بحــدود ســبعمائة صفحــة  ــرار موازن ســنة 1938 وإق

بقيــاسٍ كبيــر ــــ علمًــا أن مكتبــة الســجن هــذه تضــم فــي رفوفهــا مئــات 

مهــا ورثـَــتهُ كهديــةٍ  الكتــب الثمينــة مــن مكتبــة فخــري البــارودي التــي قدَّ

للســجن، وأضُيــف إليهــا عــددٌ مــن الكتــب الحديثــة والمراجــع الرســمية.    

ــر لــديَّ كل أعــداد المجموعــات الإحصائيــة التــي يصُدِرهــا المكتــب  توفَّ

المركــزي للإحصــاء، والتــي تضــم معلومــات وأرقــام مــن عــام 1947 إلــى 

ــة  ــول الصح ــي حق ــات ف ــاتٍ وتحلي ةَ مقارن ــدَّ ــتُ عِ ــام 2000، فأجري ع

ــب والأجــور  ــر والاســتيراد والروات ــة والتصدي ــة والزراع ــم والصناع والتعلي

ــا  ــة عمَّ ــورةٍ موضوعي ــم ص ــن رس ــتنْي م ــا، مكَّنَـ ــرف وغيره ــعار الص وأس

كانــت عليــه البــاد فــي تلــك الفتــرة، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول أدنــاه:

متوسط النمو السنوي 1957 1950 البيــــــــــان

%3,43 4145000 3253000     عـدد السكان
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357 352 سعـر الدولار بالقروش

%11,5 2671 1250
خل القومي  الدَّ

أسعار جارية × مليون

%6,57 644 384
حِـصّة الفرد 

خل القومي من الدَّ

%13,50 373779 165520
نفقاتٌ فعلية بالموازنة 

)ألوف الليرات(

%37 %45    حِـصّة الدفاع

%18,10 )59668( %16 )27699( %17
  حِـصّة التربية 

والتعليم

%3,5 %3.30 %2.60
حة    حِـصّة الصِّ

     )ألوف الليرات(

%21,5 3597 968
عدد الحاصلين على 

الشهادة الثانوية

%5,5 140 94
متوسط حِـصّة الطالب 

من الموازنة )ل.س(

%38 491 100
محصول القطن × 

ألف طن

%8 1354 830
 محصول القمح ×

ألف طن

%10,5 721 322
محصول الشعير × 

ألف طن

%10,1 5466 2611 عدد الأغنام بالآلاف
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تــدلُّ المؤشــرات الاقتصاديــة للفتــرة 1957/1950 أنَّ ســورية كانــت بيــن 

ا فــي العالــم علــى الرغــم مــن التكاثر الســكاني  قائمــة الــدول الأســرع نمــوًّ

ا والــذي بلــغ وســطيًّا فــي تلــك الآونــة 3,5% ســنويًّا، وعلــى  المرتفــع جــدًّ

الرغــم مــن العِــبء الكبيــر الــذي كانــت تتحملــه لبنــاء جيــشٍ قــادر علــى 

دَرء خطــر التهديــدات الإســرائيلية، والــذي كان يســتأثر بحوالــي 40% مــن 

مُجمَــل نفقــات الموازنــة، حيــث احتفَظــتِ الليــرة الســورية بقُوتهــا طيلــة 

تلــك الفتــرة مُقابــل الــدولار نتيجــة تعــادل ميــزان المدفوعــات والقــدرة 

علــى تغطيــة النقــد بالذهــب والقَطــع الأجنبــي. كمــا أنَّ الصــادرات 

ارتفعــتْ مــن 277 مليــون عــام 1951 إلــى 548 مليــون عــام 1957، وزادت 

الــواردات مــن 435 مليــون عــام 1951 إلــى 616 مليــون عــام 1957، إضافةً 

إلــى أنَّ النفقــات الفعليــة لميزانيــة الدولــة ارتفعــتْ مــن 165 مليــون عــام 

1950 إلــى 373 عــام 1957 أيْ أكثــر مــن الضعــف خــال ســبع ســنوات. 

وأيضًــا أنَّ الصناعــة الســورية قــد تضاعفــت مســتفيدةً مــن توفــر التمويــل 

ــق أرباحًــا  ــندات الــذي حقَّ الــازم عــن طريــق انتعــاش ســوق الأســهم والسَّ

عاليــة.

وإذ يعُتـَــبر الدخــل القومــي المؤشــرَ الأهــمَّ لمراقبــة نمــو الاقتصــاد فــي 

الدولــة، وحيــث أنَّ المكتــب المركــزي للإحصــاء وحتــى صــدور المجموعــة 

ــن  ــة، ولك ــابات القومي ــرَّق للحس ــن يتط ــم يك ــام 1957 ل ــة لع الإحصائي

ــي  ــل القوم خ ــتْ بتخميــن الدَّ ــاولات الجــادَّة اهتمَّ هنــاك بعــض المح

ــداءً مــن العــام 1950، مــن أهمهــا دراســة د. جــورج عشــي  الســوري ابت

ــن الدخــل القومــي عــام 1950 بـــ1250 مليــون ليــرة ســورية،  الــذي خمَّ

ــى  ــل إل ــذي توصَّ ــي وال ومنهــا دراســة الاقتصــاد الســوري لســامي الدجان

نفــس النتيجــة، 1250 مليــون ليــرة ســورية لنفــس العــام، والتــي راجعهــا 

ــقها د. عــز الديــن جونــي وأثـــنى عليهــا. ودقّـَ
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ــوري  ــو الس ــدلات النم ــن مع ــا بي ــي أجريتهُ ــة الت ــوء المقارن ــي ض ــم ف ث

ــن  ــتفيدًا م ــرة، مُس ــس الفت ــن نف ــي ع ــاد الألمان ــو الاقتص ــدلات نم ومع

كتــاب الرفــاه للجميــع لمؤلفــه لودفيــغ إيرهــارد)4( وجــدتُّ أنَّ معــدلات 

النمــو مُتقاربــة، إذِ ارتفــع الدخــل القومــي فــي ألمانيــا بيــن عامــي 1949 

ــي  ــارك ألمان ــار م ــى 85.8 ملي ــي إل ــارك ألمان ــار م ــن 47.1 ملي و1955 م

ــن 1250  ــورية م ــي س ــي ف ــل القوم ــع الدخ ــعار 1936( وارتف ــى أس )عل

عــام 1950 إلــى 2671 مليــون ليــرة ســورية عــام 1957،  مــع الأخــذ بعَيــن 

ــا.  ــةً بألماني ــورية مقارن ــي س ــكاني ف ــو الس ــاع النم ــبء ارتف ــار عِ الاعتب

ثــم إنَّ تكاليــف الدفــاع فــي ســورية شــكَّلتْ 40% مــن نفقــات الموازنــة، 

ــا  ــص ألماني ــا تخُصِّ ــي، بينم ــل القوم ــن الدخ ــن 12% م ــر م ــادِل أكث وتعُ

مبلغًــا مقطوعًــا )7 مليــار مــارك( للدفــاع عــام 1953، والــذي يشُــكِّل 5,74 

ــك العــام. % مــن الدخــل القومــي الألمانــي فــي ذل

إنَّ حُســن إدارة الاقتصــاد الســوري فــي تلــك الفتــرة يعــود للســيد خالــد 

العظــم والــذي تبنَّــى الاقتصــاد المُجتمَعــي كمــا فــي ألمانيــا، بأســلوبٍ كاد 

ــوري أنَّ  ــعب الس ــظ الش ــوء ح ــن س ــارد، وم ــور إيره ــع الدكت ــق م يتطاب

ــا  ــي ألماني ــا ف ــا الاســتمرار كم ــب له ــم يكُت ــة ل ــك المعجــزة الاقتصادي تل

ــن  ــة م ــى السياس ــذي ألغ ــر وال ــد الناص ــادي لعب ــج الاقتص ــبب النَّه بس

الشــارع الســوري وقضــى علــى الاقتـــصاد الحُــرّ. 

قــتْ والتــي كانت ملموســةً  علــى الرغــم مــن وضــوح الإنجــازات التــي تحقَّ

ــتِ القــوى السياســية التــي  ــرة، عمل ــك الفت ــكل مواطــنٍ ســوريٍّ فــي تل ل

ــرة  ــك الفت ــم تل ــس معال ــى طمَ ــبعينيات عل ــتينيات والس ــي الس ــتْ ف أت

المُضيئــة فــي تاريــخ ســورية ووصفهــا بالرجعيــة والإمبرياليــة ووَســموها 

ترجمة وتحقيق عبد المجيد الرباط، مطابع ابن زيدون، دمشق.  )4(
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ــذا  ــس ه ــي تكري ــوى ف ــك الق ــتْ تل ــف نجح ــات. ولأس ــرة الانقاب بفت

الوصــف فــي أذهــان الســوريين، حيــث فوجئــتُ بالكثيــر مــن المثقفيــن 

ــرِّرون هــذه الأحــكام الخاطئــة عــن تلــك الفتــرة.  الذيــن يكُ

ــدى  ــل الخاطــئ ل كمــا اســتفاد حافــظ الأســد وســلطته مــن هــذا التحلي

جميــع القــوى السياســة التــي كانــت موجــودةً علــى الســاحة، واســتغلَّه 

ــي  ــة مناح ــى كافَّ ــه عل ــكام قبضت ــوري ولإح ــعب الس ــل الش ــي تضلي ف

ــورية. ــاة الس الحي

وليســت الفقــرات التاليــة مــن كتــاب رفعــت الأســد التطــور الاقتصــادي 

والاجتماعــي والسياســي فــي القطــر العربــي الســوري بيــن الثــورة 

ــل:  ــذا التضلي ــن ه ــا ع ــا فاضحً ــقِيَّة إلا نموذجً ــورة الطبـ ــة والث الوطني

»]1950-1954[ حيــث أمكــن للبرجوازيــة الكبيــرة المُتعاونة 

مــع عمــاء ســلطاتٍ إمبرياليــة كانــت ترُيــد احتــال مــكان 

ــا أن  ــا، أمكنه ــق نفوذه ــن مناط ــورية م ــل س ــا وجَع غيره

تفَـــتح البــاب علــى سلســلةٍ مــن الانقابــات العســكرية 

لنمــوٍّ رأســماليٍّ فــي البــاد فــي ظــل ديكتاتوريــةٍ عســكرية، 

ــال  ــنَّ نض ــة ولك ــوال الأجنبي ــتجاب رؤوس الأم ــاول اس وتحُ

ــة«؛ )ص 13(. ــى هــذه المرحل ــر الشــعبية أنه الجماهي

ويضُيف:

ميــة والوحدويــة تجميــع قواهــا  »لقــد أعــادت القــوى التقدُّ

خــال عــام 1962 وتجــاوزت الكثيــر مــن خافاتهــا وقامــت 

صبيحــة الثامــن مــن آذار بحركــةٍ عســكرية أعــادت القــوى 

السياســية  الســلطة  قيــادة  إلــى  والوحدويــة  التقدميــة 

للدولــة، فأصبحنــا نعيــش المرحلــةَ الحاليــة فــي البنــاء 

الاقتصــادي«؛ )ص 23(.
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فــي عــام 1920 كانــت ســورية تعيــش أحــدَ أســوأ الحــالات فــي تاريخهــا، 

ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــة وبع ــة العثماني ــكُّك الإمبراطوري ــد تف فبع

ــش  ــاد، ودخــل الجي ــة أرجــاء الب ــل والجريم ــر والمــرض والجه ــمَّ الفق ع

ــنًا فتــرة انتدابــه عليهــا، ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ  الفرنســي لســورية مُدشِّ

ــلِّ الفرنســي  الســوريون بمقاومــة الاحتــال مُعلِنيــن الجهــاد علــى المُحتَ

خراتهم،  بـــبوَاريد الصيــد والأســلحة الفرديــة التــي كانــوا يشــترونها مــن مُدَّ

ــة  ــن كرام ــاع ع ــلون للدف ــة ميس ــي معرك ــة ف ــف العظم ــهد يوس واستش

ــورة  ــي الث ــام 1925 ف ــا ع ــة ذروته ــتِ المقاوم ــوري، وبلغ ــعب الس الش

الســورية الكبــرى بقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش، ولكــن مــع مــرور الزمــن 

تســلَّلتْ أعــداد كبيــرة مــن المجرميــن وأفــراد العصابــات لتـَــقوم بعمليات 

نهــبٍ وســلبٍ باســم المجاهديــن. 

ــى  ــه عــام 1926 إل ــد دو جوفوني وعندمــا جــاء المنــدوب الســامي الجدي

ســورية، وهــو أول منــدوب ســامي مدَنــي يحكــم ســورية ولبنــان، اســتطاع 

بحِنكـــته القضــاءَ علــى المقاومــة المُســلَّحة ودعــا إلــى إجــراء انتخابــاتٍ 

ــة لتشــكيل مجلــسٍ تمثيـــليٍّ فــي جميــع المحافظــات، فقاطــع جميــع  عامَّ

ــن  ــن ع ــة العلويِّي ــل منطق ــى فص ــا عل ــات احتجاجً ــيين الانتخاب السياس

الدولــة الســورية. كانــت هــذه التجربــة فاتحــةَ عهــدٍ جديــد فــي ممارســة 

ــلمي بالوســائل الديمقراطيــة. النضــال السِّ

خــال عشــر ســنوات 1936/1926، اســتطاعت »الكُتـــلة الوطنيــة« قيــادةَ 

الشــعب الســوري نحــو الاســتقال، وكان أحــد أهــم المحطــات علــى هــذا 

الــدرب، إضــراب الســتين يومًــا الــذي بــدأ فــي 21 كانــون الأوَّل/ديســمبر 

1935 ودام حتــى 8 آذار/مــارس 1936. وكان مــن الافــت تفاعــل الشــعب 

ــا مكَّــن  الســوري مــع الأدوات الديمقراطيــة فــي التعبيــر عــن مطالبــه، ممَّ

ــي  ــتقال ف ــدٍ بالاس ــى وع ــن الحصــول عل ــادةٍ م ــة« كقي ــلة الوطني »الكُتـ
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ــاتٍ ونظــام ديمقراطــيٍّ اســتمرَّ  ــة انتخاب ــس 1936 وإقام مفاوضــات باري

بضــع ســنوات.

ــداب والاســتقال مجموعــةٌ مــن رجــالات ســورية، كان  ــة الانت ــاد مرحل ق

ــف  ك الأراضــي وزعمــاء محليِّيــن وتألّـَ أغلبهــم مــن الطبقــة الغَنِـــيَّة ومُــاَّ

ــة مــن هاشــم الأتاســي، وأحمــد بــن زعــل باشــا  ــلة الوطني مجلــس الكُتـ

الرفاعــي، وســعد اللــه الجابــري، وعبــد الرحمــن الكيالــي، ولطفــي الحفــار، 

وجميــل مــردم، وشــكري القوتلــي، ونســيب البكــري، وأحمــد فاضــل 

الكيالــي، وإبراهيــم هنانــو، ومحمــد خيــر بيــك الحريــري، وســلطان باشــا 

ــي، ونجيــب  ــح العل ــارودي، وصال الأطــرش، وفــارس الخــوري، وفخــري الب

ــرازي، ومحمــد الأشــمر. الب

كان أداء »الكُتـــلة الوطنيــة« طيلــةَ فتــرة الإضــراب مُميَّـــزاً... كانت رجالاتها 

علــى رأس المظاهــرات وكانــت تعليماتهــم فــي الإضــراب والتظاهــر نافــذةً 

عنــد الشــعب، اســتطاعوا أن يحصلــوا علــى ثقـــته الكاملــة وتأييــد غرفــة 

ــع الطحيــن والزيــت  ــات توزي تجــارة دمشــق، حيــث أشــرفوا علــى عملي

والمــال والمابــس علــى الفقــراء والعُمــال المُضربيــن. وأقنعــت »الكُتـــلة 

ــار  ــار التج ــهياتٍ لصغ ــدة وتس ــروضٍ جدي ــخِّ ق ــارفَ بضَ ــة« المص الوطني

المُتضرِّريــن وتأجيــل تحصيــل الإيجــارات طــوال مــدة الإضــراب. كمــا أنَّ 

رجــالات الكُتـــلة ومُحازِبيهــم قــد بذلــوا مــن أموالهــم بســخاء.

ــة  ــتِ القنصلي ــا لاحظ ــه، وكم ــي كتاب ــوري ف ــب خ ــور فيلي ــول الدكت يق

البريطانيــة فــي دمشــق: »فــإنَّ الميــزة البــارزة فــي الإضــراب العــام، كانت 

الدرجــة العاليــة مــن الطاعــة التــي دِيــنَ بهــا للقــادة، ومَلَــكات التنظيــم 

والقيــادة التــي أبداهــا هــؤلاء القــادة فــي الســيطرة علــى حشــود النــاس«، 

مــا خلـَـق قناعــةً عنــد المنــدوب الســامي بــأنَّ الكُتـــلة هــي مَــن يجــب أن 

يفُاوضــه لفَــكِّ الإضــراب. 
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وفِعــاً تشــكَّل وفــدٌ مــن ســتة أعضــاء، هــم: هاشــم الأتاســي، وجميــل 

مــردم، وســعد اللــه الجابــري، وفــارس الخــوري، والأميــر مصطفــى 

الجانــب  مــع  اتفاقيــةٍ  إلــى  ــل  توصَّ حمصــي،  وادمــون  الشــهابي، 

ــة الســورية،  ــدروز ضمــن الدول ــن وال ــيِ العلويي ــد منطقتَ الفرنســي تعُي

ــئذٍ احتشــدتِ  ــراً، ووقـتـ حيــث عــاد الوفــد المُفــاوض إلــى الوطــن ظافِ

ــي  ــاق ف ــاز لانط ــد الحج ــكة حدي ــة س ــي محط ــتقباله ف ــوع لاس الجم

مســيرة النصــر إلــى الســرايا، واســتمرَّت الاحتفــالات أربعــة أيــام بالتمــام 

قــتِ الاتفاقيــة الســورية، التــي عُرضَِــتْ علــى البرلمان  والكمــال. وقــد حقَّ

ــن فرنســا  ــف بي ــة والتحال ــتْ بالإجمــاع، شــروطَ الســام والصداق وحَظِيَ

ــوريا.  وس

ــازت  ــر 1936 وف ــرين الثاني/نوفمب ــي 30 تش ــة ف ــات عامَّ ــرتِ انتخاب ج

ــة  ــلة بانتصــاراتٍ حاســمة فــي أنحــاء البــاد وفــي المناطــق الريفي الكُتـ

ــحين  ومناطــق الأقليــات، حيــث لــم يحُــاول الوطنيــون تســميةَ مُرشَّ

ــن  ــات ع ــن دخــول الانتخاب ــاء المحليي ــاء والوجه ــوا للزعم ــل ترك ــم ب له

ــم.  مناطقه

ــبَ بعــد  ــذي انتخُِ ــواب ال لقــد قــرأتُ فــي محاضــر جلســات مجلــس الن

مــتِ اقـــتراحًا للمجلــس بزيــادة  اتفاقيــة الاســتقال، أنَّ الحكومــة قدَّ

صــات رئاســة الجمهوريــة وتوظيــف عامــلِ خدمــةٍ إضافــيّ، فعارضتْ  مُخصَّ

لجنــة المُوازنــة وأصــرَّت اللجنــة أنَّ الزيــادة هــي بنفــس النســبة لعاملــي 

الدولــة وهــي 3%، ووافقــتْ علــى توظيــف عامــلِ خدمــةٍ إضافــي براتــب 

80 ليــرة ســورية ســنويًّا.

وبالنتيجــة، هكــذا تعامــل الســوريون مــع الديمقراطيــة فــي الوقــت الــذي 

كان فيــه هتلــر يحكــم ألمانيــا وموســوليني يحكــم إيطاليــا، وحيــث بــدأ 

احتــال الألمــانِ بعــد ســنتين مــن ذلــك التاريــخ لـــفرنسا. 
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جائـزة فايمر لِـحـقـوق الإنـسـان  )3(

ــر  ــة فايم ــسُ مدين ــام 1995 مجل ــذ ع ــا من ــة أقرَّه ــزةٌ حقوقي ــي جائ ه

ــال الأديــب  ــاء والعلمــاء الألمــان مــن أمث ــر مــن الأدب مســقط رأس الكثي

ــان،  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــطين ف ــح للناش ــللر، وتمُنَ ــه وش ــر غوت الكبي

حيــث بــادر الســيد يــورن لــولاي المديــر الأســبق لـ»معهــد غوتــه« فــي 

ــياري  دمشــق إلــى ترشــيح اســمي لهــذه الجائــزة لعــام 2003، وتــم اختـ

ــحًا، باعتبــاري نائـــباً ســوريًّا مســتقاًّ ومعتـــقاً  مــن بيــن ثمانيــة عشــر مُرشَّ

ــام  ــفية للنظ ــة والتعس ــات القمعِي ــقاداته للممارس ــكاره وانتـ ــبب أف بس

الدكتاتــوري فــي ســورية. وقــد اســتلمتِ الجائــزة ابنتــي جمانــة، وألقــتْ 

كلمــةً بهــذه المناســبة)5( فــي حفــلٍ تكريمــيٍّ عُقِــدَ فــي الذكــرى الســنوية 

للإعــان العالمــي لحقــوق الانســان 10 كانــون الأول/ديســمبر 2003، 

وكان برعايــة الدكتــور فولــكارت غيرمــر عمــدة مدينــة فايمــر، وبحضــور 

ــا روت العضــو  ــن بحقــوق الإنســان والســيدة كاودي ــةٍ مــن المهتمي نخب

فــي البرلمــان الألمانــي والمُكلَّفــة مــن قِبَــلِ الحكومــة الألمانيــة بمُتابعــة 

شــؤون حقــوق الإنســان والمســاعدات الإنســانية، والتــي قالــت فــي 

ــبر  كلمتهــا: »إنَّ جائــزة حقــوق الإنســان التــي تمُنَــح لريــاض ســيف تعُتـَ

إشــارةً واضحــة للحكومــة الســورية لإطــاق ســراح كافــة المعتقليــن 

ــى وضــع حقــوق الإنســان  ــن عل ــة المتحدثي ــز بقي السياســيين«. كمــا ركَّ

داخــل ســورية وأبــدوا اســتياءهم مــن الانتهــاكات التــي تحصــل والتدهــور 

ــي  ــة الت ــود الإصاحي ــن الوع ــم م ــى الرغ ــوق، عل ــذه الحق ــد له المُتصاع

وعــد بهــا بشــار الأســد. واعتـَــبر المشــاركون فــي الحفــل هــذه المناســبة 

ــةً عــن  ــة فايمــار لحقــوق الانســان نياب ــزة مدين ــة ســيف، كلمــة بمناســبة تســلُّم جائ جمان  )5(

.2003 الأول/ديســمبر  كانــون   10 فايمــار  ألمانيــا،  ســيف،  ريــاض  والدهــا 

https://bit.ly/3kIwrkr
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وســيلةً لرفَــع معنويــات المعتقليــن ودعــم كافــة الناشــطين فــي حقــوق 

الإنســان لمتابعــة جهودهــم الإصاحيــة. 

اعيــن والمشــاركين، مَنــع النظــام الســوري  ومــا زاد مــنِ اســتياء الدَّ

المحامــي والناشــط الحقوقــي الأســتاذ أنــور البنــي مــن الســفر إلــى ألمانيا 

ــل. ــي هــذا الحف للمشــاركة ف

ــي  ــه ابنت ــتْ في ث ــيٍّ تحدَّ ــرٍ صحف ــد مؤتم ــمَّ عق ــل ت ــش الحف ــى هام وعل

متـُـه مــن مُرافعاتٍ  جمانــة عــنِ اعتقالــي غيــر الدســتوري، وأنَّ ســببه مــا قدَّ

ودراســات فــي مجلــس الشــعب تفضــح الفســاد والفاســدين فــي الحكومة 

الســورية. وأضــاءت، مــن موقعهــا كشــاهدةٍ ومُســاهمة فــي بعــض 

مؤسســاتي، علــى نشــاطي الصناعــي وعنايتـــنا بشــؤون العاملين الجســدية 

والنفســية وبتوفيــر أفضــل الشــروط لهــم، الأمــر الــذي ســاهم فــي تغييــر 

مفهــوم العاقــة الســائدة بيــن ربَِّ العمــل والعامــل، ومــا يستـَتـــبِع ذلــك 

مــن النهــوض بمســتوى الإنتــاج وفاعلِيَّتــه. 

زيـارة وزيــر الداخـلـيـة  )4(

عنــد انتهــاء ثاثــة أربــاع مُــدة الحكــم في الشــهر الســادس من عــام 2005، 

مــتُ بالتنســيق مــع المحاميــن بطلَــبِ إخــاء ســبيلٍ حســب القانــون،  تقدَّ

ــون، لكنهــا رفُِضَــتْ جميعهــا. وكنــت فــي  ــل زمائــي المعتقل ــك فعَ وكذل

حاجــةٍ لعمليــة )فتـــق( نقُِلــتُ لأجريهــا فــي مشــفى الشــفاء على حســابي 

الشــخصي، ولكــن تبيَّــن لأطبــاء ضــرورة إجــراء قســطرة قلبيــة أولًا، ليتــم 

نقلــي إلــى مشــفى الشــامي مــع مرافقــةٍ مــن 20 عنصــراً أشــاعوا الفوضــى 

فــي المشــفى. وكشَــف أطبــاء القســـطرة انســدادَ الشــريان الأمامــي النازل 

ــا، لأننــي بصراحــة  تمامًــا، واقـــترحوا إجــراء عمليــةٍ للقلــب لكنــي رفضتهُ

ــر قــادرٍ علــى  ــة، وغي ــاء الذيــن ســيجُرون العملي ــا لأطب ــم أكــن مطمئنًّ ل
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تحمــل تكلفتهــا فــي تلــك الظــروف، ولأنــي علمــتُ أنَّ مــا عــوَّض انســدادَ 

ــيَّين جــراء الرياضــة المنتظمــة  ــرُ شــريانيَن جانبـ ــس تفاغ الشــريان الرئي

التــي مارســتهُا فــي الســجن.

بعدهــا، وفــي الشــهر الثامــن من عــام 2005، تفاجــأتُ ذات يــوم بخَبر عن 

ــجن. جــال كنعــان علــى عــدد  زيــارة وزيــر الداخليــة غــازي كنعــان)6( للسِّ

ــر الســجن،  ــى غرفتــي ومعــه مُرافقــوه ومدي مــن المهاجــع ثــم دخــل إل

ــه لا  ــا فعلتُ ــناعي بم ــذروة، واقتـ ــي ال ــن ف ــك الحي ــي ذل ــت معنويات وكان

يتـــزعزع. ســلَّم علــيَّ وقــال: »هل هــذه الغرفة كلهــا لك وحــدك؟« وأجبتهُ 

فــورًا بســؤال: »هــل هــي كثيــرة علــى ريــاض ســيف يــا ســيادة الوزيــر؟!« 

ــد  ــى أح ــس عل ــم جل ــجن« ث ــي س ــتغربٌ ف ــذا مس ــن ه ــال: »لا، ولك فق

ـــنًا أنَّ الحديــث قــد يطــول، وقــال:  الكرســيَّين وجلســتُ علــى الآخــر مُتـيقِّ

»أبُلِغــتُ أنــك طالــبٌ مقابلتــي« أجبتـُـه: »أنــا لــم أطلــب مُقابلتــك، وليــس 

ــي،  ــه جواب ــوع« صدَم ــي الموض ــأ ف ــاك خط ــا هن ــب، وربم ــي أي مطل ل

ــة  ــي البداي ــيركم ف ــاً: »كان سَ ــه قائ ــتأنف حديث ــم اس ــة، ث ــكت بره فس

ــكم  ــب برؤوس ــن لع ــاء مَ ــنْ ج ــة، ولك ــن روحٍ وطني ــر ع ــا، ويعُبِّ صحيحً

ــا  ــه ي ــتهُ: »والل ــل« فأجبـ ــن الغــرور القات ــوعٌ م ــرَّر بكــم، فأصابكــم ن وغ

ســيادة الوزيــر لســنا نحــن مَــن أصابنــا الغــرور... بــل أنتــم، نحــن نطُالــب 

بتغييــرٍ وطنــيٍّ ديمقراطــي سِــلمِيّ، هــادئ ومتـــدرج، ويصــبُّ فــي مصلحة 

الجميــع، وهــا أنتــم تجُيبوننــا بالاعتقــالات والســجون، ومــا زلتــم تقولــون 

ســوريا الأســد لأبــد، وليــس مــن أبـَــدٍ لغيــر اللــه ســبحانه وتعالــى، فمَــنِ 

ــد  ــا. بع ــة غاضبً ــن الغرف ــا وخــرج م ــبَّ واقفً ــرور؟« فه ــه الغ ــذي أصاب ال

حوالــي نصــف ســاعة، قــرَع الحُــراس بــاب الغرفــة، فدخــل ثاثــةٌ منهــم 

وأخرجــوا كلَّ مــا فــي الغرفــة مــن كتــبٍ وأجهــزة بــل حتــى أدوات الطبــخ، 

مدخل »)اللواء( غازي كنعان« في ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.  )6(
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ليُحضِــروا بعدهــا ثاثــةً مــن المســاجين الجنائييــن، أخبرونــي بأنهــم قــد 

فـُــرِزُوا إلــى هــذه الغرفــة، أحــد هــؤلاء الثاثــة )س( غيــر أخاقــي، والثاني 

)ع( قاتــل، والثالــث )ص( دكتــور شــبه مجنــون.

أخــرجَ )ع( ســيجارة وهــمَّ بإشــعالها فقلــت لــه: »التدخيــن ممنــوع في هذه 

الغرفــة« فأجابنــي مباشــرةً »ســأدخِّن غصبًــا عنــك«. فهمــتُ أنهــم مُكلَّفــون 

بإزعاجــي، خرجــتُ مــن الغرفــة أمشــي، حتــى هــدأتْ نفســي واســتعدتُّ 

ــودة  ــرائح موج ــاذج لش ــم نم ــي اعتبرتهُ ــتيعابهم لأنن ــرَّرتُ اس ــزي، وق تركي

ــي  ــام الاجتماع ــا للنظ ــورة، ضحاي ــة ومَقه ش ــرة ومُهَمَّ ــع، مُفَقَّ ــن المجتم م

ــن  ــر م ــب الخيِّ ــى الجان ــول إل ــاول الوص ــي أن أح ــرضَ ب ــي، ويفُت والسياس

شــخصياتهم أو علــى الأقــل إلــى الإنســان الكامــن فــي داخــل كلٍّ منهــم.

ــوم  ــي الن ــنا ســلوكه ف ــا ثاثـتـ لن ــى أداء دوره، فتحمَّ ــل عل أصــرَّ )ع( القات

ــل،  ــي اللي ــتوى ف ــى مس ــى أعل ــجيل إل ــاز التس ــوت جه ــع ص ــارًا ورف نه

ــف مــن وطــأة هــذا الســلوك. أمــا الدكتــور  حتــى بــدأ يخجــل قليــاً ويخُفِّ

)ص( فــكان رجــاً بســيطاً ومُســالمًا، وكنــت أعاملــه معاملــةً طيبــة، 

فصــار يتــودَّد ويتقــرَّب مِنِّــي ويقــف إلــى جانبــي ليُدافــع عنــي، وعندمــا 

ــر  ــع الأم ــتُ م ــا تعامل ــربٌ أخاقيًّ ــم )س( مُضط ــم أنَّ زميله ــز أحده غم

بتفهُّــم وموضوعيــة، وأجبتهُــم أنَّ مــن حــق كل إنســان أن يكــون مــا 

يشــاء، شــريطةَ ألا يــؤذي أحــدًا. وبمِثــل هــذا النهــج اســتطعتُ اســتيعاب 

أدوارهــم وتمكَّنــتُ مــن إفشــال مُخطَّــط الإزعــاج، حتــى بعــد أن جــاؤوا 

ــي، لكــن  ــم أتــردَّد وبنفــس الأســلوب كســبتهُ إلــى صفِّ بســجينٍ جديــد ل

بعــد مكابــدةٍ لــم تكــن ســهلة. وأخيــراً أتــوا بحبيــب صالــح، حيــث بقينــا 

ــب كان  ــع حبي ــل م ــع أنَّ التعام ــجن. وم ــن الس ــي م ــى خروج ــا حت معً

ــا، إلا أنَّ الأوضــاع بصــورة عامــة صــارت أقــل ســوءًا، لكنهــا أرَّقـــتنْي  صعبً

ــي.  ــى نشــاطي وقِراءات ــرتْ ســلبًا عل وأثَّ
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وبينمــا كانــت زياراتــي دوريــةً مرتيــن أســبوعيًّا، مــرةً يأتــي ابنــي جــواد 

ــان  ــض الأحي ــي بع ــا، وف ــة وأولاده ــي جمان ــي وابنت ــرةً زوجت وأولاده وم

قــد يصطحبــون معهــم مَــن يرغــب مــن الأقربــاء والأصدقــاء، وبينمــا كان 

ــجن،  ــر الس ــب مدي ــة نائ ــي غرف ــم ف ــتقبلهم وأولاده ــي أن أس ــمَح ل يسُ

لتـَــغدوا الزيــارة أشــبه بلقــاءٍ عائلــيٍّ حميمي مــع الأولاد والأحفــاد أنتظرها 

كل أســبوعٍ بفــارغ الصبــر، وأنتظــر عبرهــا جديــد مــا يجلِبونــه مــن الكتــب 

ــر  ــار الأم ــي ــــ ص ــم الخارج ــن العال ــار ع ــة والأخب ــالات المَمنوع والمق

صعبًــا بعــد الضغــط والحصــار الــذي انعكــس علــى هــذه الزيــارات أيضًــا 

لتغَــدوا غيــر مُنتظمــة وقصيــرة وتتــم تحــت الرقابــة المباشــرة والكثيفــة 

مــن خــال شــباكين، وغالبًــا وحــدي، بعــد انتهــاء مواعيــد زيــارات 

المســاجين الآخريــن، كــي تسَــهل مُراقبتــي. وكان الزائــرون لــي يتعرَّضــون 

ــجن  ــول الس ــة دخ ــن لحظ ــة، م ــي جمان ــةً ابنت ــة وخاصَّ ــا للمضايق أيضً

حتــى الخــروج منــه، مــع تشــديد التفـــتيش علــى كل شــيءٍ لمعرفــة مــا 

ــة.  ــي بدِقَّ ــه ل يحُضِرون

توقيــعي على وثيـقـة إعـلان دمـشق  )5(

فــي أوائــل تشــرين الأول، كمــا أذكــر، زارتنــي ابنتــي جمانــة برفقــة الأســتاذ 

ــف  ــروعٍ للتحال ــود مش ــن وج ــي ع ــذي أخبرن ــم، وال ــد العظي ــن عب حس

ــة  ــي، وعــن رغب ــه الديمقراطــي والمدَن ــوى المعارضــة ذات التوجُّ ــن قُ بي

المشــاركين فــي أن أكــون واحــدًا منهــم، وأشــار إلــى أنَّ المشــروع لا يــزال 

ــتُ  ــه، فوافق ــدرَج في ــل أن تُ ــكار المُحتمَ ــم الأف ــا أه ــاز، مُكثِّفً ــد الإنج قي

ــظ، مُــدركًِا أنَّ مشــروع التغييــر الديمقراطــي، علــى نحــوٍ هــادئٍ  بــا تحفُّ

ــةً جوهره  وسِــلميٍّ وتدريجــيّ، هــو هــدفُ أكثريــة قــوى المعارضــة، وخاصَّ

الــذي يعُنَــى بعمليــة تغييــرٍ إنقاذِيَّــة، تنقــل البــاد مــن قواعــد الاســتبداد 
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والدولــة الأمنيــة وأفعــال القــوة والوصايــة إلى قواعــد العمــل الديمقراطية 

التــي تقــوم علــى احتــرام التنــوع والتعدديــة واعتمــاد الحــوار والوســائل 

ــرام المواطــن المتســاوي  الســلمية فــي إدارة الخافــات وحلِّهــا، مــع احت

بغَــضِّ النظــر عــن فِكــره وجنســه ودينــه وقوميتــه. وقــد صــدرتْ وثيقــة 

»إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي«)7( فــي 16 تشــرين الأول/

ــك  ــتقلّ، وذل ــةِ مُس ــا، بصف ــع عليه ــرفُ التوقي ــي ش ــر 2005 وكان ل أكتوب

علــى الرغــم مــن وجــودي فــي الســجن آنــذاك مــن بيــن تســع شــخصياتٍ 

مســتقلة أخــرى، وهــم المفكــر الإســامي جــودت ســعيد، وفــداء حورانــي، 

وميشــيل كيلــو، وعــادل زكار، وســمير نشــار، وعبــد الــرزاق عيــد، وهيثــم 

ــب أحــزاب  ــى جان ــف قيســيه، إل ــاك، وناي ــم الضح ــد الكري ــح، وعب المال

ــع الوطنــي الديمقراطــي« الخمســة: »حــزب الشــعب« و»الاتحــاد  »التجمُّ

و»البعــث  الثــوري«  و»العُمــال  العــرب«  و»الاشــتراكيِّين  الاشــتراكي« 

الديمقراطــي«، ثــم أحــزاب التحالــف الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية، 

ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي، و»الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة« 

فــي ســورية و»المنظمــة الآثوريــة الديموقراطيــة« و»حــزب المســتقبل« 

)نــواف البشــير( و»اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان«. 

كمــا قامــت أحــزابٌ ومنظمــات ســورية أخــرى بإعــان تأييدهــا ودعمهــا 

لهــذه الخطــوة، مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين برئاســة صــدر الديــن 

ــاد  ــل الب ــن داخ ــة م ــات مدني ــة وهيئ ــة وطني ــوى معارض ــي وقُ البيانون

ــال الأتاســي  ــدى جم ــل الشــيوعي« و»منت ــا »حــزب العم ــا، منه وخارجه

للحــوار الديمقراطــي« و»تحالــف الوطنييــن الأحــرار« و»المجلــس الوطني 

الســوري فــي واشــنطن« )نجيــب الغضــان(.  

بيان إعان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.  )7(

https://bit.ly/2ZFjZtw
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ــرورَ  ــان دمشــق م ــى إع ــن عل ــرَّ وجــود اســمي كأحــد المُوقِّعي ــم يم ل

ــى الانســحاب  ــيَّ بغــرض إكراهــي عل ــل ازدادت الضغــوط عل الكــرام، ب

ــارة  ــع زي ــل م ــق التعام ــي وطرائ ــتِ الضغــوط شــروطَ حيات ــه، وطال من

أهلــي وأبنائــي. وكانــت البدايــة مــع الزيــارة الدوريــة إلــى الســجن التــي 

عــادةً مــا تقــوم بهــا ابنتــي جمانــة، حيــث فوجِئـَـتْ، عنــد البــاب الرئيــس، 

بطلـَـبٍ مُلِــحٍّ مــن مديــر الســجن، العميــد ســمير الشــيخ، لمُراجعتــه فــي 

ــى القــول فــورًا: »أبوكــي  ــادر إل ــه بانتظارهــا، ليُب ــاك وجدتْ ــه، وهن مكتب

ــل  ــلمين! ه ــوان المس ــع الإخ ــف م ــق، وتحالَ ــان دمش ــى إع ــع عل وقَّ

رتْ جمانــة أنــه  تعلمــون كــم ســيكلفه هــذا التحالــف؟!«، وعندهــا قــدَّ

ــط  ــا بالضغ ــوم بدَوره ــي تق ــا ك ــط عليه ــارة للضغ ــل الزي ــا قب أحضره

علــيَّ لانســحاب مــن الإعــان، فــردَّت عليــه: »إخــوان مســلمين! لا 

أعلــم إن كان أبــي قــد تحالَــف مــع الإخــوان! مَــن هــم الإخــوان الذيــن 

ث عنهــم؟« فقـــال: »هــل معــكِ البيــان؟«، فأجابـــتهْ: »إنــه معــي...  تتحــدَّ

ــا،  ــان منه ــن«. أخــذ البي ــن المُوقِّعي ــي اســمه بي ــرى أب ــه لي ــد أحضرتُ لق

ــن؟«، فأشــار  ــن المُوقِّعي ــنَ الإخــوان بي ــن مِ ــه الســؤال: »مَ فكــرَّرتْ علي

ــدتْ  العميــد بســرعةٍ إلــى اســم الدكتــور عبــد الــرزاق عيــد، عندهــا تعمَّ

جمانــة الالتـــفاف علــى الحديــث وبــادرتْ إلــى ســؤاله، إن كان بإمكانهــا 

إيصــال البيــان لــي عبــر الزيــارة. 

عندمــا عاينــوا عــدم تجاوبــي معهــم فــي الضغــط علــيّ، قامــوا باســتدعاء 

دوني  دوهمــا، مثلمــا هدَّ ابنتــي جمانــة، ثــم ابنــي جــواد مــن بعدهــا! وهدَّ

ــن  ــي »ل ــم بأنن ــتُ له ــى قل ــب، حت ــب والترغي ــاً بالترهي ــوا طوي وحاول

ــنُّ مــن ردة  أنســحب وأعلــى مــا بخيلكــم اركبــوه!«. كاد ابنــي جــواد يجَُ

فعلــي، اشــتكى لجمانــة قائــاً لهــا: »هــل هنــاك أحــد فــي الدنيــا يجُيبهــم 

هكــذا وهــم يســتطيعون قتلــه بــأيِّ وقــت!«. وقــد شــكَّل توقيعــي علــى 

إعــان دمشــق نقلــةً مهمــةً فــي تفكيــري ومعنوياتــي وعــزَّز الأمــل عنــدي 
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بــأنَّ خروجــي مــن الســجن باتــتْ لــه قيمــة خاصــة كــي أتابــع الطريــق 

الــذي بدأتُــه. 

إطــلاق ســراحي  )6(

وكان الجديــد اشــتدادَ طــوق العزلــة والحصــار على الســلطة الســورية بعد 

اغتيــال رفيــق الحريــري، رئيــس وزراء لبنــان فــي 14 شــباط/فبراير 2005، 

وتوجيــه أصابــع الاتهــام السياســية إلــى النظــام، وانتفــاض اللبنانييــن علــى 

ــراج  ــتْ بإخ ــي توُِّجَ ــورة الأرز«، الت يَ »ث ــمِّ ــا سُ ــورية« فيم ــة الس »الوصاي

ــكيل  ــل 2005 وتش ــان/ أبري ــي 26 نيس ــان ف ــن لبن ــورية م ــوات الس الق

ــة للتحقيــق فــي مقتــل الحريــري اســتجوبتْ عــددًا  محكمــةٍ دوليــة خاصَّ

مــن رمــوز النظــام الأمنييــن. 

ــاد المؤتمــر  ــتراب موعــد انعق ــا باقـ ــع هــذه الســلطة، ربطً ــك دف كل ذل

العــام لاتحــاد المحاميــن العــرب، وســعيها إلــى عقــده فــي دمشــق لتمرير 

ــة  ــتراط الأمان ــى اش ــة عل ــا، للموافق ــن عزلته ــف م ــية تخُفِّ ــائل سياس رس

ــن السياســيين(  ــرأي )المعتقلي ــي ال ــراج عــن معتقل العامــة لاتحــاد بالإف

وفــي مُقدمتـــهم الأســتاذ حبيــب عيســى الــذي كان عضــوًا فــي الاتحــاد. 

ــن  ــي المعتقلي ــع أصدقائ ــتُ م ــر، أبُلغ ــاد المؤتم ــلَ انعق ــل، قبَُي وبالفِع

الآخريــن، )حبيــب عيســى، مأمــون الحمصــي، وليــد البنــي، فــواز تللــو(، 

ــاع مــدة الســجن.  ــة أرب ــا ثاث ــا قــد قضين ــا، ســيما وأنن بقــرار الإفــراج عَنَّ

وفــي مســار تنفيــذ القــرار اســتدعاني مديــر الســجن فــي ليلــة 18 كانــون 

ــن اعترافــي  الثاني/ينايــر 2006 وأعطانــي ورقــةَ تعهُّــدٍ لأوقعــه، يتضمَّ

ــا  بالذنــب وبأننــي أصلحــتُ نفســي، وهــو تعهــدٌ يعرفــه الســجناء جميعً

مون بالتِْـــماسٍ لنَيــل ربــع المدة مــن حكمهــم القانوني،  مِــن الذيــن يتـــقدَّ

فرفضــتُ توقيعــه، وهكــذا كان قــرار بقيــة زمائــي، وعندهــا حــاول مديــر 
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ــع  ــكلية، وأنَّ التوقي ــألة ش ــأنَّ المس ــي ب ــاع زمائ ــي وإقن ــجن، إقناع الس

شــرطٌ للإفــراج وإغــاق الإضبــارة، أجبتـُـه بأننــي فعــاً لا أريــد هــذا الإفــراج 

ــس  ــو لي ــادلًا، وه ــجننا كان ع ــأنَّ سَ ــرارٌ ب ــك إق ــي ذل ــروط، لأن ف المش

ــق  ــا أن تطُلِ ــا، عليه ــراج عَنَّ ــاً الإف ــد فع ــت الســلطة تري ــك، وإذا كان كذل

ــة ورقــة أو تعهــد ومــن دون شــروط. ــع أي ســراحنا مــن دون توقي

ــق  ــرطة دمش ــد ش ــتدعاء قائ ــم اس ــل، ت ــن اللي ــرة م ــاعةٍ متأخ ــي س وف

ــل البقــاء فــي الســجن حتــى  وكان زميــاً أيــام الدراســة فأبلغتُــه أنــي أفُضِّ

انقضــاء الســنوات الخمــس علــى أن أوُقِّــع علــى هــذا التعهــد، مُعلِّــاً ذلــك 

ــى خطــأ  ــي كنــت عل ــراف بأنن ــه هــو اعت ــع علي ــأنَّ التوقي مــرة أخــرى، ب

ــا، وهــو بالتالــي اعتــرافٌ ضِمنــيٌّ بصحــة التهــم التــي  وأننــي كنــت مُذنبًِ

سُــجِنتُ علــى أساســها. وفــي ضــوء إدراكهــم لتصميمــي علــى رفــض هــذا 

التعهــد، تــمَّ فــي صبــاح اليــوم التالــي شــطبُ تلــك العبــارة وخرجــتُ مــن 

الســجن أكثــر تصميمًــا علــى الكفــاح مــن أجــل الحريــة.
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الباب الثَّاني

ـجن الخـروجُ الأوَّل من السِّ
وتجـربـتي في إعـلان دمـشـق
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حـياةٌ جـديـدة وحـراكٌ جـديـد

الفصل الأوَّل
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الخروج من السجن  )1(

بعــد أربــع ســنواتٍ وأربعــة أشــهرٍ ونصــف مــن الاعتـــقال، خرجــتُ مــن 

ــاة الجزيــرة  ــجن فــي 16 كانــون الثاني/ينايــر 2006، وكان مُراســل قن السِّ

ــي بالســؤال: »هــل  ــث بادرن ــة، حي ــة الخارجي ــد البواب ــظاري عن ــي انتـ ف

مازلِــتَ تدعــو لإصــاح النظــام؟«، فأجبتـُـه مــن دون تــردُّد: »إنَّ هــذا 

ــغيير الديمقراطــي!«. فقــد  النظــام غيــر قابــلٍ للإصــاح وإننــا ننُــادي بالتّـَ

كنــتُ، لحظــةَ إطــاق ســراحي، أكثــرَ تصميمًــا وعزمًــا علــى المُضِــيِّ قدُمًــا 

لنصــرة مشــروع التغـــيير الديمقراطــي.

ــات  ــة تحضــر اجتماع ــي جمان ــت ابنت ــي الســجن، كان خــال وجــودي ف

ــي  ــتهم، ك ــي ومُوافقـ ــى طلبَ ــاءً عل ــان دمشــق، بِن ــتة لإع ــة المؤقّـَ اللجن

ــنَّ  ــي تجــري. لك ــورة التطــورات الت ــي صُ ــد إطــاق ســراحي ف ــون عن أك

فكــرة العمــل السياســيِّ المُستـــقِل والتطلــع لتشــكيل حــزبٍ ديمقراطــيٍّ 

هدفــه التخلــص مــن الاســتبداد، ومرجعيَّـــته العقــل وليــس الأيديولوجيــة 

ــي  ــي ذهن ــرةً ف ــت حاض ــع ــــ كان ــا المجتم ــف قضاي ــل مختل ــي تحلي ف

ــوار  ــدى الح ــعب ومنت ــس الش ــي مجل ــي ف ــى تجربت ــتندًا إل ــا، مُس دائمً

ــلم الاجتماعــي ومــا راكمـــتهُ مــن وَعــيٍ فــي ســنوات  الوطنــي وورقــة السِّ

ــرتُ عــن هــذه التوجهــات فــي المقابلــة التــي أجراهــا  الســجن. وقــد عبَّ
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ــة  ــار اللبناني ــدة النه ــرتَْ فــي جري ــود)1( ونشُِ معــي الصحفــي شــعبان عب

بتاريــخ 24 كانــون الثاّني/ينايــر 2006. فــي هــذه المقابلــة أظهــرتُ 

رؤيتــي للديمقراطيــة والليـــبرالية، وأننــا ديمقراطيــون بــكل مــا فــي هــذه 

الكلمــة مــن معنــى، وأقصــد بالديمقراطيــة القِيــم والمبــادئ التــي تطوَّرت 

واكتســبتْ خبــراتٍ وتراكمــات منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أوروبــا 

ومــا أضافـــتهْ المنظمــات العالمية المهتمة بقضايا حقوق الإنســان وغيرها، 

ــجمةٌ  ــة، ومُنس ــةٍ أخاقي ــسٍ ومنظوم ــى أسُُ ــةٌ عل ــةٌ مَبنِيَّ ــي ديمقراطي وه

فــي الوقــت نفســه مــع ثقافــة الشــعب الســوري. وبيَّنــتُ موقـــفي مــن 

المعارضــة الســورية التــي أكُِــنُّ لهــا كل تقديــر واحتــرام والتــي تعمــل فــي 

ا، وحيــن ســنحتْ لهــا فرصــةٌ مناسِــبة أطلقــتْ »إعــان  ظــروفٍ قاســيةٍ جــدًّ

ــيَ  دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي« وأعتقــد أنــه حيــن يتســنَّى ل

المســاهمة فــي تشــكيل حــزبٍ جديد، فـــثمة قواسِــم مشتـــركة ســتجمعنا 

مــع العديــد مــن أطــراف المعارضــة وســيكون هنــاك إمكانيــة للتعــاون مع 

الجميــع داخــل البــاد، بمــا فيهــا التنظيمــات والأحــزاب الإســامية التــي 

ــة.  ــاة الديمقراطي توافــق علــى قواعــد الحي

وأقصد متى أصـبح الإساميون ديمقراطـيِّين، فلن يعودوا يخُيفوننا.

ضغوط الأجهزة الأمنية  )2(

ــجنٍ  ــى سِ ــل إل ــة، ب ــى الحري ــا إل ــم يكــن خروجــي مــن الســجن خروجً ل

ــوم  ــذ الي ــن ومن ــزة الأم ــدأتْ أجه ــث ب ــاد، حي ــر يشــمل مســاحة الب أكب

ــون  ــروت(، 24 كان ــار )بي ــق«، النه ــان دمش ــقف إع ــت س ــةٌ تح ــود، »معارض ــعبان عب ش  )1(

أدنــاه: الرابــط  علــى  الكامــل  النــص  اطلــب  2006؛  الثاني/ينايــر 

https://bit.ly/2FXr9ST
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الأول لإطــاق ســراحي بمتابعــةٍ حثيـــثة لتحرُّكاتــي ولقاءاتــي، وبــدا أنَّ ثمة 

ــا لمُحاصرتــي والضغــط علــيّ. نهـــجًا يتصاعــد تدريجيًّ

ــع  ــئين مــن جمي ــلئاً بمُهنِّـ ــزلي مُمتـ ــى مــدى أربعــة أســابيع كان منـ عل

المحافظــات ومــن كافَّــة شــرائح المجتمع الســوري، الذين استـــثمروا هذه 

ــية،  ــية والمعاش ــور السياس ــي الأم ــة ف ــرأةٍ وصراح ــدث بجُ ــة للتح الفرص

ى »ســورية الأســد« وفــي  وكأنهــم نســوا ونســيتُ معهــم أننــا فيمــا يسُــمَّ

دولــة الاستـــبداد والقهــر الأمنــيّ، والأهــمُّ لإشــهار رغبتهــم فــي المشــاركة 

ــعهم لتأســيس حــزبٍ سياســيٍّ يجمعنــا، كمــا لــو  بالحيــاة السياســية وتطـلّـُ

ــا علــى أنَّ الوقــت قــد حــان لمتابعــة مــا توقفـــنا  أنَّ هنــاك توافقًــا ضمنيًّ

عنــده فــي ربيــع دمشــق.

مِــن إيمانــي بهــذا الخيــار ودعمًــا لــه، طرحــتُ ثاثــة أفــكارٍ أو ثوابت حول 

طبيعــة الحــزب المفتـــرضَ إنشــاؤه: أولًا، التْـــزامُه الصريــح بالديمقراطيــة 

ــا، أن  ــة؛ ثالثً ــن الأيديولوجي ــدًا ع ــون بعي ــا، أن يك ــلطة؛ ثانيً ــادل الس وتب

يبُنَــى علــى قاعــدةٍ أخاقـــية صلبــة.

لــم يـَـرقُْ هــذا الجــوُّ المُفْعَــم بالحيويــة والثقــة والصراحــة لأجهــزة 

الأمــن التــي ســارعتْ للِعَــب دورهــا المعهــود بأشــكاله المتنوعــة، بــدءًا 

بالاســتدعاءات المتكــررة إزاء بعــض المواقــف والتصريحــات التــي أعُلنِهــا، 

مــرورًا بالتضييــق علــى حركتــي ونشــاطاتي فــي العاقــة مــع أوســاط إعان 

ــاءً بمُحاصــرة  ــي، وانته ــة والمجتمــع الدول ــي الصحاف ــع مُمثِّل دمشــق وم

أســرتي وإرهــاب وســطي الاجتـــماعي.

بعــد أقــل مــن شــهرٍ واحــد مــن إطــاق ســراحي، فــي يــوم الثاثــاء 14 

شــباط/فبراير 2006 استـُــدعيتُ عبــر الهاتــف للقــاء اللــواء علــي مملــوك 

رئيــس إدارة المخابــرات العامــة وقـتـــئذ، الــذي طلـَـب مِنِّــي تنحية رئيس 

الجمهوريــة عــن أيِّ نقــد، وعــدم لقــاء أيِّ لجنــةٍ مــن مفوضيــة حقــوق 
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ــن  ــن الأم ــةٍ م ــور دوري ــك حض ــا ذل ــدة. ت ــم المتح ــي الأم ــان ف الإنس

ــاب،  ــى الب ــهم عل ــم أســمع طرقـ ــي ل ــقالي، ولكنن ــاً لاعتـ العســكري لي

ــي  ــم يجدون ــا ل ــي، وعندم ــن أخ ــت اب ــي بي ــي ف ــث عن ــوا للبح فذهب

انطلقــوا إلــى بيــت ابنــي جــواد وأصطحبوهمــا معهــم وعــادوا الســاعة 

الخامســة فجــراً لاعتـــقالي مــن منزلــي. كبَّـــلوني ووضعــوا »الطماشــة« 

علــى عيونــي وســاقوني إلــى أحــد فروعهــم حيــث واجهونــي بالضــرب 

وبسَــيلٍ مــن العبــارات النابيــة والبذيئــة واتِّهامــي بالخيانــة. وبعــد 

ســاعاتٍ طلبــوا منــي التوقيــع علــى تعهُّــدٍ بعــدم التواصــل مــع أيِّ 

وســيلةٍ إعاميــة وتجنــب لقــاء أيِّ ســفيرٍ أو صحفــي أجنبــي. كمــا طلبــوا 

ـا  مِنِّــي زيــارة الفــرع بشــكلٍ أســبوعي ودائــم، رفضــتُ ذلــك قطعيّـً

فوضعونــي فــي مــكانٍ بــارد، لمــدة ســاعتين وكانــت ليلــةً مُثـــلجة، ثــم 

جــاء أحــد الضبــاط ليســألني، إن كانــت رسالتـــهم الإرهابية قد وصلتـْــني 

ــة ــذه الحال ــى ه ــاء عل ــد البق ــتَ تري رًا: »إذا كن ــذِّ ــف مُح  أم لا؟! وليُضي

ــا إذا فهمــت  ــاً، أم ــك ذلي ــةَ حيات ــاض ســيف فســوف تعيــش بقي ــا ري ي

علينــا وتوقفــتَ عمــا تفعلــه ضدنــا، رح تعيــش ملــك«... وأطلقــوا 

ــا.    ــف صباحً ــرة والنص ــاعة العاش ــة الس ــراحي قراب س

ــر  ــد زهي ــي الســاعة السادســة مســاءً، اتصــل العمي ــوم، ف ــس الي ــي نف ف

ــرورة  ــد ض ــرات، وأكَّ ــة للمخاب ــات الإدارة العام ــرع معلوم ــن ف ــد م حم

حضــوري الســاعة الثامنــة مــن صبــاح اليــوم التالــي، الخميــس 16 شــباط/

فبرايــر 2006 إلــى الفــرع للضــرورة والأهميــة. وهنــاك تــمَّ احتجــازي فــي 

غرفــةٍ ملحقــة بأحــد المكاتــب دون أي ســؤالٍ حتــى الســاعة الثالثــة 

والنصــف بعــد الظهــر، وقــد كان هدفهــم مــن احتجــازي هــذا الوقــت هــو 

مَنعــي مــن لقــاء لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة لأمــم المتحــدة. وقبــل 

ــواء  ــاء الل ــر بضــرورة حضــوري للق ــد زهي ــي العمي إطــاق ســراحي أبلغَن

ــدٍ  ــي مجــددًا التوقيــع علــى تعهُّ ــب مِنِّ ــوم الســبت، وطلَ علــي مملــوك ي
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ــم أيِّ  ــب والدبلوماســيين، فرفضــتُ تقدي ــن والأجان ــاء الصحفيي بعــدم لق

تعهــدٍ تحريــري أو شــفهي وأعلنــتُ أيضًــا بأنــي لــن آتــي يــوم الســبت إلّا 

مَخـفورًا. 

ــزامن مــع توقيفــي فــي إدارة المخابــرات العامــة، تــمَّ اســتدعاء مدير  وبالتّـَ

م فــي الأمــن السياســي برهــان  ــلِ المقــدِّ مكتبــي حســام شــحادة مــن قِبَ

ــرَ  ــوي تأسيســه وعــن دوائ ــذي أن ــزب ال أســبر، وســأله عــن مشــروع الحِ

ــع  ــة م ــاتٍ محتمل ــن عاق ــيف وع ــاض س ــط بري ــلبية تحُي ــةٍ س  تحريضيَّ

عبــد الحليــم خــدام وعلي صــدر الديــن البيانونــي، وعن تمويــاتٍ محتملة 

مــن دول غربيــة، وأخبَــره بأننــا واهمــون إذا اعتـــقدنا أنَّ النظــام ضعيــف، 

بــل هنــاك ســيناريوهاتٍ عديــدة للتعامــل معــي، أولهــا أنَّ دوريــات الأمــن 

ســوف تكــون مرافقــةً لي كـــظِلِّي.

وبالفعــل وضعــوا أمــام مكتبــي فــي جســر فكتوريــا، عنصــرَ أمــنٍ يطلــب 

ــل هويــة كل زائــرٍ لــي ويســأله عــن ســبب الزيــارة  ويُــدوِّن بشــكلٍ مُفصَّ

وطبيعــة العاقــة التــي تربطــه بــي. كمــا وضعــوا رقابــةً أمنيــة أمــام منزلــي 

ومنــازل أبنائــي، مــع تواتــر اســتِجواب العشــرات مــن أقاربــي وأصدقائــي 

لمعرفــة تفاصيــل حياتــي الشــخصية ووضعــي المــادِّي. 

ــد مــن فــرع  ــاً، حضــر رائ ــة عشــرة لي ــوم الســبت الســاعة الثاني وفــي ي

الأمــن الداخلــي وأعلمنــي بموعــد مقابلــةٍ مــع اللــواء محمد فــؤاد ناصيف 

صبــاح الأحــد الســاعة الحاديــة عشــرة، كمــا أبلغنــي فــي الصبــاح الباكــر 

ــب  ــرع الخطي ــى ف ــةٍ رســمية ضــرورةَ حضــوري إل ــر ورق ــنٍ عب عنصــر أم

عيًــا عــدم علمــه بقــدوم الرائــد. اســتمرَّ اللقــاء  الســاعة الحاديــة عشــرة، مُدَّ

مــع اللــواء ناصيــف خمــس ســاعات، ودار الحديــث حــول مقابلــةٍ أجراهــا 
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معــي الصحفــي محمــد علــي الأتاســي)2( ونشُِــرتَْ فــي جريــدة النهــار فــي 

ــم  ــاتِ خبرائه ــي بماحظ ــد أبلغن ــباط/فبراير 2006، وق ــن ش ــس م الخام

ــة تجــاوزتْ  ــقفيهم حــول ثــاثَ عشــرة نقطــةً فــي المقابل الأمنيِّيــن ومثـ

ــن  ــم الدي ــي عل ــد ترك ــع العمي ــي المســاء تاب ــراء. وف كلَّ الخطــوط الحم

ــن  ــام خيارَي ــي أم ــث وضعان ــيّ، حي الحــوار معــي بحضــور مستشــارٍ أمن

ــجن، وبعد  إمــا تكذيــب بعــض مــا وردَ فــي المقابلــة، وإمــا الاعتـــقال والسَّ

عــون أنهــا التْـــباساتٌ  أخــذٍ وردٍّ تــم الاتفــاق علــى أن أقــوم بتوضيــح مــا يدَّ

وردتْ فــي تلــك المقابلــة.

ــي  ــات الت ــي التعدي ــن ومع ــوم الإثني ــن مســاء ي ــي الســابعة م ــدتُّ ف عُ

ــور  ــاعتين بحض ــاشٍ دام س ــد نق ــر. وبع ــسُّ الجوه ــي لا تم ــتهُا والت ارتأيـ

نفــس الخبيــر، قــرَّر العميــد سَــجني، فأنزلونــي إلــى الزنزانــة بعــد المــرور 

بــكلِّ إجــراءات الاعتقــال المعروفــة، ولكــنْ في العاشــرة والنصــف أبلغوني 

ــريطةَ  ــم، ش ــبابٍ إنســانية حســب قوله ــجني لأس ــن سَ ــدول ع ــرار الع بق

ــح فيــه الأفــكار التــي كانــت  إجــراء حــوارٍ جديــد مــع صحيفــة النهــار أوُضِّ

ل يــوم  محــلَّ انتـــقادِ الجهــات الأمنيــة. وقــد ســلَّمتُ نــصَّ الحــوار المُعــدَّ

الثاثــاء 21 شــباط/فبراير فــي الســابعة مســاءً، حيــث طلبــوا مِنِّــي العــودة 

ــواء  ــة الل ــذ موافق ــراً لأخ ــرة ظه ــة عش ــاعة الثاني ــي الس ــاء ف ــوم الأربع ي

ناصيــف، وتــمَّ تأجيــل الموعــد إلــى يــوم الخميــس حيــث ســلَّمني العميــد 

ــيَ هــذه  ــهم للحــوار، لتنته ــن قِبَلِـ ــةً م ل ــن نســخةً مُعدَّ ــم الدي ــي عل ترك

ــح  ــدٍ صري ــل وبتهدي ــن الاســتدعاءات والضغــوط بنشــر التعدي ــة م الجول

ــلِ اللــواء ناصيــف بــأنَّ »النظــام ســيُدافع عــن نفســه مــن  وحــازم مــن قِبَ

ريــاض ســيف، »التغييــرُ فــي ســوريا آتٍ قريبًــا لا محالــة«، ملحــق النـــهار، العــدد 726، الأحــد   )2(

.2006 شــباط/فبراير   5

https://bit.ly/33O349j
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ــجن وحتــى بالقـــتل دون الاهتمام  خــال تطبيــق حالــة الطــوارئ إمــا بالسَّ

ــة«.  بالاحتجاجــات الدولي

ــا الجولــة الثانيــة مــن المُعانــاة الأمنيــة، فقــد شــهِدها شــهر آذار/مــارس  أمَّ

ــى  ــة عل ــة الأمني ــة والمراقب ــف المتابع ــمَّ تكثي ــث ت ــام 2006، حي ــن ع م

ــن  ــة بي ــاتٍ مُوزَّع ــدة دوريَّ ــن خــال ع ــاعة وم ــع وعشــرين س ــدار أرب م

مكتبــي ومنزلــي وبيــوت أبنائــي وأقاربــي، مــع اســتمرار وجــود عنصــرَيْ 

أمــن بشــكلٍ دائــم أمــام مكتبــي وبيتــي. 

وطبعًــا، لعَِــبَ مشــهدُ ســيارات رجــال الأمــن وهــي تاحقنــي أينمــا 

ــي ــــ دورًا فــي  ــفٍ بعــد خروجــه مــن زيارت ــتُ ومتابعتهــم لأيِّ ضي ذهب

زرع الخــوف لــدى معارفــي وأصدقائــي فانكـــفأت غالبيَّـــتهم عــن التواصل 

معــي، بينمــا حافظــتْ قلــةٌ منهــم فقــط علــى تواصلهــا معــي، وإن بشــكلٍ 

حــذِرٍ وخجــول، عداكــم عــن أنَّ أجهــزة الأمــن اتجهــتْ لتشــكيل مجموعــة 

تـُــهم البحــث عــن  عمــلٍ مــن عناصرهــا بالإضافــة إلــى مُحــامٍ وســيدة، مُهِمَّ

أشــخاصٍ لادِّعــاء علــيَّ بقضايــا ماليــة، وقــد أبلغنــي أحــد معارفــي بأنهــم 

د،  تــي وظَّفهــا لاســتثمار، أو أربــاحٌ لــم تسُــدَّ ســألوه إن كان لــه أمــوالٌ بذِمَّ

فنَفــى ذلــك. بينمــا تــمَّ اســتدعاء ابنــي جــواد إلــى مكتــب اللــواء ناصيــف، 

ــه ليقــوم بإقناعــي  لمــدة ســاعتين ونصــف الســاعة، حيــث ضغَطــوا علي

بضــرورة عقــد هُدنــةٍ لحيــن زوال الخطــر الخارجــي. وفــي اليــوم التالــي، 

، محمــد خيــر وراتــب، مــع ابــن أخــي أميــن، وســعيد  استـُــدعِيَ شقيـقـــيَّ

ــر الســابق  ــي، المدي ــم ميدان الحافــي )وهــو تاجــر فــي الحريقــة(، وهيث

لغرفــة صناعــة دمشــق إلــى مكتــب العميــد تركــي علــم الديــن وحضــرتُ 

ــز علــى تصويــر ريــاض ســيف كعــدوٍّ  ــا مــن هــذا اللقــاء، الــذي تركَّ جانبً

ــا  ــد صبره ــد تفق ــة ق ــأنَّ الضحي ــنٍ ب ــدٍ مُبطَّ ــع تهدي ــة، م والنظــام كضحي

وتدُافــع عــن نفســها ضــد المُعـــتدي بــكل الوســائل.
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وأعتـــقد أنَّ مــا أثــار حنــق وحقــد أجهــزة الأمــن علــيّ، خــال شــهر آذار/

مــارس، هــو مشــاركتي فــي ثــاث نشــاطاتٍ ميدانيــة:

أولهــا، المشــاركة فــي اعتصــامٍ رمــزيٍّ أمــام القصــر العدلــي فــي   -

ــتة لإعــان دمشــق فــي التاســع مــن  ــة المُؤقّـَ ــه اللجن دمشــق دعــتْ إلي

آذار/مــارس فــي الذكــرى الـــ43 لإعــان حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة 

فــي ســورية، مــع مــا يقــرب مــن 100 ناشــطٍ سياســيٍّ ومثـــقف، حملــوا 

لافتــاتٍ صغيــرة تطُالــب بإلغــاء حالــة الطــوارئ. تــم الاعتــداء علــى هــؤلاء 

الناشــطين وتفريقهــم بوحشــية. وفــي مســاء اليــوم ذاتــه اســتدُعيتُ 

ــن  ــه الشــديد م ــر غضبَ ــذي أظه ــن، ال ــم الدي ــي عل ــد ترك ــة العمي لمقابل

مشــاركتي فــي الاعتصــام، واعتبــر مثــل هــذه الأعمــال خطًّــا أحمــر يمُكــن 

ــر علــيَّ المشــاركة فــي أيِّ  أن تُــؤدِّي إلــى الفوضــى، وأنذرنــي بأنــه يحُظَ

اعتصــام، وطلــب منــي مراجعـــته بعــد ثمانيــة أيــام.

ــوزراء،  ــس ال ــة مجل ــام رئاس ــامٍ، أم ــي اعتص ــاركة ف ــا، المش ثانيه  -

ــة فــي 12 آذار/مــارس، ذِكــرى  ــه الأحــزاب والمنظمــات الكردي دعــتْ إلي

يها الأكــراد، وكانت ســاحة الســبع بحرات  انتفاضــة القامشــلي،)3( كمــا يسُــمِّ

أحــداث القامشــلي الداميــة بتاريــخ  12 آذار/مــارس عــام 2004 م: علــى إثــر مُبــاراة كــرة قدم   )3(

عي فريــق المدينــة نفســها )»الجهــاد«(  فــي مدينــة القامشــلي، اندلعــتْ مواجهــاتٌ عنيفــة بيــن مُشــجِّ

عين المرافقيــن لفريــق »الفتــوة« القــادم مــن ديــر الــزور وغالبيَّـــتهم  وغالبيَّـــتهم مــن الأكــراد، والمُشــجِّ

لــتْ فيهــا قــوات الأمــن الســوريَّة، ممــا اعتبــره الأكــراد انحيــازاً  مــن العشــائر العربيــة، وســرعان مــا تدخَّ

ــى شــكل  ــام عل ــراد لمــدة 6 أي ــا أك ــي فيه ــدن الت ــة المُ ــى بقي تِ الاحتجاجــات إل ــدَّ ــم امت ــدِي، ث للمُعت

مهرجانــاتٍ ثقافيــة، ومُظاهــراتٍ عُرفَِــتْ بـ»الحــراك مــن أجــل الهويــة« عــزَّزتِ الوحــدة الرمزيــة لوجــود 

الأكــراد الســوريِّين. رفضــتِ الســلطة خالهــا أيَّ وســاطةٍ مــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة 

لحَــلٍّ سِــلميٍّ وأصــرَّتْ علــى الحــل الأمنــي العســكري. كانــت حصيلــةُ المواجهــات 40 قتيــاً وفــق مصــادر 

ــات الجرحــى، ونحــو 2000 معتقــل كــردي مــع  ــةٍ رســمية ســوريَّة، ومئ ــاً وفــق حصيل ــة، و25 قتي كردي

ــلِ أجهــزة الأمــن الســوري.  تعرضهــم للتعذيــب مــن قِبَ

يحُيِـــي الأكــراد هــذه الذكــرى ســنويًّا للمطالبــة بحقوقهــم المَهــدورة وتخليــدًا لذكــرى شــهداء المجــزرة 

الذيــن أضُيفــوا إلــى عظمــاء شــهداء الحركــة القوميــة الكرديــة فــي ســورية. 
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قــةً بأعــداد كبيــرة مــن  والطــرق المجــاورة لرئاســة مجلــس الــوزراء مُطوَّ

ــد وحــدة مكافحــة الشــغب  ــد قائ ــب العمي ــث طل الشــرطة والأمــن، حي

يــن وقــادة الأحــزاب الكرديــة، تفريــقَ  مــن قــادة الاعتـــصام، الأمنــاء العامِّ

المجتمعيــن وإنهــاء الاعتصــام. وعلــى الفــور اتفــق الزعمــاء الأكــراد علــى 

ــدٌ  أن أتكلَّــم باســمهم، لإعطــاء رســالةٍ للنظــام بــأنَّ الشــعب الســوري مُوحَّ

وبــأنَّ مطالبهــم الديمقراطيــة والاعتــراف بحقوقهــم الثقافيــة والاجتماعيــة 

والسياســية هــي مطالــب الشــعب الســوريِّ كلــه، فقلــتُ للعميــد إنَّ لــدى 

الأحــزاب الكرديــة عريضــةً ولــن ينفض الاعتـــصام قبــل تســليمها إلى رئيس 

الــوزراء، فذهــب العميــد ليجُــري اتصالاتــه، ثــم عــاد بالموافقــة علــى أن 

يرُافقــه شــخصان لتســليم العريضــة، شــريطةَ أن تطُــوَى الافتــات والأعــام، 

ــا أن يطَــووا الافتــات، فســألني العميــد مَــن  فخاطبــتُ المعتصميــن راجيً

أكــون؟ وعندمــا أجبتـُـه ذهــب راكضًــا، وعــاد بعــد دقائــق ليَأمــر بتوقيفــي 

وفــضِّ الاعتصــام بالقــوة، وعندهــا حملنــي عــددٌ مــن أفــراد الشــرطة إلــى 

ــم  ــى مخفــرِ عرنــوس، ومــن ث ــي إل ــم نقلون ــة، ث إحــدى ســياراتهم القريب

إلــى إدارة المخابــرات العامــة حيــث أخــذوا مــا بحَوزتــي مــن مقتـــنياتٍ 

ووضعونــي فــي غرفــةٍ مــن سِــجن الفــرع تحتــوي علــى بعــض البطانيــات 

ــب،  ــي فــي جــادة الخطي ــرع الأمــن الداخل ــى ف ــل بعدهــا إل فقــط، لأنُقَ

حيــث قابلنــي العميــد تركــي غاضبًــا ونقــل لي اســتياء اللــواء فــؤاد ناصيف 

ــكا  ــقوون بأمري ــن يستـ واســتغرابه مــن تعاونــي مــع أعــداء ســورية الذي

مــن أجــل سَــلخ جــزءٍ مــن الوطــن لإقامــة دولــةٍ كرديــة، وعندمــا شــرحتُ 

لــه وجهــة نظــري فــي أنَّ مشــاركتي مــع بعــض ناشــطي المعارضــة مــن 

العــرب هــو واجــبٌ وطنــيٌّ كــي يشــعر الأكــراد بأنهــم جــزءٌ مــن الشــعب 

وأنَّ قضيتـــهم قضيــة الســوريِّين جميعًــا وبذلــك نقطــع الطريــق علــى أيــة 

نزعَــاتٍ كرديــة انفصاليــة متطرفــة، لكنــه كالعــادة، لــم يكتــرث لكامــي، 

وأبلغنــي رســالةً مــن اللــواء فــؤاد ناصيــف بأنهــم »اعتبــارًا مــن الآن لــن 
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ينـــظروا إلــيَّ كمعــارضٍ وإنمــا كعــدوّ«، وأمــر بتوقيفــي فــي غرفــةٍ منفردة 

والتعامــل معــي بفَظاظــة. وبعــد حوالــي ســت ســاعات أبلغنــي العميــد 

ضــرورةَ حضــوري إلــى الفــرع فــي اليــوم التالــي الســاعة الحاديــة عشــرة، 

ــه يتضــارب مــع موعــد الســفير البلجيكــي، وبعــد  ــه لكون ــتُ تأجيل فطلب

ــى إلغــاء موعــدي مــع الســفير وضــرورة  ــؤاد أصــرَّ عل ــواء ف مشــاورته لل

د، حيــث ترُكــتُ مجــددًا وحيــدًا  حضــوري إلــى الفــرع فــي الموعــد المُحــدَّ

فــي مكتــبٍ مــع بعــض الصحــف المحليــة حتــى الســاعة الواحــدة، وتكــرَّر 

ــادرة،  ــم المغ ــاعاتٍ ث ــظار لس ــي والانتـ ــوم التال ــي الي ــور ف ــب الحض طل

ة أيــام. وهكــذا لعِــدَّ

ــا  ــارس،)4( وعندم ــروز 21 آذار/م ــد الني ــي عي ــا، المشــاركة ف ثالثه  -

حضــرتُ مــع مجموعــةٍ مــن ناشــطي إعــان دمشــق إلــى موقــع الاحتفــال، 

ــا  فــي منطقــة ســهل الصحــراء، قــرب دمشــق، استوقـــفني شــخصان ادَّعَيَ

ــل  ــي مح ــاركة لأنن ــدم المش ــي »ع ــا مِنِّ ــان، وطلب ــان كُردِيَّ ــا محامِيَّ أنهم

ــي  ــهما بأن ــن، وأجبتـُ ــن الأم ــا م ــككتُ بأنهم ــراد«، فش ــن الأك ــافٍ بي خ

صديــقٌ لأكــراد جميعًــا وأنــي قــادمٌ لتهنـئـــتهم بعيدهــم، هــل هــذا خطــرٌ 

علــى أمــن الدولــة؟! فقــال أحدهمــا: ســيادة اللــواء فــؤاد ناصيف ينتـــظرك 

عيــد النيــروز 21 آذار/مــارس، هــو اليــوم الأول مــن الســنة فــي التقويــم الكُــردي، الــذي بــدأ   )4(

ســوا دولــة ماد  ســنة 700 قبــل الميــاد حيــن ســقطتِ الدولــة الآشــورية علــى أيــدي الميدييــن )الذيــن أسَّ

، ولإثبــات الهويــة وكفرصــة لإبداء  علــى أراضــي كردســتان الحاليــة(. يحتـــفل الكُــرد بالنيــروز كعيــدٍ قومــيٍّ

مواقفهــم السياســية. لا صلــة بيــن عيــد النيــروز والديانــة الزرادشــتية وعبــادة النــار، وإنمــا أصلــه، علــى 

الأرجــح، مــا يرَويــه الفردوســي فــي »ملحمــة الملــوك ـ شــاهنامه« مــن قصــة »كاوه الحــداد« الــذي قــاوم 

ى إلا علــى  وانتـصـــر علــى ملــكٍ شــرير يدُعــى »زهــاك أو ضحــاك« كان يضــع أفــاعٍ علــى كتفيــه لا تتـــغذَّ

أدمغــة الأطفــال. ســلب الطاغيــة أطفــال كاوه الـــ 15 ولــم يتبــقَّ لديــه ســوى فتاةٍ صغيــرة. أراد الحــداد أن 

ــه إلــى قصـــر الملــك وحاربــه وانتصـــر بـــمطرقته علــى ســيف الظالــم، وحمــل  يفــدي ابنتــه بروحــه فتوجَّ

شــعلةً بيــده وأشــعل النيــران علــى ســقف القصـــر فعــرفَ الأهالــي أنَّ مشــعل الحريــة ارتـــفع وأنَّ شــمس 

ــر باللــون الأخضــر والفـــرح. الـــ 21 مــن آذار/مــارس هــي ولادةٌ جديــدة وفصــلٌ يبُشِّ
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فــي مكتبــه، فذهبنــا بســيارتي، وفــي الطريــق كانــا يشــتكيان مــن همــوم 

المعيشــة وارتفــاع الأســعار ويســألاني عــن احتمال زيــادة الرواتــب، وحين 

وصلنــا إلــى فــرع الخطيــب، لــم يكــن اللــواء ناصيــف موجــودًا، فقابلنــي 

ــأنَّ الأكــراد قبائــل جذورهــا  ــنعني ب م، وحــاول أن يقُـ ــة مقــدِّ ضابــط برتب

عربيــة، وقــد أطُلِــقَ عليهــم اســم الأكــراد لظــروفٍ معينــة، وبالتالــي ليــس 

هنــاك شــيء اســمه مشــكلة كرديــة وحقــوق تاريخيــة. وطبعًــا لــم يعُجبــه 

كامــي حيــن قلــت بــأنَّ الأكــراد وبغَــضِّ النظــر عــن أصولهــم وجذورهــم 

هــم مواطنــون ســوريون، ولا يجــوز حِرمانهــم مــن أي حــقٍّ مــن حقــوق 

المواطنــة أو مــن الجنســية، لا ســيما وأنَّ غالبيـــتهم مولــودون فــي ســورية 

وأهلهــم ســوريون أيضًــا، ويجــب النظــر إلــى معاناتهــم وقضيتهــم كقضيــةٍ 

ــي فــي  ــي، حيــث انطلقــوا ب ــأنْ يأخذون ــز لعناصــره ب ــا أوعَ ــة. وهن وطني

ســيارتهم إلــى خــارج دمشــق علــى طريــق ســجن عــدرا القديــم، وأوقفــوا 

ــمٍ  ــم بتهكُّ ــال أحده ــية، وق ــراض النفس ــفى الأم ــيارة بمُحــاذاة مش الس

ــركك خارجــه، ولكــن فــي المــرة  ــوم سنتـ ــد مُشــيراً للمشــفى: »الي وتهدي

ــه ردًّا  ــت ل ــا!«، فقل ــراد مرحبً ــتَ لأك ــه إذا قل ــنضعُك داخل ــة س القادم

علــى تهكمــه، بأنــه يهُمنــي كثيــراً أن أعــرف مــا يــدور فــي هــذا المشــفى 

إنســانية  ــه، لأفضــح الظــروف الاَّ وأطلــب منكــم مســاعدتي للدخــول إلي

التــي يعُامَــل بهــا المرضــى هنــا.. وعندهــا تركونــي علــى الطريــق العــام 

ــن. واســتداروا راجعي

ــأنَّ  ــلغني ب ــي ليُبـ ــي طلب ــف ف ــواء ناصي ــل الل ــن أرس ــي يومي ــد حوال بع

ــا  ــل بم ــي الداخ ــة ف ــاط المعارض ــط نش ــرارًا بضب ــذتْ ق ــلطات اتخ الس

ــدور  ــى ص ــة حت ــيلةٍ إعامي ــحٍ لأي وس ــاء أيِّ تصري ــدم إعط ــك ع ــي ذل ف

ــرٌ وأنَّ  ــع خط ــث أنَّ الوض ــهرين، حي ــال ش ــع خ ــزاب المُتوقَّ ــون الأح قان

النظــام لــن يتوانــى عــن تطبيــق الأحــكام العرفيــة بموجِــب حالــة الطوارئ 

المُعلنَــة فــي البــاد، كمــا أنَّ الســلطة لــن تجُــازف بمصيرهــا إرضــاءً للعالم 
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الخارجــي ولمــا ســيقوله الإعــام العالمــي، وأضــاف أنــه اســتدعى العديــدَ 

ــة لإعــان دمشــق  ــة المؤقت مــن رمــوز المعارضــة ومعظــم أعضــاء اللجن

ــذي  ــد ال ــي الوحي ــع وأنَّنِ ــا مــن الجمي ــس تجاوبً ــد لمَ ــك، وق وأبلغهــم ذل

ــلِ الأهــل والأصدقــاء والتجــار  استـنـــفد كلَّ فــرص الضغــط عليــه مــن قِبَ

والصناعييــن وقــد حــان الوقــت لاتخــاذ القــرار، وأنَّ الجهــات العليا تنتـــظر 

ــهرين  ــال ش ــيصدر خ ــزاب س ــون الأح ــه إذا كان قان ــت ل ــي، فقل جواب

ــك  ــي ذل ــدي مــن الانتظــار هــذه المــدة، مــن دون أن يعن ــعَ عن فــا مان

اعتـــزالي العمــل السياســي أو عــدم تلبيــة الدعــوات واللقــاءات كسياســيٍّ 

مُعــارض، ولكــن شــريطةَ أن توقــف الأجهــزة الأمنيــة ماحقـــتهَا لــي، فبــدا 

ــق نصــراً مبينًــا، ووعــد باتخــاذ  الســرور علــى وجــه اللــواء فــؤاد وكأنــه حقَّ

الإجــراءات لوَقــف ماحقتــي ولكنــه أضــاف بأنــه قــد يجــد صعوبــةً فــي 

إقنــاع الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى بذلــك، رافضًــا فكــرة الســماح لــي بالســفر 

ــا  ــة بم ــزة الأمني ــة الأجه ــى الخــارج لإجــراء الجراحــة بســبب عــدم ثق إل

يمكــن أن ينَتــج عــن اللقــاءات التــي قــد أجُريهــا فــي باريــس، ولهذا فـــهم 

ــاعدة إذا  ــم المس ــيَّ تقدي ــرضَ عل ــة أولًا، وع ــتعادة الثق ــى اس ــةٍ إل بحاج

قــرَّرتُ إجــراء العمليــة الجراحيــة فــي ســورية.

بعــد عشــرة أيــام توقَّفــتْ بالفعــل الدوريــات الســيَّارة عــن ماحقتــي مــع 

بقــاء العنصــر الأمنــيِّ الثابــت أمــام مكتبــي، ولكــن بعــد يوميــن فقــط نقَل 

إلــيَّ ضابــطٌ برتبــة رائــد رســالةَ تهديــدٍ مــن اللــواء ناصيــف بــأنَّ أيَّ عاقــةِ 

تحالــفٍ أو إطــراء لعبــد الحليــم خدام أو للإخــوان وجبهة الخــاص الوطني 

هــي خــطٌّ أحمــر، فـــخدام خائــن للوطــن والإخــوان يطَالهــم القانــون 49، 

وأضــاف إليهمــا كمــال اللبوانــي أيضًــا، لأنــه يتآمــر مــع أمريــكا ضــد وطنــه 

ولــن تتــردَّد الجهــات الأمنيــة بإنــزال أشــد العقوبــات بحــقِّ مَــن يخُالــف 

ــه لا عاقــة  ــواء ناصيــف بأن ــد إيصــال رســالةٍ لل ــتُ مــن الرائ ــك. فطلب ذل

لــي بالإخــوان ولا بـــعبد الحليــم خــدام لا مِــن قريــب ولا مِــن بعيــد، وأمــا 



167

الدكتــور اللبوانــي فهــو معتقــلٌ لديكــم، وأضفــتُ بــأنَّ حصــاري أصبــح لا 

يطُــاق وأننــي علــى وشــك الصــراخ لفكــه مــا لــم تتركونــي أعيــش حياتــي 

الطبيعيــة، وتســمحوا لــي بالســفر لمتابعــة عاجــي خــارج ســورية. ولكــن 

ــزة  ــلتِ الأجه ــد أرس ــح، فق ــت أرُجَِّ ــا كن ــا وكم ــك تمامً ــس ذل ــى عك عل
الأمنيــة برقيــةً تؤكــد فيهــا علــى منعــي مــن الســفر.)5(

واســتمرَّت الأمــور علــى المنــوال ذاتــه حتــى 11 تموز/يوليــو حيــث 

فوجئــتُ عنــد مغــادرة مكتبــي لزيــارة جــورج صبــرا إثــر تعرضــه لحــادث 

كســرٍ فــي قدمــه بتواجــد عنصــرِ أمــنٍ إضافــيٍّ قــام بمُتابعتــي، وبشــكلٍ 

ــا، حيــث كان يتقــدم  ــة حتــى منطقــة قطن ــى درَّاجــةٍ ناري اســتفزازي، عل

سًــا مسدســه وكأنــه يريــد  أمامــي تــارةً ويعــود للخلــف تــارة أخــرى، مُتلمِّ

أن يوحــي بســهولة إطــاق النــار علــيَّ والفــرار، ثــم رافقنــي عنــد عودتــي 

حتــى منـــزلي فــي مشــروع دمــر بالطريقــة نفســها. وفــي الوقــت ذاتــه 

أعُيــد وضــعُ عنصــرِ أمــن لمراقـــبة بيتــي.

وعنــد مراجعتــي فــرع الأمــن الداخلــي بنــاءً علــى طلبهــم في يوم الســبت 

15 تموز/يوليــو 2006، تــمَّ تأجيــل الموعــد إلــى صبــاح اليــوم التالــي حيث 

قابلــتُ العميــد تركــي علــم الديــن وشــخصًا آخــر عــرَّف عــن نفســه بأنــه 

عِيًــا بأننــي تلقيــتُ رســالةً إلكترونيــة مــن   خبيــر بريــد إلكترونــي مُدَّ

ــر ضدي،  عبــد الحليــم خــدام، وهنــا أحسســتُ بــأنَّ هنــاك مكيدة مــا تحُضَّ

ــل هــذه الرســالة،  ــقَّ مث ــم أتل ــي ل ــق بأنن ــنٍ مُطل ــى يقي ــت عل ــي كن لأنن

فبــادرتُ لطلــب نســخةٍ منهــا أو قراءتهــا علــى الأقــلّ، أو إعامــي بتاريخهــا، 

ــا.  ــدٍ عليه ــاع أح ــوز إط ــرية لا يج ــةٌ س ــا وثيق ــا بأنه عِيً ــك مُدَّ ــض ذل فرفَ

ــخ 27 نيســان/أبريل 2006، وســألتُ عــن  راجعــتُ الإدارة العامــة للهِجــرة والجــوازات بتاري  )5(

ــة بـــمَنحي جــواز ســفر، فأفادنــا الشــرطي المُختـــص أنَّ الأجهــزة الأمنيــة أرســلتْ  الموافقــة الأمنيــة الخاصَّ

ــن الســفر. ــي م ــى مَنعِ ــا عل ــد فيه ــةً تؤك برقي
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وبعــد حــوارٍ فــظٍّ غــادرتُ الفــرع فــي الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف 

علــى أن أعــود فــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح اليــوم التالــي.

 وعنــد خروجــي وعلــى بعــد أمتــارٍ قليلة مــن المدخــل الرئيـــسي، فوجئتُ 

بشــابٍّ قــويِّ البنيــة ينهــال علــيَّ بالضــرب صفعًــا ولكـــمًا، ثــم انضــم إليــه 

شــابٌّ آخــر لــه الصفــات ذاتهــا، ليُشــارك فــي ضربــي، وحيــن لاحظــتُ أنَّ 

رتُ  أيًّــا مــن الحــراس الأمنيِّيــن علــى بــاب الفــرع لــم يتحــرك لنَجدتــي، قــدَّ

ــرة، فلــم أبــادر للدفــاع عــن نفســي خوفـًـا مــن  أنَّ المســألة مُبيَّـــتة ومُحضَّ

اســتفزازهم أكثــر، مُكتـــفيًا بإقناعهــم بــأنَّ هنــاك ســوء تفاهــمٍ ليــس إلّا، 

ــلٍ مــن الصفعــات واللكمــات  ــى ســيارتي تحــت واب واتجهــتُ بســرعة إل

والشــتائم النابيــة.

ــب  ــة القري ــي جمان ــت ابنت ــى بي ــيارتي إل ــدتُّ س ــواي وق ــتجمعتُ ق اس

فأخذتنــي إلــى قســم الإســعاف فــي مشــفى الطليانــي، الــذي رفـَـض إجــراء 

الفحوصــات الضروريــة لــي إلّا بعــد إخبــار الشــرطة، وحضَــر إلــى المشــفى 

ضابــطٌ برتبــة نقيــب مــن قســم شــرطة العباســيين ومعــه أربعــة عناصــر، 

ــلع علــى تفاصيــل الحــادث لاحظــتُ ارتباكــه  وعندمــا تعــرَّف علــيَّ واطّـَ

ة اتصــالات كــي يعــرف طريقــة التعامــل معــي، وحيــن تبيَّــن  وإجــراءه عِــدَّ

ــه  ــى الوج ــطحية عل ــاتٍ س ــدا كدم ــا ع ــة فيم ــرارٍ بالغ ــود أض ــدم وج ع

ــي مقابلــة رئيــس قســم العباســيين الــذي أصــرَّ علــى  ــب مِنِّ والــرأس، طلَ

ــرُّ  ــي يم ــتثنائية الت ــة الظــروف الاس ــول بحُجَّ ــاء ضــد مجه تســجيل الادع

بهــا أشــقاؤنا فــي لبنــان. هكــذا! وكان واضحًــا لــي أنَّ أجهــزة الأمــن قــد 

انتـــقلتْ إلــى سياســة البلطجــة والعنــف عبــر تســخير بعــض المرتبطيــن 

بهــا لاعتــداء الجســدي علــى المعارضيــن لإرهابهــم وإيقــاع أشــد إيــذاءٍ 

ــا  ــل هــذه الأجهــزة المســؤولية المباشــرة عمَّ لهــم مــن دون أن تتحمَّ

يحصــل لهــم.
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تفعيل مشاركتي في إعلان دمشق  )3(

فــي ظــل منــاخٍ عــامٍّ يبــدو أنــه كان مُؤاتـــيًا، انكســرتْ فيــه شــوكة النظــام 

ة بـــلبنان وخروج  بعــد اغتـــيال الحريري وتشــكيل المحكمة الدولية الخاصَّ

ــن  ــة م ــخصياتٍ مهم ــتجواب ش ــدء اس ــان وب ــن لبن ــوري م ــش الس الجي

ــي ديتلــف  ــلِ المحقــق الدول ــة والعســكرية)6( مــن قِبَ المؤسســتيَن الأمني

ــه،  ــمعته وصورت ــين سُ ــا بتحس ــر اهتمامً ــام أكث ــح النظ  ليُصب
ــس،)7( ميلي

ــوق الإنســان  ــا حق ــام بقضاي ــع عــودة الاهتم ــي، م ــام المجتمــع الدول أم

علــى الصعيــد العالمــي بعــد أن تراجعــتْ لصالــح مواجهــة الإرهــاب جــرَّاء 

ــر لســقوط  ــر الكبي ــا التأثي أحــداث أيلول/ســبتمبر عــام 2001. وإذا أضفن

النظــام العراقــي، التــوأم اللــدود للنظــام الســوري، ومــا تــاه مــن سياســة 

ــقل بهــا صــدام حســين،  اجتِـــثاث البعــث والطريقــة المُهيـــنة التــي اعتـُ

ــاول  ــن ب ــا كول ــي حمله ــوري الت ــام الس ــة للنظ ــدات الأمريكي ــم التهدي ث

ع الكثيريــن علــى  عشــية دخــول الجيــش الأمريكــي بغــداد، كل ذلــك شــجَّ

المجاهــرة بإبــداء مواقفهــم وعلــى الجــرأة فــي النشــاط والانتـــقاد. وكان 

ــا  يً ا ومُتحدِّ ــدًّ ــا ج ــاء جريئً ــواء، إذ ج ــذه الأج ــةَ ه ــق حصيل ــان دمش إع

ــاتٍ  ــجن بمعنوي ــن الس ــتُ م ــد خرج ــدة. لق ــتبدة والفاس ــلطة المس الس

ا وصــار بيتــي ملتـــقى للسياســيين مــن مختلــف الاتجاهــات،  عاليــةٍ جــدًّ

تــم التحقيــق مــع كُلٍّ مــن اللــواء غــازي كنعــان، )انتـــحر فــي مكتبــه بــوزارة الداخليــة فــي   )6(

12 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام 2005 بدمشــق(، واللــواء جامــع جامــع، )قتُِــلَ فــي ظــروف غامضــة 

فــي شــهر تشـــرين الأول/أكتوبــر 2013(، واللــواء رســتم غزالــي، )توُفــي فــي ظــروفٍ غامضــة فــي 24 

نيســان/أبريل 2015(، واللــواء بهجــت ســليمان، )الســفير الســوري الســابق فــي الأردن، تــمَّ طــرده مــن 

الأردن بقــرارٍ ملكَــي(، والعميــد عبــد الكريــم صبــاغ والعميــد ظافــر اليوســف. انظــر: »ســوريا... مقـــتل 

أبــرز الضبــاط المتـهـــمين باغـتــــيال الحريــري«، موقــع دوت مصــر.

ديتليــف ميليــس هــو القاضــي الدولــي التابــع لأمــم المتحــدة الــذي كلــف بالتحقيــق فــي   )7(

جريمــة اغتـــيال الرئيــس رفيــق الحريــري، وهــو الــذي رئــس لجنــة التحقيــق الدولية المُستـــقلة المُنشــأة 

ــنة 2005 م. ــن لس ــس الأم ــادر لمجل ــرار 1595 الص ــب ق بموجِ
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وكان المهنئــون يأتــون مــن مختلــف المحافظــات، تحــت أنظــار عناصــر 

المخابــرات، ومــع التقــدم أكثــر فأكثــر فــي التعــرف علــى غالبيــة القــوى 

والشــخصيات المُوقِّعــة علــى الإعــان، فقــد تراجــع عنــدي التفكيــر فــي 

ــق،  ــان دمشــ ــرِ إع ــن أطُ ــاط ضم ــح النش ــتقلّ، لصال ــيٍّ مس ــلٍ حزب عم

ــامٍّ  ــر ع ــيٍّ أو مؤتم ــسٍ وطن ــد مجل ــر عق ــا عب ــه وازنً ــى جعل ــل عل والعم

يكُســب هــذا الإعــان، حضــورًا مُعتـــبراً، ومزيدًا مــن المصداقية والشــرعية 

ــا بــأنَّ مثــل هــذا المؤتمــر ســوف  ــم، مُؤمنً أمــام الشــعب الســوري والعالَ

ــع المشتـــركَات  ــع السياســي ويوُسِّ يعُــزِّز الشــرعية التعاقديــة لهــذا التجمُّ

ــات. ــرُّؤى والتصــورات والطاق ــة بال ــات السياســية القيادي ــدُّ الهيئ ويمُِ

ــر« الأوَّل)8(  ــي المُصغَّ ــس الوطن ــاد »المجل ــى، انعق ــت الخطــوة الأول وكان

ــا مــن  فــي منـــزلي بتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 2006، وبحضــور 32 مندوبً

ــلين لأطــراف المُنـــضَوِية فــي إعــان دمشــق  مختلــف المحافظــات كمُمثّـِ

ــة  ــرار الهيكلي ــمَّ إق ــة ومســائية ت ــي الداخــل، وخــال جلســتيَن صباحي ف

التنـــظيمية التــي تحكــم عمل قــوى الإعان ووضع استراتيـــجيةٍ لنشــاطاته 

نــتْ:  فــي الداخــل والخــارج، والتــي تضمَّ

ــارعه  ــى ش ــة إل ــادة السياس ــوري بإع ــع الس ــراك المجتم ــتعادة ح )1( اس

ــبة مــن المثـقـــفين والناشـــطين  ــرِ هــذا الحــراك علــى النخـ وعــدم قصَـ

السياســيِّين.

ــيٍّ يضــمُّ  ــرٍ وطن ــد مؤتم ــات عق ــر أجــواء وإمكاني ــى توفي )2( العمــل عل

السياســية والاقتصاديــة  الســوري  الشــعب  نــات  أطيــاف ومُكوِّ ـة  كافّـَ

والاجتماعيــة والثقافيــة، حتــى يتمكَّــن هــذا المؤتمــر مــن مَــلء أيِّ فــراغٍ 

ــي،  ــصادي والسياس ــع الاقتـ ــول الوض ــام 2006 ح ــيف لع ــاض س ــة ري ــيف، إحاط ــاض س ري  )8(

أدنــاه:  الرابــط  علــى  الكامــل  النــص  اطلــب 

https://bit.ly/2FR0G9V



171

ــة  ــادة المرحل ــي حــال ســقوط النظــام وقي ــد ينشــأ بشــكلٍ مُفاجــئ ف ق

الانتقاليــة، وبهــذا نتفــادى حــدوثَ أي فوضــى أو حــرب أهليــة كمــا هــو 

الحــال فــي العــراق.

ــر  أمــا الخطــوة الثانيــة، فكانــت تفعيــل مُقــرَّراتِ المجلــس الوطنــي المُصغَّ

عبــر تفعيــل البنيــة التنظيميــة الجديــدة بتشــكيل ثاثــة مكاتــب لإعــان 

ــب  ــام، ومكت ــب الإع ــوًا، ومكت ــمَّ 11 عض ــة وض ــب الأمان ــق: مكت دمش

ــعملها،  ــب لـ ــذه المكات ــرة ه ــد مُباش ــن عن ــة. ولك ــاطات الميداني النش

ــة  ــم معالج ــا، فت ــة بينه ــدود العاق ــات وح ــكالية الصاحي ــرضتها إش اعتـ

هــذه الإشــكالية بــروحٍ توافقيــة عبــر ضــمِّ عضويــن إلــى مكتــب الأمانــة، 

النشــاطات  مكتــب  ـل  يمُثّـِ والآخــر  الإعــام  مكتــب  ـل  يمُثّـِ أحدهمــا 

ــة  ــب الأمان ــات مكت ــماعات وجلس ــت أنَّ اجتـ ــي. والاف ــل الميدان والعم

قــد انتـــظمتْ كل أســبوعين تقريبًــا دون انقطــاع وإن بغِـــياباتٍ محدودة. 

وفيهــا كانــت تتــم مناقشــة مُجمَــل القضايــا السياســية المحليــة والخارجية 

والعاقــات التنظيميــة الداخليــة، وعاقــات مكتــب الأمانــة بقُــوى الإعــان 

فــي الخــارج، وسُــبل توســيع دائــرة القــوى المُنخرطــة فــي الإعــان، وأيضًــا 

كان يتــم تكليــف بعــض الأعضــاء بيــن الاجتماعَـــين لتنفيــذ بعــض المهــامِّ 

مثــل كتابــة بــاغٍ أو بيــانٍ أو زيــارة إحــدى المحافظــات. ولأســف كانــت 

هــات الأيديولوجية  تسَتـــهلك المُســاجات بين أعضــاء المكتــب ذوي التوجُّ

المتعارضــة الكثيــرَ مــن الوقــت، فكُنّــا نضطــرُّ لترحيــل قســمٍ مــن جــدول 

الأعمــال لاجتماعــات التاليــة ممــا راكـــم تقـــصيراً وبطُـــئاً فــي الأداء.

ــل دور »الإعــان« السياســي والإعامــي والتنظيمــي،  ــق تفعي ــى طري وعل

ــدور  ــى لص ــرى الأول ــي الذك ــي ف ــداء« الإلكترون ــع »الن ــاق موق ــم إط ت

ــةٍ لتوفيــر الأجــواء  وثيقــة إعــان دمشــق، كمــا تــمَّ توظيــف جهــودٍ خاصَّ

ــاف المعارضــة فــي  ــة أطي ــيٍّ يضــم كاف ــسٍ وطن ــات لعقــد مجل والإمكاني
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ــود معارضــةٍ  ــام علــى الاعتــراف بوج ــوري، لإجبــار النظ المجتمــع الس

ــا فــي كل  ديمقراطيــة ودَفـــعِه نحــو التغييــر السياســي. وظهَــر ذلــك جليًّ

نشــاطات الإعــان العلنيــة ولقاءاتــه مــع وفــودٍ مــن الــدول الديمقراطيــة 

ــي  ــي ف ــاطي الميدان ــف نش ــى تكثي عني عل ــجَّ ــذي ش ــر ال ــة، الأم الغربي

النصــف الثانــي مــن عــام 2006 بعَقــد العديــد مــن اللقــاءات الموســعة 

مــع المناصريــن لإعــان دمشــق فــي غالبيــة المُــدن الســورية، فــي 

دمشــق وحلــب والاذقيــة والقامشــلي ودرعــا والســويداء والرقة وســراقب 

ــفة والمســتمرة.  وغيرهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن الرقابــة الأمنيــة المُكثّـَ

ــر 2006  ــرين الثاني/نوفمب ــي 3 تش ــد ف ــة المنعق ــب الأمان ــذ مكت واتخ

يــن للإعــان، علــى أن يكــون  قــراره بالعمــل علــى توســيع دائــرة المُنضمِّ

ــر وحــده هــو المُخــوَّل بإقــرار هــذه التوســعة  المجلــس الوطنــي المُصغَّ

ــتيَن:  ــتيَن التاليـ ــترحة، وفــق الطريقـ ــى الشــخصيات المقـ  والموافقــة عل

أولهما، تقوم لجنة التنســيق، وبالتوافـــق، بترشــيح الفعاليات المُجتـمَـــعيَّة 

والثقافيــة والشــخصيات التــي أعلنــتْ تأييدهــا وانضمامهــا للإعــان لتكــون 

ــات  ــل المحافظ ــيع تمثي ــا، توس ــي. وثانيهم ــس الوطن ــن المجل ــزءًا م ج

ولجانهــا فــي المجلــس الوطنــي، وإتـــمام وضــع جــدولِ أعمــالٍ للمجلــس 

ــل السياســي،  ــج العم ــة لبرنام ــد الخطــوط العام ــةً لتحدي ــي، إضاف الوطن

وتعديل الهيكـــليَّة التنظيـــمية. 
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أحداث ومواقف هامة
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إعـلان بيـروت ـ دمشق/دمـشـق ـ بيـروت)1(  )1(

 نشُِــرتَْ وثيقــة إعــان بيــروت ـ دمشق/دمشــق ـ بيــروت فــي 12 أيار/مايو 

2006، وكان محورهــا المطالبــة بإبـــراز الروابــط التاريخيــة بيــن البلدَيــن، 

وضــرورة وقــف أســاليب الوصايــة والعنــف والاغـــتيال الــذي تكــرَّر ضــد 

رمــوز المعارضــة اللبنانيــة.

ــعين  وعلــى إثر إشــهار هــذه الوثيقة تم اعتـــقال وماحقــة عددٍ من المُوقّـِ

ــور البنــي وســليمان شــمر وغالــب عامــر  ــو وأن عليهــا وهــم ميشــيل كيل

ــاس  ــوض وعب ــليمان محف ــد س ــي ومحم ــود مرع ــش ومحم ونضــال دروي

وقَّــع علــى وثيقــة »إعــان بيــروت ـ دمشق/دمشــق ـ بيــروت« التــي نشُِـــرتَْ فــي 12 أيــار/  )1(

مايــو 2006، بيــن 274 و500 مــن النشــطاء اللبنانييــن والســوريين والمُفكريــن. تطُالــب الوثيقــة الحكومةَ 

الســورية بتصحيــح عاقتهــا مــع لبنــان واحتــرام استـــقاله وســيادته بدايــةً مــن ترســيم الحدود المشــتركة 

ــن ســيادة  ــان وتمَتِي ــالات السياســية فــي لبن ــوا بإنهــاء الاغتي وإقامــة العاقــات الدبلوماســية. كمــا طالب

ــزِّز  ــعبين وتعُ ــح الش ــدم مصال افة تخ ــفَّ ــةٍ وش ــاتٍ مُمَأسَسَ ــار عاق ــي إط ــان ف ــورية ولبن ــتقال س واس

ــات  ــك العاق ــة، وإرســاء تل ــة الأمريكي ــة الإســرائيلية ومحــاولات الهيمن ــا المشــتركة للعدواني مواجهتهم

ــذَةٍ لمشــاريع الضــم والإلحــاق والاستـــتباع مــن جهــة، والاســتعاء والتقوقــع والقطيعــة  علــى أسُــسٍ نابِ

ــان،  ــي لبن ــا ف ــورية، وأبواقهم ــة الس ــام الحكومي ــائل الإع ــف ووس ــتِ الصح ــرى. هاجم ــة أخ ــن جه م

ــشراسة. ــروت ـ دمشــق بـ ــى إعــان بي ــن عل ــن المُوقِّعي ــن الســوريين واللبنانيي المثقفي

اطلب النص الكامل لـ »إعان بيروت ـ دمشق« على الرابط أدناه:

https://bit.ly/2ZUwFwP
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إبراهيــم عبــاس وكمــال شــيخو ومحمــود عيســى وصفــوان طيفــور وخالــد 

خليفــة وخليــل حســين.

عيسى  ومحمود  كيلو  ميشيل  على  الحُكم  تم  للمَحكمة،  إحالتهم  وبعد 

بثاثة أعوامٍ لكلٍّ منهما، وعلى أنور البني بخمسة أعوام. وأطُلِق سراح مَن 

المؤقـتة  اللجنة  عضو  على  حُكِمَ  بينما  الإعان،  على  توقيعه  عن  تراجع 

ى إثر  لإعان دمشق سليمان شمر بعشرة أعوامٍ، إلا أنه لم يسُلِّم نفسه وتخفَّ

ذلك.)2( وتم فصَلُ سبعةَ عشر موظفًا وعامِاً من المُوقِّعين على الإعان ــ 

رزية.  ثاثـةَ عشر منهم من الطائـفة الدُّ

وقد اعتبَر الإعانُ قضيةَ المعتـقلين جوهر قضية الحريات في سورية، وأنها 

السياسي  الاعتقال  ملف  بطيَِّ  كسبها  مِن  بد  لا  وأخاقية  سياسية  معركة 

نهائيًّا، والالتـزام بالإبقاء عليها حيَّةً في ضمائر السوريين والمجتمع الدولي، 

معتقلي  عن  للدفاع  السوريين  المحامين  من  هيئةٍ  تشكيل  على  والعمل 

ةٍ لمتابعة أوضاع  الرأي، وتمثيلها في مؤسسات الإعان، وتشكيل لجنةٍ خاصَّ

اجتماعيًّا  ومساندتهم  خارجه  أسَُرهم  وأوضاع  السجن،  داخل  المعتقلين 

مع  والمساهمة  أعمالهم،  من  المفصولين  دعم  إلى  بالإضافة  وماديًّا، 

منظمات حقوق الإنسان في سورية في نشر الثقافة الحقوقية والدفاع عن 

الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ــجن ثاثــة أعــوام بحــق  »أصــدرتْ محكمــة الجنايــات الثانيــة الســورية، أمــس، حُكمًــا بالسَّ  )2(

المعارضيــن الســوريين ميشــيل كيلــو ومحمــود عيســـى، واعتـُــقِا مــع ثمانيــةِ معارضيــن بينهــم المحامي 

ــجن خمســة أعــوام بـــتهُمة "نشـــر  أنــور البنــي الــذي حُكِــمَ عليــه فــي 24 نيســان/أبريل الفائــت بالسَّ

أنبــاء كاذبــة مــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة"«، وحُكِــمَ أيضًــا علــى »ســليمان الشــمر وخليــل حســين 

ــا بالســجن عشـــرة أعــوام، منهــا خمســة أعــوام بتهمــة إضعــاف الشــعور القومــي وخمســة أعــوام  غيابيًّ

بتهمــة التحريــض لــدى دولــة أجنبيــة بالعــدوان علــى ســورية«، الشـــرق الأوســط، 14 أيار/مايــو 200. 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=419137#.W4uIdOhvbIU
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وأوضحــتُ فــي مقابلــةٍ مــع صحيفــة النهــار،)3( تصــوُّري لمســتقبل 

العاقات بين سورية ولبنان منطلقًا من اغتيال رفيق الحريري: 

»مقتــل الحريــري لــم يكــن بســبب حقــدٍ شــخصيٍّ أو 

ــدِّ  ــف هــذا المَ ــى وق ــدف إل ــه كان يه ــق«، لكن ــشة خل »فـ

ــور  ــدَ الأم ــره أن يعُي ــاول عب ــري وح ــه الحري ــى ب ــذي أت ال

ــد... ــقلة مــن جدي ــةً مستـ ــان دول ــا ويجعــلَ لبن ــى نصابه  إل

إنَّ بيننــا وبينهــم )لبنــان( تاريخًــا وجغرافيــا يفرضِــان أن تكــون 

هــذه العاقــة بيننــا علــى أفضــل وَجــه كمــا هــي العاقــة بيــن 

أيِّ دولتيــن مستقـــلتين وجارتَـَــين. وإذا تكلمنا بلغُــةِ المصالح 

بيــن البلديــن فيجــب أن يكــون هنــاك تبــادل تجــاري وتبــادل 

ــتويات،  ــى المس ــى أعل ــخاص عل ــرات والأش ــات والخب للخدم

 كمــا هــي الحــال بيــن فرنســا وبلجيــكا علــى ســبيل المثــال.

لكــنَّ العاقــات الســورية/اللبنانية منــذ دخــول الجيــش 

الســوري إلــى لبنــان فــي العــام 1975 هــي عاقــات شــاذَّة، 

بيــن  لا تخــدم إلّا مصالــح الفاســدين والمُرتـَــشين والمُهرِّ

فــي كا الجانبيــن، كمــا أنهــا خدمــتْ مصلحــة النظــام 

وفــي  لبنــان  علــى  السياســية  الســيطرة  فــي  الســوري 

 تدعيــم دَوره الإقليمــي الــذي كان قائمًــا بتوافــقٍ دولــيّ.

ــى  ــة عل ــر طبيعي ــاذَّة غي ــت ش ــنائية كان ــات الثـ إذًا، العاق

مــدى الســنوات الثاثيــن الماضيــة رغــم الشــعارات الجوفــاء 

ريــاض ســيف، »التغييــرُ فــي ســوريا آتٍ قريبًــا لا محالــة«، ملحــق النـــهار، العــدد 726، الأحــد   )3(

5 شباط/فبراير 2006.

اطلب النص الكامل على الرابط أدناه:

https://bit.ly/33O349j
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ــها  ــقون عكس ــكانٍ ويطُبِّـ ــي كل م ــا ف ــوا يرفعونه ــي كان الت

تمامًــا علــى أرض الواقــع. لذلــك فــإنَّ اغتيــال الرئيــس رفيــق 

ــر المكبــوت.  الحريــري حــرَّك التراكمــات الماضيــة وفجَّ

وإذا كان مــن المفــروض أن تعــود العاقــات اليــوم بيــن 

الشــعبَين الســوري واللبنانــي إلــى طبيعتهــا، فإننــا نجــد 

أنَّ هنــاك محــاولات تبُــذَل لشَــحن الشــعبَين واحدهمــا 

ضــد الآخــر، ويحُــاول البعــض توَريــط الشــعب الســوري 

ــا فيهــا. فــإذا كان  فــي معركــةٍ هــو فــي الأســاس ليــس طرفً

ــال  ــي جريمــة اغتي ــرضَين ف ــن المفتـ ــاك بعــض المُتَّهَمي هن

الرئيــس الحريــري، فعلينــا عــدم توريــط الشــعب الســوري، 

والمفــروض مــن الإنســان الــذي يعَتبــر نفســه بريئـًـا أن 

ــا أكثــر مــا يمُكــن مــع التحـــقيق. فبِقــدر مــا  يكــون مُتعاونً

ــق، لأنَّ كشــف  ــع التحقي ــاون م ــا، يجــب أن أتع ــون بريئً أك

ــع  ــاون م ــا رفضــي التع ــي صالحــي. أمَّ الجريمــة ســيكون ف

ــي. ــن حول ــبهات م ــادة الش ــؤدي إلّا لزي ــن يُ ــق، فل  التحقي

فــي النهايــة، فــإنَّ الديمقراطيــة هــي أيضًــا الحــلُّ لمشــكلتنا 

كا  فــي  ديمقراطيَّــان  نظامــان  وُجِــدَ  فلــو  لبنــان.  مــع 

البلديــن، فمــن البديهــي أنَّ الشــعبين ســيعمان لمصالحهمــا 

ــه  ــا في ــزاوجان لم ــان ويتـ ــبادلان ويتخالط ــتركة وسيتـ المش

ــع«. ــة الجمي مصلح

حــدَثان مُـتــزامِـنان: أزمـةُ الرسوم  )2(

الكاريكاتورية والموقف من  جبهة الخلاص 

أثــارتْ رســوم الكاريكاتيــر لشــخص الرســول الكريــم فــي بعــض الصحــف 
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الغربيــة حفيظــةَ كثيــرٍ مــن الشــعوب والــدول الإســامية، وكعادتــه 

أراد النظــام الســوري اســتغالَ هــذه الفرصــة ليظَهــر بمَظهــر المدافــع 

ــد  ــدة، فعمَ ــةً جدي ــةً صليبي ــره حمل ــا اعتبَ ــه م ــي وج ــام ف ــن الإس ع

ــماح  ــدتْ بالس ــي تجسَّ ــرب والت ــة للغ ــاعر المُعادي ــج المش ــى تأجي إل

ــرق  ــتْ بحَ جَ ــام توُِّ ــر النظ ــن عناص ــة م ــة مدعوم ــيراتٍ احتجاجي بمس

ــا أن الحــرق كان مــن تنفيــذ  عيً الســفارتين النرويجيــة والدنمركيــة)4( مُدَّ

ــوب هــذه الموجــة  ــن وراء رك ــق م ــل أن يحُقِّ ــى أم ــة، عل ــا إرهابي خاي

هدفيَــن: أولهمــا، تخويــفُ الــرأي العــام الســوري والعالمــي مــن ســيطرة 

ــع  ــام المجتم ــاره، ولإيه ــال انهي ــي ح ــاد ف ــى الب ــي عل ــام الأصول الإس

ــزءًا  ــون ج ــرض أن يك ــا، ويفُتـ ــاب أيضً ــةٌ للإره ــو ضحي ــه ه ــي بأن الدول

مــن الحملــة الدوليــة علــى الإرهــاب. وثانيهمــا، كَســب تعاطــف الفئــة 

ــا. واستِـــتباعًا، تعميــقُ مخــاوف  نِّـــيَّة داخليًّ المحافظــة مــن الأكثريــة السُّ

ــد يحصــل  ــا ق ــة ممَّ ــة العلوَي ــةً أوســاط الطائف ــة وخاصَّ ــات الديني الأقلي

ــة.  ــتْ قبضــة النظــام المركزي ــي حــال ضعُفَ ــم ف له

ــة فــي دمشــق  ــظاهرون الســفارة الدنمركي ــع مــن شــباط/فبراير 2006 أحــرقَ مُتـ فــي الراب  )4(

ــلِيَّتيَ الســويد وتشــيلي، احتجاجًــا علــى نشـــر 12 رســمًا كاريكاتوريًّــا للنبي  التــي كانــت تــأوي أيضًــا مُمَـثّـِ

محمــد فــي صحيفــةٍ دنماركيــة، وأشــارت مذكــرةٌ دبلوماســية أمريكيــة نشـــرها موقــع ويكيليكــس ونقلتها 

صحيفــة افتــن بوســتن النروجيــة أنَّ ســورية ســهَّلتِ الهجمــات علــى ســفارات الــدول الإســكندنافية فــي 

دمشــق خــال التظاهــرات العنيفــة التــي جــرتْ احتجاجًــا علــى الرســوم الكاريكاتوريــة للنبــي محمــد 

مطلــع 2006، وأفــادت المذكــرة أنَّ رئيــس الــوزراء الســوري محمــد ناجــي العطــري ]أوَعَــز[ قبــل أيــامٍ 

مــن أعمــال العنــف إلــى مفتــي ســورية أن يطلــب مــن الأئمــة اســتخدام ]عبــاراتٍ قاســية[ فــي خطبــة 

ــال  ــحتِ المج ــورية أفس ــة الس ــتخدم« وأنَّ »الحكوم ــكام المس ــقفٍ لل ــد س ــن دون تحدي ــة »م الجمع

دةً  لاســتمرار أعمــال الشــغب فتــرةً مُطوَّلــة، وعندمــا رأت أنَّ ]الرســالة وصلــت[ تحرَّكــتْ لوقفهــم مُهــدِّ

باســتخدام العنــف«. إنَّ رســالة دمشــق إلــى الغــرب كانــت »هــذا مــا ستـــنالونه إن أجزنــا لديمقراطيــةٍ 

حقيقيــة وتركنــا الإســاميين يقُــرِّرون«. بـــحسب وكالــة أنبــاء )فرانــس بــرس(: وفــي الوقــت نفســه، أرادت 

دمشــق أن تظَـــهر »للشــارع الإســامي« أنهــا تحمــي »كرامــة الإســام«.

https://www.alarabiya.net/articles/2006/02/04/20833.html
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أمّــا »جبهــة الخــاص«)5( فلــم يمَُــرَّ تأسيســها بتحَالـُـف أحــد رمــوز الفســاد 

ــس  ــب الســابق للرئي ــم خــدام، النائ ــد الحلي ــي ســورية، عب والاســتبداد ف

الســوري مــع الإخــوان المســلمين، وخــارج أي تنســيق مــع »إعــان 

ــار  ــل أث ــرام ب ــرورَ الك ــه مُ ــاء في ــهم أعض ــروا أنفس ــذي اعتب ــق« ال دمش

ســجالًا حــادًّا بيــن القــوى السياســية داخــل الإعــان وخارجــه، فاعتـــبرتِ 

الأمانــة العامــة بتاريــخ 27 آذار/مــارس 2006 أنَّ تشــكيل »الجبهــة« عمــل 

يخــصُّ أصحابــه، وأوضحــتْ عــدم وجــود أيــة عاقــةٍ تنظيـــمية أو سياســية 

معهــا. وكنــت قــد أبديــتُ موقـــفي الشــخصي فــي مقابلــةٍ مــع صحيفــة 

النهــار)6( بتاريــخ 5 شــباط/فبراير 2006 حــول رأيــي فــي انشــقاق خــدام 

الأخيــر؟ وهــل أنــا مستـــعدٌّ للتعــاون معــه من أجــل التغيـــير في ســورية؟

مِمّــا قلتــه فــي هــذا الشــأن: »مبــادرة خــدام الأخيــرة تخــدِم إصرارنــا علــى 

ضــرورة التغييــر الديمقراطــي وهــي تخــدم بشــكلٍ غيــر مباشــر الشــعب 

الســوري بإعطائهــا مصداقيــةً لخطــاب المعارضــة القائــل بضــرورة تغييــر 

ســها عبــد الحليــم خــدام، وهــو الــذي كان ســابقًا  »جبهــة الخــاص الوطنــي فــي ســورية«: أسَّ  )5(

نائـــبًا للرئيــس حافــظ الأســد، والإخــوان المســلمون مــع عــددٍ مــن الشــخصيات المعارضــة فــي الخــارج. 

تعمــل مــن أجــل بنــاء دولــةٍ ديمقراطيــة مدنيــة حديثــة فــي ســورية، قائمــة علــى التعدديــة والانتخابــات 

ــرة عــن إرادة شــعبها، وخاليــة مــن الانتهــاكات لحقــوق أيِّ فئــة، وتحُفَــظ فيهــا  الحــرة والنـــزيهة المُعبِّ

حقــوق الأقليــات الدينيــة أو الإثـــنية أو الطائفيــة. عقــدتْ هــذه الجبهــة مؤتمرهــا التأسيســـيَّ فــي لنــدن 

ــم  ــد الإخــوان المســلمون معارضته ــر 2009 جمَّ ــون الثاني/يناي ــي 9 كان ــو 2006. ف ــي 5 حزيران/يوني ف

ــلمون  ــوان المس ــن الإخ ــان/أبريل 2009 أعل ــي نيس ــزة. وف ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس ــاء الع ــام أثن للنظ

انســحابهم مــن الجبهــة ردًّا علــى مــا وصفــوه بـ»حملــة الافتـــراءات والاتهامــات« التي تشــنُّها أطــرافٌ في 

الجبهــة عليهــم بعــد إعانهــم تعليــق أنشــطتهم المعارضِــة. 

ــدد 726،  ــهار، الع ــق النـ ــة«، ملح ــا لا محال ــوريا آتٍ قريبً ــي س ــرُ ف ــيف: »التغيي ــاض س ري  )6( 

الأحد 5 شباط/فبراير 2006. 

اطلب النص الكامل على الرابط أدناه:

https://bit.ly/33O349j
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ــن النظــام الســابق  ــإنَّ أيَّ إنســان م ــي الوقــت نفســه، ف ــنْ ف النظــام، لك

تحــوم حولــه شــبهةُ التلــوث بدمــاء أو أمــوال الشــعب الســوري، لا يحــق 

ــة، ومــا  لــه أن يتكـــلَّم باســم هــذا الشــعب قبــل أن يأخــذ منــه بــراءة ذِمَّ

لــم تعُــطَ بــراءة الذمــة هــذه لعبــد الحليــم خــدام فأنــا أرفـــض أن أتعامــل 

معــه«.

أكَّــد عنــدي تزامــن هذيــن الحدَثـَــين علــى فكرتيَــن: أولاهمــا، عــدم الرهان 

علــى صِــدق وقــدرة النظــام لإنجــاز أيِّ إصاح سياســيٍّ أو اقتصــادي حقيقي 

ــةٍ بأصحــاب  بعــد أن حــوَّل ســورية ومؤسســات الدولــة إلــى مزرعــةٍ خاصَّ

النفــوذ، وجعَــل شــعبها أشــبه بالرَّعايــا لا دور لهــم ولا حقــوق، وأجهــض أي 

إمكانيــةٍ للبــاد فــي التحــول إلــى دولــةٍ حديثــة قــادرة علــى التعامــل مــع 

الأســرة الدوليــة كشــريك، وثانيهمــا، عــدم التعويــل على الإخوان المســلمين 

كحليــفٍ سياســيٍّ حقيقــي لبنــاء نظــامٍ ديمقراطــي، مــع الاســتمرار بدعــم 

جهــود المنظمــات المدنيــة والحقوقيــة لإلغاء القانــون رقم 49 لعــام 1980 

المتعلــق بالإخــوان المســلمين لأنــه يتنافــى مــع أبســط حقــوق الإنســان، 

والمطالبــة بالعــودة إلــى حكــم القانــون، وحمايــة المواطنيــن مــن جَـــور 

القوانيــن والمحاكــم والإجراءات الاستـثـــنائية.  

انتـخابات مجـلـس الشعـب  )3(

والاستـفـتاء الرئاسي، وانتـخـابات الإدارة المحلية

كان عــامُ  2007 عــامَ مهــازلِ الاســتحقاقات الانتخابيــة، ســواء فــي مجلــس 

ــي  ــة ف ــى رئاســة الجمهوري ــي نيســان/أبريل، أو الاســتفتاء عل الشــعب ف

الســابع عشــر مــن أيار/مايــو، أو الإدارة المحليــة فــي أواخر آب/أغســطس. 

وقــد ظـــهَر بدايــةً فــي اجتمــاع مكتــب الأمانــة فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر 

2007 رأيــان فــي الموقــف مــن الانتخابــات البرلمانيــة:
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الــرأيُ الأول: يدعــو لدخــول الانتخابــات باعتبارهــا معركــةً يجــب   -

ــدة  ــادة مــن ترشــيح بعــض الشــخصيات المؤيّـِ ــك بالإف ــثمر، وذل أن تسُتـَ

للتغييــر لطـَـرح ونشــر برنامــج قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي أوســاط 

الــرأي العــامّ، كمــا الإفــادة مــن الخطــوات الإجرائيــة والدعائيــة للمرشــحين 

فــي مخاطبــة المواطنيــن عبــر وســائل الإعــام وفــي نصَــب الخِيَــمِ وتعليق 

ــات، وهــذه يسَــتدعي خوضهــا بطريقــةٍ منظمــة ودقيقــة،  الصــور والافت

ــواء  ــوارئ(، وبالأج ــة الط ــة، )حال ــة القانوني ــهير بالبيئ ــثمارها للتش واستـ

الأمنيــة الســائدة فــي البــاد، وبفَضح قانــون الانتخابــات القائــم، والمطالبة 

ــه الديمقراطــي. بوضــع قانــونٍ جديــد يتناســب مــع التوجُّ

ــاه فــي  ــت أتبنَّ ــا كن ــب بالمقاطعــة، وهــذا م ــي: طالَ ــرأيُ الثان ال  -

ــة فــي مجلس الشــعب وتجــارب الانتخابات الســابقة  ضــوء تجربتــي الخاصَّ

ــة الانتـــخابات، كــون هدفهــا الوحيــد إضفــاء الشــرعية  مــن حيــث صُورِيَّ

الكاذبــة علــى نظــامٍ اســتبدادي وفاســد، جــرَّاء غِيــاب الحقــوق الأساســية 

للإنســان والمواطــن وغيــاب قانــونٍ عصــري لأحــزاب والجمعيــات وقانــون 

تنظيــم الإعــام، فضــاً عــن حتميــة تزويرهــا ومصــادرة حــقِّ المرشــحين 

فــي عــرض برامجهــم وإجــراء التجمعــات الانتـــخابية دون أخــذ موافـــقةِ 

ــة. الجهــات الأمني

حَسَــمَ »إعــان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي« قــرارهَ فــي 22 آذار/مــارس 

ــة  ــى أرضيَّ ــس عل ــات، لي ــة الانتخاب ــى مقاطع ــن إل ــوة الناخبي 2007 بدع

ــن  ــوري، م ــعب الس ــا الش ــام بهم ــبَّع النظ ــن ش ــاط اللَّذَي ــأس والإحب الي

قـــسرٍ وتزويــر وتاعــب بالعمليــة الانتخابيــة، بــل علــى أرضيــةٍ احتجاجيــة 

ــي  ــار الانتخاب ــح المس ــل تصحي ــن أج ــوت م ــا الص ــع فيه ــة يرتف مطلبَِيَّ

م بخطــوات تضــع  كمدخــل لتصحيــح المســار السياســي، ومــن أجــل التقــدُّ

البــاد علــى طريــق انتخابــاتٍ حقيقيــة، وتضمن نزاهــة العمليــة الانتخابية 
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ترشــيحًا وتصويتًــا وفــرزاً، كمــا تضمــن مشــاركة الشــعب الســوري بحريــة 

ــرصٍ متســاوية. وبفُ

ــو  ــي 21 أيار/ماي ــط)7( ف ــرق الأوس ــفّاف الش ــع ش ــر موق ــك، نشَ ــى ذل إل

2007 مقتطفــات مــن حــوارٍ أجرتــه معــي مجلــة نيوزويــك، )15 أيار/مايــو 

2007(، بوَصفــي سياســيًّا مُعارضًــا ومعتقــاً ونائبًــا ســابقًا، وبمناســبة أنِّــي 

نشــرتُ كُتيِّـــبًا عــن تجربتــي البرلمانيــة مُواكبًــا لانتخابــات الــدور التاســع 

لمجلــس الشــعب والتــي شــارك فيهــا 7% فقــط مــن الناخبيــن الســوريين 

: كــي أبُيِّــن أنَّ

ــكلية  ــة ش ــة تجميلي ــةٌ فولكلوري ــا عملي ــات عندن »الانتخاب

ــط،  ــه فق ــل صورت ــى تجمي ــا إل ــن خاله ــام م ــعى النظ يس

فمجلــس الشــعب الســوري، كالمؤسســات الأخــرى، لا عاقــة 

ــة كمــا هــو حــال  ــة الســلطة التنفيذي ــه بالتشــريع ومراقب ل

ــر، وأنــه لا يمكــن أن تجــري  برلمانــات العالــم المُتحضِّ

ــذ  ــة الطــوارئ المســتمرة من ــي ظــل حال ــات حــرة ف انتخاب

44 ســنة، وضمــن دســتور 1973 الــذي يعُطــي لرئيــس 

الجمهوريــة حــقَّ التشــريع فــي كل الأوقــات. إنَّ قانــون 

الانتخابــات والتعليمــات المباشــرة تتُيــح لحــزب البعــث 

والجبهــة المتحالفــة معــه الاحتفــاظَ بأكثــر مــن ثلثــي 

ــصٌ للمستقـــلِّين المُوالين  ــى مُخصَّ مقاعــد المجلــس، ومــا تبقَّ

ريــاض ســيف: »الاقتـــصاد مثــل السياســة، فــي يـَـدِ أهل الســلطة«، شــفاف الشـــرق الأوســط،   )7(

الإثـــنين 21 أيار/مايــو 2007.

https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=881&lang=ar 

موقع رياض سيف:

https://bit.ly/3hTJ6PB
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للنظــام« وأوضحــتُ »أنَّ التغيُّــرات الاقتصاديــة التــي حدثــتْ 

فــي الســنوات الأخيــرة، وبعــض القوانيــن التــي صــدرتْ 

حرَّكــتْ بالفعــل بعــض الركــود، وأتاحــت فرصــةَ التحــوُّل إلــى 

ــم  ــاب الإصــاح السياســي، ل اقتصــاد الســوق، لكــن مــع غي

ــرٍ إيجابــي، فالاقتصــاد الســوري  ــركْ هــذه القوانيــن أيَّ أث تت

كالسياســة، يقــوم علــى احتــكارِ مجموعــةٍ أو فئــة للنشــاطات 

ــة  ــية لبقي ــالات الهامش ــرك المج ــية، وتَ ــة الأساس الاقتصادي

ــة  النــاس. الهاتــف الخلــوي، والإنتـــرنت والبنــوك الخاصَّ

وشــركات التأميــن والتجــارة محصــورةٌ فــي عددٍ محــدود، من 

رمــوز الســلطة، أو شُــركائهم، ويفَــرض هــذا بالطبــع انعــدامَ 

ــرص  ــؤ الف ــن تكافـ ــن تؤُمِّ ــدار قواني ــع إص ــفافية، ويمن الش

ــا يجعــل الطبقــة المُحتكِــرة  والمنافســة الحــرة الشــريفة، ممَّ

تــزداد غِنــى، والشــرائح الشــعبية الواســعة تــزداد فقــراً، فهــا 

هــي الأســعار قــد ارتفعــتْ بشــكلٍ فاحــش، واتســعتِ الهــوة 

مــا بيــن الدخــل ومتطلبــات المعيشــة لفئــاتٍ عريضــة مــن 

المجتمــع الســوري. إنَّ هــذا الخلــل أدَّى إلــى زيــادة نســبة 

ــات  ــذي ب ــصاد الســوق الســوداء ال ــة، واستشــراء اقتـ البطال
يشُــكِّل نســبةً كبيــرة مــن الاقتـــصاد الســوري«.)8(

ــو 2007  ــي 15 أيار/ماي ــان ف ــدر الإع ــي أص ــتفتاء الرئاس ــبة الاس وبمُناس

ــه: ــا)9( جــاء في بيانً

ابق. المرجع السَّ  )8(

بيــان الأمانــة العامــة حــول الاستـفـــتاء الرئاســي، النــص الكامــل: وثائــق ريــاض ســيف )موقــع   )9(

إلكترونــي(

https://bit.ly/2EoIrb7
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»أنَّ المواطنيــن الســوريين، انتظــروا طــوال الولايــة الأولــى، 

أوضاعهــم  ــن  يحُسِّ الــذي  المَوعــود،  والإصــاح  التغييــرَ 

ــي  ــة ف ــتقرار والطمأنين ــزرع الاس ــة وي ــية والخَدمي المعيش

ــلٍ، وهــذا قادهــم  حياتهــم، لكــنَّ انتظارهــم طــال دون طائ

ــة وهــدرَ  ــأس وفقــدان الأمــل دون أن ننســى المذَلَّ ــى الي إل

ــتَّى«  ــرق ش ــت بطُ ــى التصوي ــم عل ــةَ إكراهه ــة نتيج الكرام

ــوى إعــان دمشــق »ترفــض اســتمرار هــذه السياســة  وإنَّ قُ

ــك الســلطة بهــا وامتـــناعها عــن إجــراء تغييــرٍ  وتدُيــن تمسُّ

ــة  ــا لعملي ــن مقاطعتهَ ــه، وتعُل ــد الانتخــاب وطرُق ــي قواع ف

ــتفتاء«. الاس

ــي 26 آب/ ــة ف ــات المحلي ــان الانتخاب ــياق نفســه قاطــع الإع ــي السِّ وف

ــس الشــعب. ــات مجل ــن انتخاب ــف م ــرار الموق ــى غِ أغســطس 2007 عل

العــلاقــة مع الخــارج  )4(

ــدة  ــق جري ــي ملح ــي ف ــي الأتاس ــد عل ــي محم ــع الصحف ــةٍ م ــي مقابل ف

النهــار بتاريــخ 6 شــباط/فبراير 2006 تحــت عنــوان »التغييــر فــي ســوريا 

ــى  ــعَ عل ــات ومُنِ ــتهْ للمســاءلة والمضايق ــي عرَّضـ ــة«،)10( والت آتٍ لا محال

ــع  ــة م ــن العاق ــا م ــي فيه ــتُ موقف ــورية، أوضح ــول س ــن دخ ــا م إثره

ريــاض ســيف، »التغييــرُ فــي ســوريا آتٍ قريبًــا لا محالــة«، ملحــق النـــهار، العــدد 726، الأحــد   )10(

5 شــباط/فبراير 2006.

http://www.amude.net/Hevpeyvin_Munteda_deep.php?newsLanguage=Munteda&new

sId=4404  

النص الكامل: وثائق رياض سيف )موقع إلكتروني(

https://bit.ly/33O349j
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ــي  ــوم ف ــرى جــادَّة الي ــقد أنَّ القــوى الكب ــت أعتـ ــا إذا »كن الخــارج وفيم

ضغطهــا علــى النظــام الســوري مــن أجــل التغييــر، ومــا هــو موقــف قـُـوى 

ــتُ: ــارج؟« فقل ــن الخ ــة م ــوط الآتي ــاه الضغ المعارضــة الســورية تج

»بأننــي مــن الذيــن يعتـــقدون أنَّ المجتمــع الغربــي )وأعني 

ــدا وأســتراليا(  ــان وكن ــا والياب ــات المتحــدة وأوروب ــه الولاي ب

أصبــح بعــد 11 أيلول/ســبتمبر علــى اقتـــناعٍ تــامٍّ بــأنَّ الحــل 

ــن يكــون  ــرى فــي المنطقــة ل ــل لتفــادي مشــكاتٍ كب الأمث

إلا بالتوقــف عــن دعــم الأنظمــة الاســتبدادية والدفــع فــي 

الديمقراطيــة،  فالأنظمــة  الديمقراطــي.  التحــول  اتجــاه 

وفقًــا لقناعاتهــا الجديــدة، لا تتـــقاتل فيمــا بينهــا ولا تفُــرِّخ 

ر هجــراتٍ متتاليــة، هــذا التحــوُّل ســبق  إرهابيِّيــن ولا تصُــدِّ

وشــهدنا مثلــه فــي دول أميــركا الاتينيــة ودول أوروبــا 

الشــرقية، وهــا هــو اليــوم يصــل إلــى منطقتنــا، وإذا كانــت 

تجربــة العــراق الفاشــلة موضــع خــافٍ داخــل الــدول 

ــاك  ــإنَّ هن ــف، ف ــكري العني ــا العس ــبب طابعه ــة بس الغربي

ــول  ــرورة التح ــى ض ــة عل ــدول الغربي ــن ال ــوم بي ــا الي توافقً

ــلمي فــي ســورية. وإذا نظرنــا بشــكلٍ أكثــر  الديمقراطــي السِّ

ــا  ــي، وجدن ــم الغرب ــع العال ــا م ــخ عاقتن ــى تاري شــمولية إل

ــنا مــع  ــي عاقتـ ــيَّين ف ــن استراتيجـ ــكاب خطأي ــمَّ ارت ــه ت أن

الــدول الغربيــة خــال المرحلة الســابقة، فرضَتـْــهما الظروف 

ــى  ــزلاق إل ــأ الان ــرائيل: أولًا، خط ــع إس ــراع م ــة والص الدولي

مُعــاداة كل مــا هــو غربــي وتأجيــج مشــاعر النــاس وشَــحنها 

ضــد الغــرب، فخــال فتــرة الحــرب البــاردة تــمَّ الرهــان علــى 

ــروف  ــتِ الظ ــرقية، وفرض ــة الش ــر، أي الكُتل ــب الخاس الجان

ــا الاتجــاه نحــو اليســار، لكــنَّ هــذا التوجــه اليســاري،  علين
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مي، أفقدَنــا الكثيــر مــن  يَ آنــذاك بالنهـــج التـــقدُّ الــذي سُــمِّ

الأصدقــاء فــي الغــرب، وســمَح للبعــض بالانفــراد بالســلطة 

ومُصــادرة الحكــم تحــت شــعارات التقــدم والاشــتراكية 

الســوق  اقتـــصاد  أنَّ  حيــن  فــي  الإمبرياليــة،  ومعــاداة 

ــى  ــأن يتســلَّط عل ــا ليَســمحا لأحــدٍ ب ــا كان ــة م والديمقراطي

الحكــم ويبقــى مُمسِــكًا فيــه علــى مــدى عشــرات الســنين. 

ثانيًــا، تــمَّ وَأدُ كل التجــارب الديمقراطيــة الدســتورية الوليــدة 

ي للغــرب، فــي  ــة حَــرق المراحــل والتصــدِّ فــي منطقتنــا بحُجَّ

حيــن كان فــي إمــكان هــذه النُّـــظم الديمقراطيــة الوليــدة 

ــتْ تنـــمو وتتطــوَّر  ــح نفســها بنفســها فيمــا لــو ترُكَِ أن تصُحِّ

بســام«.

وأضفتُ:

»لنكــن صريحيــن، إنَّ الوضــع القائــم اليوم لا يمكــن إصاحه، 

وتاليًــا لا حــلَّ إلا فــي التغييــر لإقامــة جمهوريــةٍ ديمقراطيــة 

جديــدة، وفــي هــذا المجــال نحــن فــي أمــسِّ الحاجــة 

ــاعدتنا  ــتعدٌّ لمس ــي مُس ــي رأيـ ــو ف ــرب، وه ــاعدة الغ لمس

وفقًــا لمَصالحــه، أي أننــا فــي حالــة تقاطــعِ مصالــح، وعلينــا 

ــى مســتوى عــالٍ مــن الثقــة فــي النفــس وأن  أن نكــون عل

ــه،  ــن من ــد نح ــاذا نري ــا، وم ــرب من ــد الغ ــاذا يري ــدرك م نُ

ــة  ــا الطبيعي ــد عاقاتن ــن توطي ــتقبل م ــي المس ــن ف لنتمكَّ

معــه فــي عمليــة إعــادة بنــاء الجمهوريــة العربيــة الســورية 

ــا  بعــد نجــاح الشــعب فــي إقامــة نظامــه الديمقراطــي. أمَّ

مــا نطلبــه مــن الغــرب ومــن كل الأحــرار فــي العالــم ومــن 

منظمــة الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
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ــة  ــقالية لإقام ــة الانتـ ــذه المرحل ــي ه ــان ف ــوق الإنس وحق

النظــام الديمقراطــي، هــو مساعدتـــنا فــي إجبــار النظــام في 

ســورية علــى احتــرام حــقِّ المعارضــة المشــروع فــي حريــة 

ــجن كمــا  التعبيــر والاجتمــاع مــن دون تعرُّضهــا للقمــع والسَّ

ــك  ــأنَّ المعارضــة تملِ ــا نؤمــن ب ــى الآن. إنن هــي الحــال حت

مــن الحقائــق مــا يكفــي، إذا مــا أتُيــح لهــا إيصــال خطابهــا 

إلــى الشــعب الســوري، مــن أجــل أن يقــوم الشــعب بذاتــه 

باســتعادة حقوقــه المُغتـــصَبة علــى مــدى أربعيــن عامًــا من 

ــلمية  طريــق العِصيــان المدنــي واســتخدام كل الوســائل السِّ

ــاء الجمهوريــة  ــه للوصــول إلــى هدفــه بإعــادة بن فــي نضال

ــة النظــام الديمقراطــي«. وإقام

ــقاء بمســؤولين  ــى الخــارج، وعــن اســتعدادي لالتـ ــا عــن الســفر إل وأمَّ

ــي  ــه بأن ــد أجبتُ ــة، فق ــي الإدارة الأميركي ــاء ف ــم أعض ــن فيه ــيِّين بمَ غربـ

ــعب  ــة الش ــل كلم ــارض أنْ أوصِّ ــي مُع ــي كسياس ــل واجب ــتعد، لا ب مُس

الســوري وتوَقـَـه إلــى الديمقراطيــة إلــى جميــع المحافــل الدوليــة. 

وأضفــتُ أنَّ لــديَّ ثـــقة بنفســي تجعلنــي علــى اقتـــناعٍ بأنــي لــن أخــدم 

إلا صاحــب القضيــة الــذي هــو الشــعب الســوري، بــل لنِكــن صريحيــن، 

ففــي ظِــلِّ تــوازنِ القُــوى السياســيِّ والمالــيِّ والتكنولوجــي، ليــس هنــاك 

أي مصلحــة للشــعب الســوري الراغــب بالتقــدم والنهــوض، فــي إحــداث 

أي شــكلٍ مــن أشــكال القطيعــة مــع الغــرب، وبالتالــي فــإنَّ يدَنــا ممــدودةٌ 

إلــى الغــرب بــكل ثقــة بالنفــس ومــن منطــق الاحتــرام المُتبــادَل. الشــعب 

ــدًا  ــركَِ وحي ــه وتُ ــه وحقوق ــلِبَتْ كرامت ــه، وسُ ــه ونهب ــم تضليل ــوريُّ ت الس

عــي اليــوم أنــه  إلــى قــدَره، والأنكــى أنَّ مَــن ســلبَه حقوقــه وكرامتــه، يدَّ

تي أن أكــون أمينًــا  يدُافــع عنــه فــي وجــه أطمــاع الغــرب، مــن هنــا فـــمُهِمَّ

ــف. ــع عنهــم وأن أكشــف أمامهــم هــذا الزي ــن أدُافِ لمصلحــة مَ
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: كما أكدتُّ في مقابلةٍ أخرى مع شعبان عبود)11( على أنَّ

ــر مــن  ــى إنجــاز مهمــة التغيي ــادرٌ عل »الشــعب الســوري ق

خــال قياداتــه الوطنيــة وإمكاناتــه الذاتيــة دون تدخــلٍ 

ــرتْ  ــا فــي حــال توفَّ خارجــيٍّ ســواء أكان عســكريًّا أمــا مادِّيًّ

ــد  ــون ق ــة نك ــذه الحال ــل ه ــي مث ــر، وف ــة التعبي ــه حري ل

ــة«. ــائر الممكن ــل الخس ــة بأق ــى الديمقراطي ــقلنا إل انتـ

وأكدتُّ أيضًا أنه:

ــعوب  ــن الش ــعبٌ م ــرَّر ش ــم يتح ــنين ل ــات الس ــذ مئ »ومن

ــمٍ  ــتبدادي إلا بدع ــامٍ اس ــن نظ ــال أو م ــن الاحت ــن براث م

ــو  ــالٍ ه ــرب مث ــة، وأق ــل الدولي ــاندةِ المحاف ــيٍّ ومس سياس

ــق مــا وصلــتْ إليــه  شــعوب أوروبــا الشــرقية التــي لــم تحُقِّ

اليــوم بنضــالات شــعوبها وإمكاناتهــم الذاتيــة فقــط، بــل كان 

ــا«. ــاك دعــم خارجــي أيضً هن

ثم أعدتُّ التذكير بأنني:

ــاح  ــلٌ بالإص ــد أم ــاً، ولا يوج ــةً وتفصي ــر جمل ــع التغيي »م

ــق فــي نظرتــي إلــى مستـــقبل النظــام  أبــدًا، وأننــي لا أنطلِ

ــة  مــن إمــكان تغييــره نتيجــةَ ضغــوطٍ خارجيــة علــى خلفي

اتهامــاتٍ مُعيَّـــنة، كجريمــة اغتـــيال رئيــس الــوزراء اللبنانــي 

ــلمي، أي  ــكلٍ س ــره بش ــعى لتغَيي ــل نس ــري، ب ــق الحري رفي

ــق انقــاب،  ــس عــن طري ــداول الســلطة ولي ــدأ ت ــرار مب بإق

شــعبان عبــود، »معارضــة تحــت ســقف إعــان دمشــق«، النهــار )بيــروت(، 24 كانــون الثاني/  )11(

ــي( ــع إلكترون ــاض ســيف )موق ــق ري ــل: وثائ ــص الكام ــر 2006، الن يناي

https://bit.ly/2FXr9ST
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وهنــاك مؤشــراتٌ عديــدة وواضحــة حــول عــدم قــدرة 

النظــام فــي ســورية علــى إصــاح نفســه، وفــي هــذه الحالــة 

ــرورة«.  ــة ض ــو الديمقراطي ــر نح ــح التغيي يصُب

ــع شــفاف الشــرق الأوســط  ــع موق ــي حــوارٍ م ــفي ف ــتُ أسَ ــت أبدي وكن

بتاريــخ 10 نيســان/أبريل 2007 بــأنَّ ألاعيــب عَــزل المُعارضــة عــن الخــارج 

ــاء  ــاف المعارضــة ومــن أبن ــن مــن بعــض أطي ــى الكثيري ــتْ عل ــد انطل ق

شــعبنا الطيِّـــبين، فالســلطة تســعى إلــى مُحاصــرة قــوى المعارضــة فــي 

وطنية  ــا عــن العالــم الخارجــي باتهامهــا بالاَّ الداخــل وإلــى عزلهــا عــزلًا تامًّ

ــتْ  هَ ــمٌ وُجِّ ــي تهَُ ــه، وه ــقواء ب ــارج والاستِـ ــع الخ ــال م ــة والاتص والعمال

لكثيــرٍ مــن معتقلــي الــرأي ويحُاكمــون بموجِبهــا أمــام القضــاء وتسُــتخدَم 

للتشــهير بهــم فــي الإعــام الرســمي. بينمــا نــرى، فــي المقابــل، أنَّ أركان 

ــراق والأردن  ــان والع ــي لبن ــة ف ــادات المعارض ــطِبون قي ــلطة يستقـ الس

ــلين للقــوى الوطنيــة فــي بلدانهــم، كمــا نــرى مُمثِّلــي  ويعتبرونهــم مُمثّـِ

بعــض البعثــات الدبلوماســية للــدول الحليفــة للنظــام مثــل الدبلوماســيِّين 

ــوريين  ــن الس ــون م ــن يرغب ــون بمَ ــة ويلتق ــون بحري ــيِّين، يتحرَّك الإيرانـ

ــارج  ــقواء بالخ ــة والاستِـ ــة العمال ــق تهم ــات دون أن تلح ــون الهِب م ويقُدِّ

ــن يتعامــل معهــم مــن الســوريين.  بمَ

هــةٌ لخدمــة بقائــه فــي  إنَّ أولويــة النظــام فــي عاقاتــه مــع الخــارج مُوجَّ

الســلطة والتــي كثيــراً مــا تكــون علــى حســاب مصالــح الشــعب الســوري، 

ــرة  ــع الأس ــة م ــةٍ متوازن ــاء عاق ــعى لبن ــا تس ــة فإنه ــوى المعارض ــا قُ أمَّ

الدوليــة ككل والدفــاع عــن مصالــح الشــعب وحقــه فــي المشــاركة فــي 
إدارة شــؤونه وتـــقرير مصيــره.)12(

المعــارض الســوري ريــاض ســيف »للشــفاف«: »ســتُّ نقــاطٍ أثـــرناها مــع وفــود الكونغــرس   )12(

الأمريكــي«، شــفاف الشـــرق الأوســط، 10 نيســان/أبريل 2007.
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المختلفــة  بقُــواه  »الإعــان«،  أنَّ  الكثيريــن  علــى  يخفــى  لا  ومثلمــا 

ومُستـــقِلِّيه، كان مُــدركًِا لضــرورة بنــاء عاقــةٍ مــع الخــارج لدعــم الشــعب 

ــه يعِــي بــأنَّ أيَّ خطــةٍ للتغييــر  الســوري فــي نضالــه ضــد الاســتبداد، وأنَّ

لا تأَخــذ الظــروف الإقليميــة والدوليــة بعَيــن الاعتبــار هــي خطــة ناقصــة 

ــف  ــع موق ــقي م ــم توافـ ــاح. ورغ ــا النج ــب له ــن يكُتَ ــة ول يَّ ــر جدِّ وغي

»إعــان دمشــق« مــن العاقــة مــع الخــارج حســب مــا جــاء فــي وثائـــقه، 

عتُ دومًــا علــى الانفـــتاح علــى العالــم وعــدم مُعاداتــه وإيجاد  لكنــي شــجَّ

ــق معهــا فــي القضايــا التــي  التقاطعــات مــع سياســات الــدول التــي ننُسِّ

تخَــدم مصالحنــا كشــعبٍ، وأهــداف »إعــان دمشــق« كجــزءٍ حيــويٍّ مــن 

هــذا الشــعب يعُبِّــر عــن تطلعاتــه وتوَقِــه للحريــة، وهــذه النظــرة ليســت 

محكومــة بمــا يقُــرِّره النظــام أو بموقــفٍ أعـتـــبره غيــر دقيق تتبنَّــاه بعض 

ــلةً فهمًــا مُبتسَــراً للســيادة. ــوى إعــان دمشــق مُتوسِّ قُ

ــان  ــى الارته ــارج إل ــع الخ ــة م ــن تحــول العاق ــاوف البعــض م ــنَّ مخ لك

ــةٍ  ــورةَ سياس ــتْ بلَ ــة، أعاق ــزازات الأمني ــوط والابتـ ــى الضغ ــة إل بالإضاف

ــادة الإعــان  ــةً خافيــة داخــل قي ــها قضي واضحــة تجــاه الخــارج وجعلـَتـْ

بيــن تيَّارَيــن: الأول، اصطـُــلِحَ تســميته بالتيــار الليبرالــي ويمُثِّلــه مجموعــة 

»ربيــع دمشــق« والإســامِيوّن المُستـــقلوّن وقــوى كرديــة وآشــورية وحزب 

ــي،  ــي الديمقراط ــع الوطن ــزاب التجم ــض أح ــي وبع ــعب الديمقراط الش

ــله حــزب الاتحــاد  ــار القومــي اليســاري، ويمُثّـِ ــرف بالتيّ ــي فعُ ــا الثان وأمّ

ــم  ــردي وهيث ــار الك ــزب اليس ــيوعي وح ــل الش ــزب العم ــتراكي وح الاش

ة هــذا الخــاف ومــا يرُافقــه مــن شَــحن الأجــواء   ــاع، ولتخَـــفيف حِــدَّ منّ
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ــة للإعــان إلــى  لنــا فــي الأمانــة العامَّ وتوتُّرهــا، وبعــد جهــودٍ مُضنِيــة توصَّ

التوافــق علــى ثــاث نـــقاط:

ــاول  ــا يحُ ــو م ــق« )وه ــان دمش ــوى »إع ــزلِ قُ ــدمِ ع ــة ع )1(  أهمي

ــل  ــي كل المحاف ــه ف ــه ورؤيت ــر برنامج ــه لنَش ــه(، والتوج ــام تحقيق النظ

الدوليــة ولــدى كل المؤسســات المدنيــة.

. التمييز بين خارج وخارج، وانـتـقاء الجهات بتدقيقٍ وتأنٍّ  )2(

أن يتــمَّ الاتفــاق مُســبَقًا علــى شــخصية )أو أكثــر وهــو الأفضــل(   )3(

كــي تقــوم بطــرح وجهــة نظــر الإعــان مــع أيِّ طــرف خارجــي مــع الاتفاق 

علــى جوهــر مــا ســيُطرح.

ــوى  ــلِ الق ــن قِبَ دًا م ــدُّ ةً وتش ــدَّ ــدل حِ ــزداد الج ــا كان ي ــا م ــه غالبً ولكن

ــن  ــا. وتجــاه هــذا الخــاف، تمكَّ القوميــة واليســارية إذا كان الوفــد أمريكيًّ

ر التوافــق  »الإعــان« مــن اعتمــاد حــلٍّ توافـُــقيٍّ يقــول بأنــه، عندمــا يتعــذَّ

فــي الأمانــة العامــة علــى اللقــاء مــع طــرفٍ خارجــي مُعيَّــن، يمكــن لريــاض 

ســيف إجــراء اللقــاء معــه باســمه الشــخصي كمُعــارض وكعُضــوٍ ســابق فــي 

مجلــس الشــعب،)13( وليــس بصفتــه الاعتباريــة كرئيــسٍ لـ»الأمانــة العامــة 

لإعــان دمشــق«، وقــد قبلــتُ هــذا الخيــار لتجنيــب الإعــان وِزرَ الموقــف 

السياســي والتكلفــة الأمنيــة للقــاءات التــي لا يحصــل توافــقٌ حولهــا، وذلــك 

علــى الرغــم مــن تبَِـــعات القــرار الســلبية، بتحجيــم دور الأمانــة العامــة، 

وبإضعــاف وزن الإعــان نفســه أمــام الهيئــات السياســية الخارجيــة. 

والمُتـــعارفَ عليــه فــي جميــع دول العالــم أنَّ الصفــة التمثيليــة للنائــب المُنتخَــب لا تســقط   )13(

ــس  ــرى أنَّ رئي ــث ن ــا، حي ــي ســورية أيضً ــه ف ــارفٌ علي ــد مُتع ــريعي، وهــذا التقلي ــدور التشـ ــاء ال بانته

ــل ســليمان  ــبٍ ســابق مث ــةِ نائ ــان بصف ــي لبن ــن رجــالات السياســة ف ــد م ــقبل العدي ــة يستـ الجمهوري

فرنجيــة وتمــام ســام ونجــاح واكيــم وغيرهــم. ومــن هــذا المُنطلــق، كانــت لقِـــاءاتي مــع العديــد مــن 

ــم. ــي دول العال ــة وباق ــة والأمريكي ــود الأوروبي الوف



193

فــي أوائــل نيســان/أبريل 2007، زار ســورية وفــدان مــن الكونغــرس 

الأمريكــي، والتْـقـــيتُ معهمــا كل علــى حِــدَة فــي منــزل الســفير الأمريكي 

فــي دمشــق بنــاءً علــى طلبهمــا. الأول، كان برئاســة الســيناتور كريســتوفر 

دوود وعضويــة خمســةٍ مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ ودام اللقــاء ســاعتين 

كاملتيَــن. والثانــي، برئاســة نانســي بيلوســي رئيســة مجلــس النــواب ودام 

ــع أيِّ  ــة م ــي للمعارض ــاءٍ سياس ــة. كان أيُّ لق ــرين دقيق ــدة عش ــاء م اللق

ــة  ــى علني ــدًا عل ــة وتأكي ــام القمعي ــدٍّ لإرادة النظ ــو تح ــي، ه ــدٍ أجنب وف

ممارســتنا السياســة، فهــو معــروفٌ لمختلــف وســائل الإعــام والصحافــة، 

ــل عناصرهــا  ــت ترُسِ ــي كان ــة الت ــات الأمني ــة، كمــا للجه ــة والدولي العربي

لتطويــق مــكان اللقــاء وللضغــط علينــا كأفــراد قبــل اللقــاء وبعــده. وقــد 

ــخ 4  ــة« بتاري ــب »الأمان ــاع مكت ــي اجتم ــن ف ــل اللقاءَي ــتُ تفاصي عرض

ــروف  ــول الظ ــن ح ــع الوفدي ــث م ــث دار الحدي ــان/أبريل 2007 حي نيس

التــي تعيشــها قــوى المعارضــة فــي ســورية، ومصاعــب العمــل فــي ظــل 

ــى بشــار الأســد لتوســيع هامــش  النظــام القمعــي وضــرورة الضغــط عل

الحريــات، حيــث كان الســيناتور دوود مُطلِعًــا علــى الكثيــر مــن التفاصيــل 

حــول نشــاط قــوى المعارضــة، وأبــدى تقديــره لمــا نقــوم بــه مــن عمــل، 

ــا بــكل معنــى الكلمــة تحــت الظــروف القاســية  بــل اعتبــره عمــاً بطوليًّ

التــي تعُامــل فيهــا المعارضــة.

وقــد نشَــر موقــع شــفاف الشــرق الأوســط، حــوارًا معــي بتاريــخ 

10 نيســان/أبريل 2007 بعنــوان »المعــارض الســوري ريــاض ســيف 

ــي«)14(  ــرس الأمريك ــود الكونغ ــع وف ــا م ــاطٍ أثرناه ــفاف: ســت نق للـشـ

المعــارض الســوري ريــاض ســيف »للشــفاف«: »ســتُّ نقــاطٍ أثـــرناها مــع وفــود الكونغــرس   )14(

الأمريكــي«، شــفاف الشـــرق الأوســط، 10 نيســان/أبريل 2007.
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ــب رئيســة  ــي، وطل ــرس الأمريك ــود الكونغ ــع وف ــي م ــا لقائ ــدتُّ فيه أك

مجلــس النــواب الأميركــي نانســي بيلوســي لقائــي بشــكلٍ مُنفــرد، كنــوعٍ 

مــن التقليــد الديمقراطــي بصِفتــي عضــوًا ســابقًا فــي مجلــس الشــعب، 

وأحــد قــادة المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية. وأثــرتُ معهــم أولًا، أنَّ 

أيَّ محاولــةٍ لاســتعمال القــوة العســكرية لإســقاط النظــام مرفوضــة وأيَّ 

ر الوحيــد  ــرضَ علــى ســورية مرفــوض لأن المُتـــضرِّ حصــارٍ اقتصــادي يفُ

ــع  ــش م ــلطة أن تتعاي ــن للس ــا يمُك ــوري، بينم ــعب الس ــو الش ــه ه من

الحصــار كمــا علَّمتـْــنا تجربــة العــراق قبــل ســقوط صــدام حســين. ثانيـًـا، 

إنَّ إســرائيل هــي دولــةٌ محتلــة للجــولان الســوري وإنَّ دعــم الإدارة 

ــا  ــن انتهاكاته ــكوت ع ــا والس ــابقة له ــة والإدارات الس ــة الحالي الأمريكي

ــرة علــى  لحقــوق الشــعب الفلســطيني، وهمجِـيَّـــتها فــي حربهــا المُدمِّ

ــج العــداءَ لأمريــكا فــي أذهــان الســوريين  لبنــان الصيــف الماضــي، يؤُجِّ

وشــعوب المنطقــة، وأنَّ مفتــاح الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة والعالــم 

ــى  ــولان إل ــادة الج ــطينية وإع ــة الفلس ــادلٍ للقضي ــلٍّ ع ــاد ح ــو إيج ه

ــة  ــرة الأنظم ــاب ومتاج ــف والإره ــق العن ــع طري ــذا نقَط ــورية، وبه س

ــعب  ــي للش ــار الحقيق ــا، إنَّ الخي ــة. ثالثً ــألة الوطني ــتبدادية بالمس الاس

الســوري هــو الانتـــقال إلــى بنــاء دولــةٍ ديمقراطيــة فــي ســورية بشــكلٍ 

ــة  ــار الشــروطَ الموضوعي ــك هــذا الخي ــلميٍّ وتدريجــي وآمــن، ويمتل سِ

لنجاحــه فــي حــال توفَّــرتْ للشــعب الســوري فرصــة التعبيــر عــن إرادتــه 

بالوســائل الديمقراطيــة كحريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر والاعتصــام، 

ــدء بإصــاحٍ سياســيٍّ حقيقــي  والتــي لا بــد أن تدفــعَ النظــام لقبــول البَ

ــم ومشــاربهم.  ــاف انتماءاته ــى اخت ــع الســوريين عل ــه جمي ــارك في يشُ

وثائق رياض سيف )موقع إلكتروني(

https://bit.ly/3hT3CzT
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ــات  ــد الصفق ــى عق ــورية إل ــي س ــة ف ــلطة الحاكم ــعى الس ــا، تسَ رابعً

ــكل  ــثار ب ــم الخارجــي لاســتمرار احتفاظهــا بالســلطة والاستـئـ مــع العال

رات البــاد، وإنَّ مشــاركة بعــض الإدارات الأمريكيــة فــي هــذه  مُقــدَّ

لهــا جــزءًا مــن مســئولية تكريــس اســتمرار النظــام  الصفقــات، يحُمِّ

الاســتبدادي القمعــي علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود. خامسًــا، إنَّ 

قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية تســعى إلــى إثبــات وجودهــا 

ــي  ــاركة ف ــوري والمش ــعب الس ــات الش ــح وطموح ــن مصال ــعٍ ع كمُداف

ــة  ــةٍ ديمقراطي ــا كمعارض ــراف به ــب الاعت ــورية وكس ــتقبلِ س ــع مس صن

مشــروعة مــن قِبَــلِ العالــم الخارجــي. سادسًــا، إنَّ مواصلــة الحــوار بيــن 

قــوى المعارضــة الديمقراطيــة فــي ســورية ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

والمؤسســات السياســية فــي الغــرب، بمــا فــي ذلــك أعضــاء الكونغــرس 

ــلين للشــعب الأمريكــي،  مــن الحزبيَــن الجمهــوري والديمقراطــي كمُمثّـِ

ــائل  ــل الوس ــن أفض ــث ع ــي البح ــاون ف ــل التع ــن أج ــرورة م ــي ض ه

المبنيــة علــى تاقــي مصالــح  المُمكِنــة لإعــادة العاقــة الطبيعيــة 

الشــعب الســوري والشــعوب الغربيــة، وهــذا يتطلَّــب اعترافًــا مــن تلــك 

المنظمــات والمؤسســات بمشــروعية قــوى المعارضــة الديمقراطيــة 

فــي ســورية. 

ــع  ــقارب م ــى التـ ــادروا إل ــن يبُ ــم ل ــم بأنه ــو وَعده ــا ه ــا أراحن ــنْ م لك

النظــام علــى حســاب حقــوق ومصالــح الشــعب الســوري، خصوصًــا وأنَّ 

معظــم الصحــف أعلنــتْ وقـتـــها أنَّ الهــدف مــن زيــارة نانســي بيلوســي 

كان كَـســـر عُـــزلة النظــام السياســية.

ــرَّرة  ــدي المُق ــي الهولن ــد البرلمان ــارة الوف ــلَ زي ــة شــهور وقبَُي ــد ثاث وبع

ــكيل  ــى تش ــاق عل ــم الاتف ــو 2007 ت ــخ 14 تموز/يولي ــورية بتاري ــى س إل
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ــد  ــس الوف م رئي ــدَّ ــد أن ق ــن 13 شــخصًا،)15( وبع ــف م ــم مؤل ــدٍ للقائه وف

م  ــا أعضــاء وفــد إعــان دمشــق. قــدَّ مــتُ أن الهولنــدي أعضــاء وفــده، قدَّ

جــورج صبــرا عرضًــا مُختصَــراً عــن »الإعــان«، تأسيســه والقــوى المُنضوِيــة 

ــى  ــات عل ــي الإجاب ــوري ف ــب الس ــاوب أعضــاء الجان ــه. وتن ــه وأهداف في

أســئلة أعضــاء الوفــد الهولنــدي، كمــا تــمَّ توزيــع نسَُــخٍ مــن وثيقــة »إعــان 

ــد  ــدى معظــم أعضــاء الوف ــة. أب ــة والإنكليزي ــن الألماني دمشــق« باللغتي

الهولنــدي الاهتمــام الشــديد بـ»إعــان دمشــق« ومعرفــة أدقِّ التفاصيــل 

عــن برنامجــه وخطـــطه، مــع الوعــد بدَعــم الإعــان واســتمرار التواصــل 

معــه.

ــاد  ــان الاتح ــن برلم ــدٍ م ــة بوف ــة العام ــن الأمان ــدٌ م ــقى وف ــا التْـ وأيضً

ــن 9 أعضــاء برئاســة  ــف م ــي 15 أيلول/ســبتمبر 2007 المُؤلَّ ــي ف الأوروب

الســيدة بياتريــس باتــري مــن )فرنســا( وممثليــن عــن إيطاليــا وتشــيكيا 

ــلون تيــارات الديمقراطييــن  وبريطانيــا وبولنــدا والبرتغــال والنمســا، ويمُثّـِ

المســيحيين والاشــتراكيين الديمقراطييــن والخضر و8 موظفين مســاعدين 

ــة: وصحفــي وثــاث ســيدات مترجِمــات. وجــاء فــي كلمــة الأمان

»نحــن نعمــل مــن أجــل التغييــر وإقامــة نظــامٍ ديمقراطــيٍّ 

وتــداول  ديــة  والتعدُّ الدســتورية  أســاس  علــى  حديــث، 

الســلطة واحتــرام حقــوق الإنســان المضمونــة بالشــرائع 

ــلميٍّ  ــاسٍ سِ ــى أس ــم عل ــذا، القائ ــا ه ــي عملن ــة. وف الدولي

ويقَـــبل التــدرج، نحتــاج إلــى مُــداواة الخــوف المُزمِــن لــدى 

شــعبنا، عــن طريــق الضغــط مــن أجــل إطــاق حريــة الــرأي 

أســماء وفــد إعــان دمشــق الثاثــة عشـــر: حســن عبــد العظيــم، جــورج صبــرا، نواف البشــير،    )15(

ســهير أتاســي، ســمير نشــار، إســماعيل عمــر، عبــد الحكيــم بشــار، غســان نجــار، أحمــد طعمــة، ياســر 

ــاض ســيف. ــي، يوســف ديــب، ري العيت
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والتعبيــر والتنظيــم، ونحتــاج إلــى دعمكــم مــن أجــل ذلــك 

)...( وإلــى وقوفكــم معنــا فــي مطالبنــا بإطــاق ســراح جميع 

الســجناء مــن أجــل آرائهــم، والســماح بالســفر للممنوعيــن 

ــة  ــفي، وحال ــقال التعسُّ ــاء الاعتـ ــاد، وإنه ــادرة الب ــن مغ م

ــا«.  الطــوارئ عمومً

وباعتقــادي أنَّ هــذه اللقــاءات شــكَّلتْ تجــاربَ ناجحــة فــي انفتــاح إعــان 

ــن  ــة م ــوى المعارضــة الديمقراطي ــن ق ــي تمكي ــم وف ــى العال دمشــق عل

ــيما وأنَّ  ــورية، ولا س ــع س ــة م ــات الخارجي ــة العاق ــي معادل ــور ف الحض

ــع الوفــود المهتمــة بســماع وجهــة نظــر المعارضــة الســورية هــي  جمي

مــن الــدول ذات النظــم الديمقراطيــة، والتــي نحتــاج إلــى خبراتهــا لجعــل 

ــا ومــردودًا فــي المســتقبل. طريــق الديمقراطيــة أكثــر ســهولةً وأمانً
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الدعوة والعمل 

لعقد المجلس الوطني

الفصل الثالث
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التـحـضيـر لانـعـقاد المجـلـس الوطـني لإعلان دمـشـق   )1(

ر عقــد المجلــس الوطنــي للإعــان فــي نهايــة عــام 2006 حســبما كان  تعــذَّ

ــيَ  ــه بقَِ ــة ولكن ــة داخلي ــة وسياســية وتنظيمي ــه، لأســبابٍ أمني ــا ل مُخطَّطً

ــي رأتْ  ــا، والت ــي كل اجتماعاته ــدَ الأول ف ــة والبن ــة العامَّ ــسَ الأمان هاج

ــع للمجلــس  بتاريــخ 6 كانــون الثاني/ينايــر 2007 أنَّ عقــد الاجتمــاع المُوسَّ

الوطني لإعـــان دمشــق يتطـــلَّب:

إقـرار البِـنـية التنظيـمية.)1(  -

مناقـــشة تقاريــر عــن عمــل مكتــب الأمانــة ومكتــب النشــاطات   -

القائــم. السياســي  الوضــع  ومكتــب الإعــام، وتـــقرير عــن 

ــة  د الأمان ــدِّ ــاع، وتحُ ــور الاجتم ين لحض ــوِّ ــماء المَدعُـ ــرار أس إق  -

ــة أعــدادَ المشــاركين فــي المجلــس الوطنــي، وأعــداد المُستـــقلِّين  العامَّ

ــه. في

ــذه  ــز ه ــى أن تنُجَ ــق، عل ــات والمناط ــان المحافظ ــكيل لج تش  -

ر الثانــي، وثائــق ريــاض ســيف  مشـــروع البنيــة التنظيميــة، وثائــق المجلــس الوطنــي المُصـــغَّ  )1(

)موقــع إلكترونــي(

https://bit.ly/3iTxttp
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دة، كأحــد الشــروط الضروريــة والمُهيِّـــئة  العمليــة فــي مــدةٍ زمنيــة مُحــدَّ

ــع. لعقــد المجلــس الوطنــي المُوسَّ

وفــي اجتـــماع العاشــر مــن شــباط/فبراير 2007 توَافــق مكـــتب الأمانــة 

علــى:

مبــدأ توســيع المجلــس وفــق مِحورَيــن: محــور لجــان المحافظات   -

الثقافيــة والاجتماعيــة. ومحــور الشــخصيات 

أن يـُقِـــرَّ المجلــس التأسيســيُّ عــدد الأعضــاء الجُــدد وأســماءهم،   -

وليــس الأمانــة العامــة.

تحديد تاريخ الاجتماع ووقـته.  -

ــلِيَّة،  بنــود وجــدول أعمــال المجلــس: )أ( عَــرض مشـــروع الهيكـ  -

)ب( الفصــل فــي موضــوع الاســتحقاق الانتخابــي، )ج( توســيع المجلــس 

الوطنــي وعــرض أســماء المرشــحين، )د( عــرض برنامــج العمــل.

تشــكيل لجنــة، لـــتحَضير انعقاد المجلس ولـــصياغة ورقــة العمل،   -

مــن أميــن عبــدي، حســن عبــد العظيــم، علــي العبــد اللــه، ريــاض ســيف.

انـعـقاد »المجـلـس التأسيـسي«  )2( 

لإعلان دمشق للتـغيير الوطني الديمقـراطي

ــهير  ــن: س ــره كلٌّ م ــباط/فبراير 2007 وحضَ ــخ 24 ش ــاع بتاري ــمَّ الاجتم ت

ــد الحفيــظ الحافــظ،  ــو الحســن، عب الأتاســي، زينــب نطفجــي، طــارق أب

عبــد الغنــي عيــاش، إســماعيل عمــر، ريــاض التــرك، طــال أبــو دان، عبــد 

الرحمــن أحمــد، شــيخ أميــن عبــدي، طالــب صفــوك، عزيــز داوود، علــي 

العبــد اللــه، رضــوان القضمانــي، عبــد المجيــد منجونــة، غابرييــل كوريــة، 
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ــم،  ــد العظي ــن عب ــمر، حس ــليمان الش ــراد، س ــن م ــعدي، أيم ــير الس بش

نايــف قيســية، عبــد الحميــد درويــش، نصــر الديــن إبراهيــم، عبــد الكريــم 

الضحــاك، صفــوان عــكاش، نــدى الخــش، فــداء حورانــي، محمــد موســى 

محمــد، نــواف البشــير، أحمــد طعمــة الخضــر، يوســف صياصنــة، غســان 

النجــار، ريــاض ســيف.

وناقــش المؤتمر البنودَ التالـية: 

توســيع المجلــس الوطنــي، حيــث تــمَّ الاتـــفاق علــى أن يقــوم   -

مكتــب الأمانــة بالتشــاور مــع بقيــة أعضــاء المجلــس التأسيســي لوَضــع 

أسُُــسٍ وقواعــد تنُـــظِّم طريقــة اختيــار الأعضــاء الجُــدد، وأن يتــم جمــع 

مــة مــن أعضــاء المجلــس التأسيســي وأســماء مندوبــي  الترشــيحات المُقدَّ

ــات،  ــة المحافظ ــي كافَّ ــكيلها ف ــمال تش ــد اكتـ ــات بع ــان المحافظ  لج

ــماع  ــي الاجتـ ــع ف ــس المُوسَّ ــد أســماء المجل ــهِّل تحدي ــذي يسُ ــر ال الأم

ــادم. الق

مقدمــةً  ــن  وتضمَّ تقــرَّر  وقــد  التنظيميــة،  البِنيــة  مشــروع   - 

الوطنــي  للتغييــر  إعــان دمشــق  أطُـُـرَ عمــل  ـم  تنُظّـِ وســتَّ مــوادٍّ 

ــة،  ــة العام ــي، الأمان ــس الوطن ــي: المجل ــورية وه ــي س ــي ف الديمقراط

لجــان المحافظــات، لجــان الخــارج، المؤتمــر الوطنــي، إلــى جانــب 

ــة. ــادئ عامَّ ــنِه مب ـ تضمُّ

ــة  ــب الأمان ــف مكت ــرَّر أنْ يتألَّ ــث تق ــة، حي ــب الأمان ــة مكت بِني  -

ــار  مــن 15 عضــوًا مــن الداخــل وعــددٍ مــن الأعضــاء فــي الخــارج، وتخت

ــليها بالتوافــق، أمــا المُســتقلون فيتــم انتخابهــم. الأحــزاب مُمثّـِ

ــع  ــى توزي ــمَّ التوافــق عل ــظ حــزب اليســار الكــردي فقــد ت  وبرغــم تحفُّ

ــي: ــى النحــو التال ــة العامــة عل مقاعــد الأمان
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عدد المقاعد الجـهة التسلسل

الجـبـهة والتحالف الكردِيَّان)*( مقـعدان 1

ثاثة مقاعد ع الوطني الديمقراطي التجمُّ 2

مقـعد واحد المنـظـمة الآثـورية 3

مقعد واحد لجان المجـتـمع المدني 4

ثمانية مقاعد المستـقـلون 5

)15( خمسة عشر مقعدًا المجموع 6

)*( المقصود الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي.)2(

ــظ  وفــي اجتمــاع مكتــب الأمانــة بتاريــخ 4 آذار/مــارس 2007 تــمَّ التحفُّ

ــة  ــرة )أ( مــن المــادة السادســة مــن البني ــى الفق ــلِ البعــض عل مــن قِبَ

ــه: »يجــري اعتمــاد التوافــق فــي اتخــاذ  التنظيميــة التــي تنــصّ علــى أنّ

السياســي،  والموقــف  الأساســية  بالقضايــا  ـق  يتعلّـَ فيمــا  القــرارات، 

ــة  ــائل الإجرائي ــي المس ــا ف ــن، أم ــة الثلثي ــق فبأكثري ر التواف ــذَّ وإذا تع

فتـُتـــخذ القــرارات بالأكثريــة« ليُصــار إلــى ترحيــل البــتِّ بهــا إلــى 

اجتمــاع المجلــس الوطنــي القــادم. وفــي الاجتمــاع ذاتــه جــرى التوافــق 

مُقـــترَحة  أســماء  فأضفنــا  المئــة،  بحــدود  المجلــس  توســيع  علــى 

ــة  ــة المبدئي ــت الموافق ــن. وتمَّ ــطبَنا المُعتذري ــحين وش ــة المرش لقائم

ــة،  ــتهم النهائي ــذ موافـقـ ــتقلين لأخ ــن المس ــمًا م ــيح 57 اس ــى ترش عل

ــا، وثاثــة عــن الجبهــة الكرديــة، مــع الإقــرار  بالإضافــة إلــى 12 احتياطيًّ

ــي  ــية ه ــزاب سياس ــة أح ــن ثاث ــورية م ــي س ــة« ف ــة الكردي ــة الديمقراطي ــف »الجبه تتأل  )2(

التقدمــي  و»الحــزب  نذيــر مصطفــى؛  )البارتــي(«،  فــي ســورية  الكــردي  الديمقراطــي  »الحــزب 

الديمقراطــي الكــردي«، عزيــز داوود؛ و»الحــزب الديمقراطــي الكــردي )البارتــي(، ظاهــر ســفوك.

أمّــا »التحالــف الديمقراطــي الكــردي فــي ســورية«، فيتألَّــف مــن أربعــة أحــزاب هــي »حــزب الوحــدة 

الكــردي«، إســماعيل عمــر؛ »الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي«، حميــد درويــش؛ »الحــزب 

ــم؛ »حــزب اليســار الكــردي«، محمــد موســى. ــر إبراهي ــي(«، نصـ الديمقراطــي الكــردي )البارت
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المبدئــي لمَندوبــي الأحــزاب. وتمــت الموافقــة علــى تمثيــل لجنــة 

ــرا  ــتُ مــع أميــن عبــدي وجــورج صب ــة مندوبيــن. وكُـلِّفـ الحســكة بثاث

ــة دمشــق أو  ــف دمشــق ولمدين ــن لري ــرداس، بتشــكيل لجنتي وعمــر ك

ــة  ــة الرق ــكيل لجن ــو دان بتش ــال أب ــفَ ط ــا. وكُلِّ ــدة لكليهم ــة واح لجن

ــب  ــة محافظــة إدل ــدي وتشــكيل لجن بالتنســيق مــع محمــد زكــي هوي

بالتنســيق مــع الدكتــور نقــولا غنــوم. وكُلِّــفَ حســن عبــد العظيــم وعبــد 

ــفَ الدكتــور بشــور  اللــه هوشــة بتشــكيل لجنــة محافظــة الاذقيــة، وكُلِّ

ــوس. ــة طرط ــة محافظ ــكيل لجن ــوش بتش ــحادة عرك ــركيس وش س

ــة العامــة فــي 15 آذار/مــارس  ــفتُ شــخصيًّا فــي اجتمــاع الأمان ــم كُلّـِ ث

2007 بالاتصــال بجميــع أعضــاء المجلــس الوطنــي ومطالبتهــم بتقديــم 

ترشــيحاتٍ جديــدة لتوســيع المجلــس. وأيضًــا كُـــلِّفَتْ لجنــةٌ مؤلفــة مــن: 

علــي العبــد اللــه، إســماعيل عمــر، فــداء حورانــي، حســن عبــد العظيــم، 

ــاع بلِجــان المحافظــات وأخــذ  ــدي، لاجتم ــن عب ســليمان الشــمر، وأمي

ناقشــنا قائمــة مرشــحين تضــمُّ 70 اســمًا  أســماء مُرشــحِيهم. كمــا 

لـَـتِ الأســماء الثمانيــة الباقيــة إلــى  وتوافـقـــنا علــى 62 منهــا، وحُوِّ

ــة  ــة العام ــي اجتمــاع الأمان ــحهم. وف ــظاتهم لدراســة ترشيـ لجــان محافـ

ــرك بمُتابعــة  ــاض الت ــم وري ــد العظي ــلِّفَ حســن عب ــو 2007 كُـ 7 أيار/ماي

ــماء  ــم أس ــداء بتقدي ــيدة ف ــدتِ الس ــة، وتعهَّ ــوس والاذقي ــي طرط لجنتَ

ــلي إدلــب وحمــاة إلــى المجلــس. وأعُِيــدَ تكليفــي مــع حســن عبــد  مُمثّـِ

ــة  ــيس لجن ــرا لتأس ــورج صب ــدي وج ــن عب ــرك وأمي ــاض الت ــم وري العظي

ــال  ــم لاتص ــد العظي ــن عب ــف حس ــم تكلي ــق. وت ــف دمش ــق وري دمش

ــليهم. كمــا تــمَّ الاتفــاق  ــي درعــا والســويداء وتحديــد أســماء مُمثّـِ بلجنتَ

ــتراحات والتنويــه لأســماء التــي اعتــذرتْ  علــى اســتكمال الأســماء والاقـ

فــي اجتمــاع مكتــب الأمانــة القــادم، والــذي كان الاجتمــاعَ الأخيــر قبــل 

ر«.  اجتمــاع المجلــس الوطنــي »المُصـــغَّ
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ر الثـاني انعِقاد المجلس الوطنيِّ المُصغَّ  )3(

ــر لإعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي  عقَــد المجلــس الوطنــي المُصغَّ

الديمقراطــي، اجتماعَــه فــي يــوم 16 حزيران/يونيــو 2007 بحضــور: نايــف 

ــة، غســان  ــد طعم ــي، أحم ــداء حوران ــاك، ف ــم الضح ــد الكري قيســية، عب

النجــار، ريــاض ســيف، ســهير أتاســي، زينــب نطفجــي، طــارق أبو الحســن، 

عبــد الرحمــن الأحمــد، رضــوان قضمانــي، عبــد المجيــد منجونــة، أيمــن 

مــراد، ســمير نشــار، نــدى الخــش، يوســف صياصنــة، عبــد الــرزاق عيــد، 

جــودت ســعيد، محمــد خضــر، فايــز ســارة، حســين العــودات، علــي العبــد 

ــي  ــلي الأحــزاب المُشــاركة ف ــى مُمثّـِ ــة إل ــك الحســيني، بالإضاف ــه، مل الل

الإعــان، وتـــمَّ فيــه:

إقـرار أسماء مندوبي اللجان المستـقلين في سبع محافظات.)3(  -

ــع،  ــرَّتْ أســماء ممثلــي الأحــزاب فــي المجلــس المُوسَّ وأيضًــا أقُِـ  -
لاحقًــا.)4( ــحيها  مُرشَّ الأحــزاب  تسَتكـــمل  أنْ  علــى 

ــتِ الموافقــة علــى أســماء عــددٍ مــن الشــخصيات  ــمَّ تمَّ ومــن ثُ  -

كأعضــاء.)5(  الوطنيــة 

ــات  ــان المحافظ ــحًا للج ــمًا مُرشَّ ــى 15 اس ــس عل ــة المجل موافق  -

التــي لــم تســتكمل قوائمهــا. وقــد تــمَّ تفويــض مكتــب الأمانــة بمُتابعــة 

تشــكيل لجــان المحافظــات المُنتـــخَبين مــن هيئاتهــا العامــة واعتِـــبارهم 

دَ لذلــك مــدة شــهرٍ واحــد  ــع، وحُــدِّ أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي المُوسَّ

ودرعا،  وإدلب،  الحسكة،  محافظات  في  المستـقلين  اللجان  مندوبي  أسماء  جدول  اطلب   )3(

أدناه(.  223 )ص.  الفصل؛  هذا  نهاية  في  وحلب  الزور،  ودير  وحماة،  والسويداء، 

ع في نهاية هذا الفصل. اطلب أسماء مُمثِّلي الأحزاب في المجلس المُوسَّ  )4(

اطلب أسماء الشخصيات الوطنية في نهاية هذا الفصل.  )5(
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مــن تاريخــه، وإذا لــم تنجــح اللجنــة المُكلَّفــة بذلــك يحَِــقُّ لمكتــب الأمانة 

ــلي اللجــان مــن الأســماء المطروحــة فــي تلــك المناطــق. ثــم  تســمية مُمثّـِ

تـــمَّ إقــرار البنـــية التنظيمية.

ــلَّفين بتشــكيل لجــان محافظــات  ــة العامــة النظــرَ بالمُكـ وأعــادت الأمان

ــواف  ــلِّف ن ــو، فكُـ ــخ 20 حزيران/يوني ــوس بتاري ــة وطرط ــة والاذقي الرق

ــد  ــل وأحم ــه خلي ــد الل ــض وعب ــماعيل الحام ــع إس ــاور م ــير بالتش البش

الحمــد وراشــد الصطــوف لاختـــيار ممثلــي لجنــة الرقــة، وكُـــلِّفَ حســن 

عبــد العظيــم مــع أكــرم البنــي وعبــد الكريــم الضحــاك لاختـــيار ممثلــي 

لجنــة الاذقيــة بالتشــاور مــع منيــر شــحود ونصــر ســعيد ومنــذر حلــوم 

وكامــل عبــاس، وأيضًــا لاختـــيار ممثلــي لجنة طرطــوس بالتعاون مع بشــور 

ســركيس وجمعــة قوبــان ووائــل بيطــار )حــزب الشــعب(. وتــمَّ تشــكيل 

ــمير  ــار، س ــان نج ــن: غس ــي، مِ ــس الوطن ــد المجل ــة لعق ــةٍ تحضيري لجن

الدخيــل، حســن إســماعيل )القامشــلي(، ســليمان الشــمر، موفــق نيربيــة، 

أكــرم البنــي، علــي العبــد اللــه، منيــر البيطــار، حســن عبــد العظيــم، أميــن 

عبــدي، وتـــقرَّر دعوتهــم لحضــور اجتـــماعات مكـــتب الأمانــة.

ــى  ــة عل ــة العام ــقتِ الأمان ــو 2007 وافـ ــماع 29 حزيران/يوني ــي اجتـ وف

ــي: ــا يل ــة، كم ــة التنظيمي ــروع الائح ــل مش تعدي

الفقــرة )ز(: تشُــكَّل الأمانــة العامــة مــن 17 عضــوًا مــن الداخــل   -

وعــددٍ مــن الأعضــاء فــي الخــارج، ويتــم اختيارهــم بالانتخــاب. ويرُاعَــى 

وجــود مُمثِّــلٍ واحــد لــكلٍّ مــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي والجبهــة 

الديمقراطيــة الكرديــة والمنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة، علــى ألاَّ يتجــاوز 

ــلثَُ الأمانــة العامــة. عــددُ أعضــاء الخــارج ثـُ

ــمُّ  ــد، يت ــامٍ واح ــة بع ــة العام ــر الأمان د عم ــدَّ ــرة )ح(: يحُ والفـقـ  -

جديــدة. أمانــةٍ  انتخــاب  بعدهــا 
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وتــمَّ اســتكمال لجــان المحافظــات بنــاءً علــى تفويــض المجلــس الوطنــي 

ــر فــي اجتمــاع مكتــب الأمانــة بتاريــخ 11 تموز/يوليــو 2007. كمــا  المُصغَّ

ــنة محافظــة دمشــق.)6(  ــا للجَـ ــبيت 17 مندوبً ــى تثـ ــة عل ــتِ الموافق تمَّ

ــتِ الموافقــة علــى فتــح قائمــةِ »استـــدراك عضويــة« لعــددٍ مــن  وأيضًــا تمَّ

ــح لأســبابٍ غيــر مقصــودة عنــد عــرض  ــة والتــي لــم ترُشَّ الشــخصيات الهامَّ

ــنة  ــخاب اللجـ ــمَّ انتـ ــي. وت ــس الوطن ــة المجل ــة المرشــحين لعضوي قائم

التحـضيـــريَّة والتــي كان موفـــق نيـربـــية رئيسًــا لها.

ــتْ  ــو 2007 وتوافق ــخ 20 تموز/يولي ــة بتاري ــة التحضيري ــتِ اللجن اجتمع

علــى اختيــار عضــوِ ارتبــاطٍ فــي كل محافظــة للتنســيق مــع لجنــة 

ــب  ــق وحل ــان: دمش ــة للِج ــس المهم ــن لنَفـ ــيار عضوي ــر، واختـ التحضي

ــع،  مَ اقتــراحٌ أن يفَـــتتح، جلســة المجلــس الوطنــي المُوسَّ والحســكة. وقـُـدِّ

المنــدوبُ الأكبــر ســنًّا، وأن يجــري انتخــاب مكتــبِ رئاســة المجلــس 

ــماع.  ــال الاجـتـ ــي إدارة أعم ــم ف ــوا بدَوره ــي يقوم ــا ك ــس بعده والرئي

ــتِ  وفــي اجتـــماع مكتــب الأمانــة بتاريــخ 26 تموز/يوليــو 2007 تمَّ

ــة:  ــة التحضيري ــماع اللجن ــن اجتـ ــة م ــرَّرات التالي ــى المُق ــة عل الموافق

تقديــمُ جــداول العضوية وتوزيعُـــها حســب المحافظــات، وتعيينُ   -

شــخصِ ارتبــاطٍ أو أكثــر لــكلِّ محافظــة وآخــر احتياطــي، واعـتـــمادُ أحــد 

أعضــاء المجلــس مــن سُــكان المحافظــة كـــمَندوبٍ للمتابعــة مــع اللجنــة 

ــة. التحضيري

ــن،  ــم، السِّ ــة: الاس ــات التالي ــة المعلوم ــتمارة العضوي ــن اس تضمي  -

مــكان الــولادة، الإقامــة، نــوع العمل، التحصيل العلمي، حِـــزبي أو مُستـــقل.

ــذا  ــة ه ــي نهاي ــق ف ــس دمش ــات ومجل ــس المحافظ ــن مجال ــحين م ــماء المرش ــب أس اطل  )6(

الفصــل.
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ــع أوائل أيلول/ســبتمبر،  اقتــراح موعدٍ أوَّلـِــيٍّ لعقــد الاجتماع المُوسَّ  -

وتكليــف ريــاض ســيف وعلــي العبــد اللــه وجــورج صبــرا لاخـــتيار المــكان 

المناســب وتأميــن الاحتـــياجات الازمــة والضروريــة لإنجــاح الاجتـــماع.

إقرار جدولِ أعمال اجتـماع المجـلس على الشكل التالي:  -

ــته،  ــة واستـقالـ ــب الأمان ــقرير مكت ــقديم تـ ــة: تـ ــسة الصباحي )أ( الجـلـ

انـــتخاب هيـــئة رئاســة المجلــس مــن رئيـــسٍ ونائـــبِ رئيـــسٍ وأمينَيــن 

ة بالاجتماع  ـــرّ، إقـــرار الائـــحة الداخلية للمجلس، اختـــيار لجان خاصَّ للسِّ

ــماع(. ــم الاجـتـ )لجــان صياغــة، تنظي

)ب( الجلســة المســائية: مناقشــة الوثائــق وإقرارهــا، مناقشــة نشــاطات 

إعــان دمشــق بالخــارج )مــع المعارضــة الســورية(، انتخــاب لجنــة 

ــب  ــة ومكت ــة العام ــاء الأمان ــاب أعض ــات، انتخ ــى الانتخاب ــراف عل للإش

المجلس، عَقد جلســةٍ لأمانة العامة الجديدة لانـتـــخاب مكتـــبها برئيـــسٍ 

ونائـــبَين وأمينَـــيّ ســـرّ، أو تأجيلهــا إلــى وقــتٍ لاحــق.

ــه،  ــد الل ــي العب ــم، أميــن عبــدي، عل ــد العظي تكليــف حســن عب  -

الأمانــة.   تـقـــرير  صياغــة  بإعــادة  الشــمر  ســليمان 

ــد مــكان وزمــان انعقــاد المجلــس القــادم  ــةٍ لتحدي تشــكيل لجن  -

ر ذلــك( مــن: موفــق نيربيــة، نــواف  )تشــرين الأول/أكتوبــر مــا لــم يتـــعذَّ

البشــير، ريــاض ســيف، حســن عبــد العظيــم، أميــن عبــدي، ريــاض التــرك. 

ــع، قــرَّرتِ  وفــي ضــوء اســتكمال تحضيــرات عقــد المجلــس الوطنــي المُوسَّ

الأمانــة العامــة فــي اجتـــماعها 9 آب/أغســطس 2007، تكليــفَ لجنــةٍ لإعداد 

تقريــرِ مكتــب الأمانــة، وإقامــة لقــاء تعــارفٍُ في القامشــلي الجمعــة 17 آب/

أغســطس الســاعة الخامســة مســاءً فــي منــزل غابرييــل كوريــة. كما يـُعـــقَد 

اجتمــاع لمكتــب الأمانــة عنــد ســمير نشــار فــي حلــب، الســاعة الخامســة 
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ــمَّ إقــرار  ــه لقــاء تعــارف. كمــا ت ــوم الخميــس 23 آب/أغســطس، يلي مــن ي

إضافــة مُمثــلٍ عــن حــزب العمــل للَّجـــنة التحضيريــة، وتوزيــع اســتمارات 

العضويــة لمَلـــئها مــن قِبَــلِ أعضــاء المجلــس. وفــي اجتمــاع حلــب بتاريــخ 

23 آب/أغســطس 2007 طالبــتِ اللجنــة التحضيريــة بضــرورة عقــد اجتمــاع 

ــع بالســرعة المُمكـــنة، ومــن ثـُـمَّ نوقـشـــتِ البنــود التاليــة:  المجلــس المُوسَّ

ــذي  ــب رجــاء الناصــر، ال ــع، طلَ ــس المُوسَّ أولًا: بالنســبة لاجتمــاع المجل

حضَــر نيابــةً عــن حســن عبــد العظيــم، تقديــمَ مشــروع برنامــجٍ سياســيٍّ 

ةٍ كافيــة للتصديــق عليه  للإعــان يتــم توزيعــه قبَــل انعقــاد المجلــس بمُــدَّ

كأول بنــدٍ فــي اجتمــاع المجلــس قبــل انتخــاب مكتــب المجلــس وأعضــاء 

ــى  ــج السياســي عل ــناد البرنام ــى ضــرورة استـ ــد عل ــة، وأكَّ ــة العامَّ الأمان

وثيقــة إعــان دمشــق والبيــان التوضيحــي، ولكــنْ لــم يلــقَ هــذا الاقتــراح 

ــرعة  ــب وبالس ــكل المناس ــه بالش ر إتمام ــذُّ ــة لتع ــدى الأكثري ــول ل القب

المطلوبــة، بينمــا تــم الاتفــاق علــى تكليــف اللجنــة التحضيريــة لتقديــم 

ــع  ــس المُوسَّ ــاء المجل ــع أعض ــى جمي ــوزَّع عل ــيٍّ يُ ــانٍ ختام ــروع بي مش

قبــل مــدةٍ كافيــة مــن الاجتمــاع، حيــث تتــم مناقشــته والموافقــة علــى 

الصياغــة النهائيــة لــه فــي نهايــة الجلســة.

ثانيًــا: قبــول تفويــض أحــد أعضــاء المجلــس لعُضــوٍ آخــر إذا رغــب كإجــراءٍ 

ــاء  ــل الأعض ــس بكام ــد المجل ــم عق ــى أن يت ــد عل ــع التأكي ــي، م احتياط

ــر الظــروف المناســبة لذلــك. ودون تفويــضٍ فــور توفُّ

ــة للمجلــس الوطنــي  ــا: تــم الاتفــاق علــى مشــروع الائـــحة الداخلي ثالثً
ــان دمشــق.)7( لإع

مشـروع الائـحة الداخلية للمجلس الوطني لإعان دمشق.  )7(

https://bit.ly/2G3syaM
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تِ  وفــي اجتمــاع مكتــب الأمانــة بتاريــخ 3 تشــرين الأول/أكتوبــر 2007 تمَّ

ــلي لجنــة طرطوس ولجنــة الاذقيــة )8( وبهذا أغُلِـــقَتْ  الموافقــة علــى مُمثّـِ

ــى 220 عضــوًا.  ــدد الأعضــاء إل ــل ع ــث وصَ ــس، حي لائحــة أســماء المجل

وأيضًــا تــم رفــض موضــوع التفويــض مــن قِبـَـلِ الأكـــثرية.

مـالِـيَّـةُ إعــلان دمـشـق  )4(

ــات  ــتراكات والتبرع ــن الاش ــق م ــكلٍ مُطلَ ــا بش ــان ذاتيًّ ــل الإع كان تموي

ــب  ــة المُحاس ــيَّ مهم ــلتَْ إل ــه. أوُكـِ ــن في ــزاب المُنضَوي ــاء والأح لأعض

ــد  ــد المجي ــابات لعب ــق الحس ــة تدقي ــلتَْ مهم ــدوق، وأوُكِـ ــن الصن وأمي

ــكلٍ  ــاعٍ بش ــي كل اجتم ــي ف ــر المال ــرض التقري ــذي كان يع ــة، ال منجون

ــعه منجونــة وأنــا.  اف، الــواردات والنفقــات بالتفصيــل، ويوُقّـِ دقيــق وشــفَّ

ــين  وكان كلٌّ مــن حــزب الشــعب والاتحــاد الاشــتراكي والحزبـَــين الكردِيّـَ

ــد درويــش والديمقراطــي الكــردي،  ــد الحمي مــي، عب )الديمقراطــي التقدُّ

نذيــر مصطفــى( والمنظمــة الآثوريــة ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي ــــ 

ــغَ  يدفعــون 15 ألــف ليــرة شــهريًّا، وتدَفــع بعــض الأحــزاب الأخــرى مبال

أقــلّ، وكلٌّ مــن فــداء حورانــي وســمير نشــار وأيضًــا )أ.ع.ك( وأنــا ندفــع 

ــة آلاف. وبلغــتْ مــوارد  ــواف البشــير ثماني ــرة شــهريًّا، ون عشــرة آلاف لي

الإعــان 2587500 ليــرة ســورية خــال سَنـتـَــي 2007/2006، ومصروفاتــه 

فــي الفتــرة ذاتهــا 2531280 ليــرة ســورية كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
أدنــاه.)9(

ــب  ــن السياســيين، وأغلــ ــات المعتقلي ــل »الإعــان« بمســاعدة عائ وتكفَّ

لي لجنتي طرطوس والاذقية في نهاية هذا الفصل. اطلب أسماء مُمثّـِ  )8(

اطلب جدول مالي عن واردات ومصـروفات إعان دمشق في نهاية هذا الفصل.  )9(
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المفصوليــــن مــــن أعمالهــــم بســب توقيعهم على اعان دمشــق/بيروت. 

ــق  ــن وف ــن المذكورَيْ ــان خــال العامَيْ ــة بالإع ــات الخاصَّ ــتِ النفق وتوزَّع

الجــدول التالــي:

تـوزع مصروفات إعلان دمشق للعامَين 2007/2006 بالليـرات السورية

النـسـبة المئـويَّة % المـبـلغ )ليـرة سورية(  المصروف 

67.88 1718300 ـيين  دعم 19 معتقاً و2 مُتخََفِّ

8.89 225000 دعم 12 مفصولًا من العمل 

5.45 138000 دعم عائات معتـقلين 

3.91 99000 مساعدات صحية 

8.53 216000 مكتب الإعام 

4.78 121000 مصاريف إدارية 

0.55 14000 نـثـــريَّة 

100.00 2531300 مجموع المصروفات 

لة )2531280 ليــرة ســورية(  كانــت مصاريــف إعــان دمشــق المُســجَّ

ــورية(.  ــرة س ــه )2587500 لي ــقارب واردات تـُ

لة، منهــا نفقــات استـــضافة عقــد  هــذا بالإضافــة إلــى مصاريــفَ غيــر مُســجَّ

الاجتماعــات والســفر إلــى المحافظــات وتنظيــم اللقــاءات الحِواريــة، لكــن مــا 

ل، مــن ثاثــة  ــة كبيــرة لا تسُــجَّ كان يـــسدُّ هــذا العجــز إلّا دفعــات ماليــة خاصَّ

أشــخاص هــم عبــد الحميــد درويــش وفــداء حورانــي وأنــا. واســتمر الوضــع 

علــى هــذا النحــو حتــى انعقــاد المجلــس الوطنــي واعتقالــي للمــرة الثانيــة.

 

تـمـويـل قـنـاة بـردى  )5(

فــي أواخــر عــام 2006 زارنــي فــي مكتبــي موظــفٌ كبيــر بالســفارة 

الأمريكيــة، وأبلغنــي قــرار الإدارة الأمريكيــة بتخصيــص مبلــغٍ مالــيٍّ لدَعــم 
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المعارضــة الســورية، وســألنَي عــن احتياجاتنــا كـــمُعارضة، فاتخــذتُ 

بيــن مِنِّــي،  قــرارًا شــخصيًّا بعــد التشــاور مــع عــددٍ مــن السياســيين المُقرَّ

ــع عــام 2007 علــى أنَّ مــا تحتاجــه المعارضــة هــو  ــرأي مطل ــقرَّ ال واستـ

قنــاة فضائيــة لإيصــال صــوت المعارضــة للســوريين فــي الداخــل والخارج، 

ولـــكَسر الحصــار المفــروض عليها مــن قِبَلِ أهم القنــوات العربية، لـــيُصارَ 

ـــ عــن الجهــة التــي نثــق بهــا والتــي يمُكنهــم  لسُــؤالي بعــد هــذا الجــواب ـ

المتابعــة معهــا لإنجــاز هــذا المشــروع، فـــقمتُ بترشــيح »حــزب العدالــة 

ل فــي لنــدن والــذي هــو عضــوٌ فــي إعــان دمشــق.  والبنــاء« المُســجَّ

لــم أســمع بعدهــا شــيئاً عــن هــذا الموضــوع، وتــم اعتقالــي فــي كانــون 

ــجن  ــودي بالسِّ ــن وج ــدة م ــهرٍ عدي ــد أش ــن بع ــر 2008، ولك الثاني/يناي

اســتطاعت ابنتــي جمانــة أن تهمــسَ لــي بــأنَّ أحدهــم تــرك لهــا ظرفـًـا عند 

أحــد الأصدقــاء فيــه مبلــغ 5000 دولار أمريكــي باســم دعــم رياض ســيف، 

لتعــرف كيــف يمُكــن أن تتصــرَّف، فأشــرتُ لهــا بالرفــض، وعلمــتُ منهــا 

لاحقًــا أنَّ العمليــة تكــرَّرتْ مــرةً ثانيــة وبالمبلــغ ذاتــه، ممــا اضطرَّهــا، بعد 

ــا مــن المراقبــة الشــديدة  أن عرفــتِ المصــدر للســفر إلــى بيــروت، هربً

ــت المســتمرِّ علــى هاتفهــا، كــي تتصــل بشــكلٍ آمــنٍ  عليهــا ومــن التنصُّ

ــة  ــة العدال ــادة حرك ــن قي ــدة، م ــس العب ــد وأن ــامة المنج ــن أس ــكلٍّ م ب

مــوه والاعتــذار عــن قبــول  والبنــاء، لـــتشكرهم كل علــى حِــدَة علــى مــا قدَّ

أيِّ مبالــغ إضافيــة. 

ــى هــذه  ــي بأمــسِّ الحاجــة إل ــك الوقــت العصيــب كنــت وعائلت فــي ذل

ــا لإعطــاء النظــام أي ذريعــةٍ للإمعــان فــي بطشــه  المَعونــة، ولكــن تفاديً

وحصــاره لعائلتــي، آثــرتُ رفــض أيِّ دعــمٍ أو مســاعدةٍ مــن أيِّ مصــدر كان 

ــا  ــر ذكــره أننــي علمــتُ وأن ــة.  ومــن الجدي ــاء العائل عــدا إخوتــي وأقرب

ـــصتْ فــي الوقــت  فــي الســجن، بــأنَّ قيــادة »إعــان دمشــق« قــد خصَّ
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ــي بعــد  ــسَنَّ ل ــم يتَـَ ــن وعائاتهــم، لكــن ل ــة للمعتقلي ــغ مالي ــه مبال ذات

ــل،  ــا بالتفصي ــألة ومعرفته ــذه المس ــة ه ــجن متابع ــن الس ــي م خروج

مــتُ استـــقالتي مــن رئاســة  لأننــي آثــرتُ تجميــدَ نشــاطي السياســي وقدَّ

ــة لإعــان دمشــق. ــة العامَّ الأمان

ــي ــراً ف ــت تقري ــنطن بوس ــرتِ الواش ــس)10( نش ــريبات ويكيليك ــر تس  إث

20 نيســان/أبريل 2011، مفــاده أنَّ وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حوَّلــتْ 

ــن  ــوريِّين م ــيِّين س ــح مَنـفِـ ــام 2008 لصال ــذ ع ــون دولار من ــو 6 ملي نح

ــبَثُّ مــن لنــدن  أجــل إطــاق قنــاةٍ تلفزيونيــة لصالــح قــوى المعارضــة تـُ

ـــيَتْ »قنــاة بــردى«. بالإضافــة إلــى تمويــل أنشــطةٍ للمعارضــة داخــل  سُمِّ

ســورية، هــذا وقــد بــدأتْ »قنــاة بــردى« البــثَّ فــي نيســان/أبريل 2009. 

وعندمــا اجتمعــتُ بعــد خروجــي مــن ســورية بأنــس العبــدة، أميــن عــام 

ــتُ  ــال الواشــنطن بوســت، طلب ــره مق ــذي ذك ــاء وال ــة والبن ــة العدال حرك

ــى  منــه معلومــاتٍ واضحــة عــن موضــوع »قنــاة بــردى« فأقـــرَّ بأنــه تلقَّ

ــتْ  ــاق قنــاةٍ فضائيــة، وُزِّعَ ــون دولار مــن جهــاتٍ أمريكيــة لإط 6 ملي

حســب قولــه إلــى قســمين: 3 مليــون دولار لتجهيزاتٍ اشتـــرتها مؤسســات 

أمريكيــة، و3 مليــون دولار أخــرى استـــلمَها العبــدة وأنفـــقها حســب قوله 

لتغَـــطية تكاليــف التأســيس والتشــغيل بموجِب إيصــالاتٍ نظِامية سُــلِّمَتْ 

ــى المســتوى  ــردى« عل ــاة ب ــن »قن ــم تك ــي. ولأســف ل ــب الأمريك للجان

المرجــوِّ منهــا ولــم تُــؤدِّ الــدور المنــوط بهــا. 

انـتـهاء التـحـضيرات   )6( 
ع« وانـعـقاد »المـجـلس الوطـني المُوسَّ

استـــغرقَ التحضيــر للمجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق نحــو ســنةٍ ونصــف 

اطلب هذه التسريبات على موقع ويكيليكس:  )10(

https://wikileaks.org/plusd/cables/09DAMASCUS272_a.html
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تقريبـًـا، مــن الشــهر الســادس 2006 إلــى 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 2007. 

ــن  ــله مشــاحناتٌ بي ــامّ، تتخـلّـَ ــهٍ ع ــا، بوج ــات إيجابيًّ ــوُّ الاجتماع وكان ج

ريــاض التــرك وحســن عبــد العظيــم، بيــن الحيــن والآخــر، ولكــنَّ الجميــع 

ــبابٍ  ــة ولأس ــاتٍ متفاوت ــس، وإنْ بدرج ــذا المجل ــد ه ــا لعَق كان متحمسً

مُتـباينة. 

وقــد اكتملــتْ مختلــف التحضيــرات فــي الشــهر العاشــر، لكننــا كُنَّــا نؤجــل 

ــذي  ــكان ال ــةً الم ــر الظــروف المناســبة، وخاصَّ ــدم توفُّ ــده لع ــخ عَق تاري

يمكــن الاطمئـــنان إليــه مــن الناحيــة الأمنيــة.

كنــا علــى قناعــةٍ بــأنَّ أجهــزة الأمــن تعــرفِ بأننــا ســنعقد مؤتمــراً لمجلــسٍ 

ــع، ولكنهــا لا تعــرف متــى وأيــن، وفــي ظــل هــذه القناعــة،  وطنــيٍّ مُوسَّ

ــل  ــا تحم ــت جميعه ــاع كان ــكان الاجتم ــول م ــارات ح ةَ خي ــدَّ ــنا عِ درس

أخطــارًا، إلــى أن وجدنــا أنَّ الخيــار الأمثــل أن يعُقَــد الاجتمــاع فــي بيَتــي، 

ين يعرفــون العنــوان، ولأن عناصــر الأمــن والمخابــرات  لأن غالبيــة المَدعُـــوِّ

ــةً وأننــي قبــل شــهور،  اعتــادتْ رؤيــة الكثيــر مــن الزائريــن لمنزلــي، خاصَّ

قــد عقــدتُّ فــي منزلــي نــدوةً لـــبرهان غليــون حضرهــا العشــرات أمــام 

عيونهــم ورقابتهــم، ولأنهــم لــن يتوقعــوا أبــدًا أن تصــل بنــا الجــرأة لعَقــد 

هــذا المؤتمــر فــي مــكانٍ هــو تحــت مراقبتهــم الدائمــة. 

وبالفعــل، تــم ترتيــب إبــاغ مائـــتين وعشــرين شــخصيةً ســورية لحضــور 

ــون الأول/ديســمبر  ــن شــهر كان ــي الأول م ــع ف ــي المُوسَّ ــس الوطن المجل

2007 )11( حضَــر منهــم بالفعــل مئــة وســبعة وســتون شــخصًا، مــع مشــاركةٍ 

أســماء المرشــحين لحضــور المجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق: وثائــق ريــاض ســيف )موقــع   )11(

إلكترونــي(

https://www.riadseif.net

اطلب أسماء المرشحين لحضور المجلس الوطني لإعان دمشق في نهاية هذا الفصل.
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ــا  ــة منه ــق«، العربي ــان دمش ــى »إع ــة عل ــزاب الموقع ــع الأح ــن جمي م

والكرديــة، باســتثناء الحــزب اليســاري الكــردي. كمــا حضَــر مُمثلــون عــن 

المنظمــة الآثوريــة ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي وعدد من المســتقلين 

العلمانيِّيــن ومثلهــم مــن الإســاميِّين. وكان ترتيــب تنظيــم وتوقيــت وصول 

ا، إذ وصَــل بعــض القيادات الحزبيــة في الليلة الســابقة  الأعضــاء دقيقًــا جــدًّ

لانعقــاد المؤتمــر وباتــوا فــي منزلــي، وتــم تــوزع الأعضــاء الآخريــن إلــى 

نــة مــن 6/4 أشــخاص، يحضــرون كل ربــع ســاعةٍ  مجموعــاتٍ صغيــرة مُكوَّ

ابتــداءً مــن الســاعة السادســة صباحًــا، بحيــث يكتمــل العــدد فــي موعــد 

افتتــاح المؤتمــر، أي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة. 

وبعــد انتهــاء وصــول الحضــور، تــم جمــع الهواتــف النقالــة مــن الجميــع 

وإغــاق الأبــواب والنوافــذ وإنــزال الســتائر، ومنــع دخــول أو خــروج أيٍّ كان 

بشــكلٍ نهائــي.

رٌ انـتـخابـيٌّ مُـبـكر تـوتّـُ  )7(

ــش،  ــد دروي ــد الحمي ــا ســنًّا الســيد عب ــلِ أكبرن ــحَ المؤتمــر مــن قِبَ  افتتُِ

حســب المــادة )15( مــن الائحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي، وبعــد 

ــب علــى المؤتمِـــرين انتخــابُ هيئــةِ رئاســةٍ  انتهــاء جلســة الافتتــاح، توجَّ

ــة،  ــة خاصَّ ــا حكاي ــي كان له ــر، والت ــج المؤتم ــب برنام ــس حس للمجل

ــدف والتنــازلات الشــخصية والتوافقيــة  حيــث لعبــتْ مجموعــةٌ مــن الصُّ

ــاكاتٍ  ــاذ المؤتمــر مــن إرب ــم إنق ــا فــي إنجــاز هــذه المهمــة، وت دورهَ

ــدا أنَّ ريــاض التــرك  ــة، حيــث ب سياســية وتنظيميــة كانــت لا بــد حاصل

ــة،  ــب الرئاس ــدان لمنص ــحان الوحي ــا المُرشَّ ــم هم ــد العظي ــن عب وحس

ــبِّب  ــوز أحدهمــا ســوف يسُ ــأنَّ ف ــن ب وكنــت أعتقــد مــع أعضــاء كثيري

ــر ســلباً علــى  ر التوافــق بينهمــا، ويؤُثّـِ شــرخًا فــي بنيــة المجلــس لتعــذُّ
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مجريــات المؤتمــر ومنــاخ الحــوار، مــا دام وصــول أحدهمــا للرئاســة لــن 

يرُضــي الآخــر. 

المجلــس  لرئاســة  توافـــقيٍّ  ــحٍ  مُرشَّ إيجــاد  مســألة  واجهتنــا  وهنــا 

ــي  ــداء الحوران ــورة ف ــى الدكت ــبقًا عل ــتُ مس ــد تمنَّي ــت ق ــي، وكن الوطن

ــة  ــزات شــخصية وأخاقي ــح نفســها للرئاســة لمــا تملكــه مــن مي أن ترُشِّ

يجعلهــا مقبولــةً مــن غالبيــة الأعضــاء، لكنهــا اعتــذرتْ لأســبابٍ عديــدة، 

ــدأوا  ــد ب ــركاء، وق ــن الش ــدد م ــع ع ــراً م ــفًى كبي ــر مش ــا تدُي ــا أنه منه

ــي  ــت ه ــا دام ــا م ــا وجهده ــا كل وقته ــذا منه ــلَّب ه ــعته ويتطـ بتوَس

ــا  ــفى، ومنه ــب المش ــد يصُي ــررٍ ق ــن أيِّ ض ــئولية ع ــل المس ــن يتحم مَ

احتمــال أن ينعكــس هــذا الأمــر بإبعــاد زوجهــا خــارج ســورية كإجــراءٍ 

ــد  ــى أذى ق ــا عل ــا خوفه ــزة، ومنه ــن غ ــطينيًّا م ــه فلس ــا كون ــيٍّ له عقاب

يتعــرَّض لــه ابنهــا الوحيــد لقــاء ذلــك. كمــا عرضــتُ علــى أكــرم البنــي أن 

دفــة  ــح لأمانــة الســر فاعتــذر لأســبابٍ شــخصية مُقنعــة، لكــنَّ الصُّ يترشَّ

ــاع.  ــوم الاجتم ــي ي ــت ف والمفاجــأة كان

ــد درويــش  ــد الحمي ــاش وعب ــد الغنــي عي ــى علــى عب وبينمــا كنــت أتمنَّ

ــبٍ  ــر كنائ ــز الخي ــد العزي ــة وعب ــن للرئاس ــحَين احتياطِيَّي ــا مُرشَّ أن يكون

ــح لأمانــة الســر بعدمــا  للرئيــس، وأعُيــدُ محاولــة إقنــاع أكــرم البنــي بالترشُّ

ـــ حضــرتِ الســيدة فــداء فأخبرتهُــا بأننــا لا نزال  اعتــذر مــرارًا عــن القبــول ـ

ــحٍ توافقــيٍّ للرئاســة، وتمنيــتُ عليهــا مجــددًا  نوُاجــه مشــكلةَ اختيــار مُرشَّ

القبــول بالترشــح لهــذا الموقــع، وعندهــا اقتــرح أكــرم أن تقبــل الســيدة 

ــا  ــرتْ مَلِيًّ فــداء الترشــح للرئاســة لـــيَقبل هــو الترشــح لأمانــة الســر، ففكَّ

بهــذا الاقتــراح، ثــم قالــت توكلنــا علــى اللــه.

ــتِ  ــزكية أصبح ــع، وبالتـ ــا للجمي ــذي كان مخرجً ــق وال ــذا التواف ــد ه بع

الســيدة فــداء حورانــي رئيســةً للمجلــس والســيِّدان عبــد الحميــد درويــش 
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وعبــد العزيــز الخيــر نائـــبَين لهــا، وأكــرم البنــي وأحمــد طعمــة أمينَيــن 

ــعُه الدكتــورة فــداء  للســـر. وهنــا لابــد مــن ذِكــر أنَّ كل مــا كانــت تتوقّـَ

قــد حصــل، فقــد كلفهــا قبولهــا وفوزهــا برئاســة الإعــان سنـتـَــين ونصــف 

ســجن وإغــاق المشــفى الــذي كانــت تدُيــره، وأيضًــا إخــراج زوجهــا مــن 

ــرٍ أو نــدمٍ علــى مــا حصــل  ســورية، ولكــن لــم يصَــدر عنهــا يومًــا أيُّ تذمُّ

أو مامــة لأحــد، لتـبـــقى محــلَّ احتــرامِ وتقديــر الجميــع.

رٌ سـياسيٌّ في المـجـلـس تـوتّـُ  )8(

وأســاسُ هــذا التوتــر هــو الخــاف المُزمــن بيــن أطــراف إعــان دمشــق 

فــي فهَــم المســألة الوطنيــة والموقــف مــن التدخــات الخارجيــة، 

سياســيةً كانــت أم عســكرية، الأمــر الــذي تجلَّــى فــي الخــاف والتبايــن 

م إلــى المؤتمــر،  علــى صياغــة فقــرةٍ مــن مشــروع البيــان الختامــي المُقــدَّ

والتــي جــاء فيهــا:

»هــدف عمليــة التغييــر هــو إقامــة نظــامٍ وطنــيٍّ ديمقراطي 

عبــر النضــال الســلمي، يكــون كفيــاً بالحفــاظ علــى الســيادة 

الوطنيــة، وحمايــة البــاد وســامتها، واســتعادة الجــولان مــن 

ــر  ــة التغيي ــدركِ أنَّ عملي ــن إذ نُ ــرائيلي. ونح ــال الإس الاحت

هــذه تهــدف أيضًــا للحفــاظ علــى الاســتقال الوطنــي 

ــن البــاد من خطــر العــدوان الصهيوني  وحمايتــه، فإنهــا تحُصِّ

ــا أمــام  ــل العســكري الخارجــي وتقــف حاجــزاً مانعً والتدخُّ

مشــاريع الهيمنــة والاحتــال وسياســات الحِصــار الاقتصــادي 

ومــا تـُــفرزه مــن تأثيــرٍ علــى حيــاة المواطنيــن ومــن توتُّــراتٍ 

وانقســامات خطيــرة. وبمــا أنَّ هــذا الموقــف لا يتناقــض مــع 

فهمنــا لكــون العالــم أصبــح أكثــر تداخــاً وانفتاحًــا، فينبغــي 



219

ألا نتــردَّد فــي طلــب التأييــد مــن القــوى الديمقراطيــة 

ــا فــي  والمنظمــات الدوليــة والحقوقيــة فيمــا يخــص قضيتن

ــا فــي المســائل المتعلقــة  الحريــة والديمقراطيــة، وخصوصً

بحقــوق الإنســان«. توقَّــف حِزبــا الاتحــاد الاشــتراكي والعمل 

الشــيوعي عنــد هــذه الفقــرة وطالبــا باســتبدال عبــارة »خطر 

ــل العســكري الخارجــي« بـــعبارة  العــدوان الصهيونــي والتدخُّ

الأمريكي/الصهيونــي«  الهيمنــة  »الوقــوف ضــدَّ مشــروع 

لكنهــا لــم تنــلْ أصواتـًـا كافيــة، فحــاولَا التخفيــف منهــا 

بعبــارة »رفــض المشــروع الأمريكي/الصهيونــي« فلــم تنجــح 

ــتراحٍ وســطيٍّ هــو »فإنهــا  م أحــد الأعضــاء باقـ ــا، وتقــدَّ أيضً

ــومِ  ــي المدع ــروع الصهيون ــر المش ــن خط ــاد م ــن الب تحُصِّ

ــي«  ــكري الخارج ــل العس ــة، والتدخ ــن الإدارات الأمريكي م

وفــاز بأغلبيــة الأصــوات.

ــمَّ  ــر السياســي، وت ــاوزَ هــذا التوتُّ ــة تج ــي النهاي ــرون ف ــطاع المؤتمِ استـ

ــان  ــي لإع ــس الوطن ــي للمجل ــان الختام ــي: )1( البي ــق وه ــرار 4 وثائ إق

 دمشــق)12(،  )2( تقرير مكتب الأمانة حول نشــاطات الفتـــرة المُنصرمِة)13(، 
)3(  البنية التنظيمية)14(، )4( الائحة الداخلية.)15(

البيان الختامي للمجلس الوطني لإعان دمشق.  )12(

https://bit.ly/2ZZgtds

تقريرٌ حول نشاطات المرحلة المُنـصرمة.  )13(

https://bit.ly/2RLC5ps

وثيـقة البنية التنظيمية لإعان دمشق.  )14(

https://bit.ly/2ZXgnmE

نص الائحة الداخلية لإعان دمشق.  )15(

https://bit.ly/2FUe7Wx
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ة انـتـخابات الأمـانة العامَّ  )9(

ــحًا  م لانتخابــات مكتــب الأمانــة العامــة 22 مُرشَّ ـــح: تقــدَّ )أ( آلـِــيَّة التـرشُّ

ــح كل حــزبٍ شــخصًا واحــدًا،  مــن مختلــف التيــارات، واتفقنــا علــى أن يرُشِّ

لإفســاح المجــال لأكبــر عــددٍ ممكــنٍ لتمثيــل مختلــف الأحــزاب، وكذلــك 

لإعطــاء فرصــةٍ للمســتقلين والقــوى المدنيــة أيضًــا، فتــم ترشــيح ريــاض 

التــرك عــن حزب الشــعب، وعبــد المجيــد منجونة عــن الاتحاد الاشــتراكي، 

ــحتْ نفســها نــدى الخــش، وهــي مــن الاتحــاد الاشــتراكي أيضًــا، ولــم  ورشَّ

يعتـــرضِ أيٌّ مــن المشــاركين فــي المجلــس لا أحزابًــا ولا مســتقلين علــى 

ــل إقفــال  ــة العامــة. وقب ــح لضــرورة وجــود ســيدةٍ فــي الأمان هــذا الترشُّ

بــاب الترشــيح طلـَـب حســن عبــد العظيــم ترشــيح نفســه، خافًــا لمــا تــم 

الاتفــاق عليــه. حاولنــا بالحــوار الــودِّي والعقانــي ثـَنـــيهَ عــن ذلــك أو أن 

ــن يكــون،  ــا مَ ــحٍ واحــدٍ كائنً ــى مُرشَّ يتفــق حــزب الاتحــاد الاشــتراكي عل

ــى جانــب مرشــح الحــزب الأساســي  ــى ترشــيح نفســه إل ــه أصــرَّ عل ولكن

ــدى الاتحــاد  ــح ل ــاق الســابق، ليُصب ــاًّ بالاتف ــة، مُخِ ــد منجون ــد المجي عب

ــا أشــاع امتعاضًــا وتوتــراً بيــن  الاشــتراكي ثاثــة مرشــحين بــدل الواحــد، ممَّ

ــا  ــع يشــعر بالرضــى عمَّ ــد أن كان الجمي ــر الأجــواء بع ــن، وعكَّ المؤتمري

ــا. ــا مهمًّ قنــا إنجــازاً وطنيًّ جــرى، وبأننــا حقَّ

)ب( آلـِــيَّة الانـتــــخاب: طبُعــتْ أوراقٌ بأســماء المرشــحين الـــ 23، وبعــد 

ــد  ــي تزي ــماء الت ــطبَ الأس ــس ش ــة المجل ــتْ رئاس ــرَّة، طلب ــداولاتٍ حُ م

عــن الـــ 14 اســمًا، حيــث تــم اســتثناء مرشــحَين عــن الأكــراد وثالــث عــن 

الآشــوريين مــن الانتخــاب، وتُــركَِ لأحزابهــم تســميتهم لاحقًــا. تــمَّ ضبــط 

عــددِ الأوراق المُوزَّعــة حســب عــدد الحضــور، لخــروج أربعــة أعضــاء قبــل 

الانتخابــات، أحدهــم مصطفــى الجابــري لوفــاة أخيــه.

ــمَّ  ــة الانتخــاب. ت ــى عملي ــا المحضــر عل ــس وكاتبَ أشــرفتْ رئاســة المجل
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الفــرز العلنــي لأصــوات أمــام جميع أعضــاء المجلــس، وبحضــور مندوبين 

ــقتِ النتائــج وعــدد الأصوات لــكلِّ مرشـــح. بلغَ  عــن أطــراف الإعــان، ودُقّـِ

عــدد الأوراق المُعرَّفــة 150 وعــدد أوراق التصويت الصحيحــة 149، وورقة 

واحــدة فقــط باطلــة. تــمَّ مراقبــة الانتخابــات والفــرز مــن قِبـَـلِ عــددٍ مــن 

ــي  ــاركين ف ــان المش ــوق الإنس ــات حق ــن منظم ــاء م ــتقلين وأعض المس

أعمــال المجلــس الوطنــي. وكانــت نتائــج التصويــت علــى مقاعــد الأمانــة 

ــة حســب تسلســل الأصــوات كالتالــي: العامَّ

الانـتـماء الحزبي عـدد الأصوات الاسـم التسلسل

مستقل 132 رياض سيف 1

لجان إحياء المجتمع المدني 130 علي العبد الله 2

حزب المستـقبل 126 نواف البشير 3

حزب الشعب الديمقراطي 125 رياض الترك 4

مستقل 124 موفق نيربية 5

الوطنـيُّون الأحرار/مستـقل 117 سمير نشار 6

حزب العمال الثوري 114 سليمان الشمر 7

إسامي ديمقراطي 106 ياسر العيتي 8

مستقل 102 جبر الشوفي 9

حزب الاتحاد الاشتـراكي 91 ندى الخش 10

حزب الاشتـراكـيين العرب 85 عبد الغني عياش 11

مستقل/معتـقل ربـيع دمشق 84 وليد البني 12

حزب البعث العربي الديمقراطي 80 عبد الكريم الضحاك 13

إسامي مستقل/معتـقل نـِقابي 80 غسان نجار 14

مستقل 79 رضوان قضماني 15

حزب الاتحاد الاشتراكي 78 حسن عبد العظيم 16

مستقل/معتـقل حزب العمل 62 نصر سعيد 17
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حزب الاتحاد الاشتراكي 56 عبد المجيد منجونة 18

مستقل/معتـقل ربيع دمشق 54 فواز تللو 19

حزب العمل الشيوعي 52 صفوان عكاش 20

مستقل 42 إسماعيل الحامض 21

مستقل 28 كمال مويل 22

مستقل/معتـقل حزب الشعب 18 خلف جربوع 23

ــة الجديدة لإعــان دمشــق والمُكوَّنة  تــمَّ إعــان أســماء أعضاء الأمانــة العامَّ

مــن 14 عضــوًا الذيــن حصلــوا علــى أعلــى الأصــوات، وهــم: ريــاض ســيف، 

علــي العبــد اللــه، نــوّاف البشــير، ريــاض التــرك، موفــق نيريبــة، ســليمان 

ــد  ــدى الخــش، عب ــر الشــوفي، ن ــي، جب ــر العيت شــمر، ســمير نشــار، ياس

الغنــي عيــاش، وليــد البنــي، غســان نجــار، عبــد الكريــم الضحــاك، وعضوان 

أحدهمــا مــن الجبهــة الديمقراطيــة الكرديــة، والثانــي مــن التحالــف 

الديمقراطــي الكــردي، وثالــث مــن المنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة، 

ــة  ليُصبــح عــددُ أعضــاء الأمانــة العامــة 17 عضــوًا، ثــم بــادرتِ الأمانــة العامَّ

الجديــدة إلــى انتخــاب هيئـتـــها الرئاســية المُكوَّنــة مــن خمســة أعضــاء، 

ــي  ــدي، عل ــن عب ــواف البشــير، أمي ــرك، ن ــاض الت ــاض ســيف، ري وهــم: ري

العبــد اللــه. وانتخـــبتْ هيئــة الرئاســة ريــاض ســيف رئيسًــا لهــا. 

العظيــم عبــد  حســن  تابــعَ  الانتخابيــة،  العمليــة  مجــرى   وفــي 

وعندمــا ظهــرت  الأصــوات،  فــرز  عمليــةَ  منجونــة  المجيــد  وعبــد 

النتائــج، تفاجئـَـا بعــدم حصولهمــا علــى مــا يكفــي مــن الأصــوات، 

ــا  ــا لإبعادهم ــتْ ضدهم ــد حِيكَ ــرة ق ــاك مؤام ــأنَّ هن ــرةً ب ــا مباش فأعلنَ

ــحاب  ــي الانس ــوان قضمان ــور رض ــرضَ الدكت ــة، فع ــة العامَّ ــن الأمان ع

ــض.  ــر رفـَ ــم إلاَّ أنَّ الأخي ــد العظي ــن عب ــح حس لصال
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ــم  ــتراكي بتقدي ــاد الاش ــه حــزب الاتح ــذي ارتكب ــي ال ــأ التنظيم إنَّ الخط

ــحٍ واحــد تبعًــا لاتفــاق، أدَّى إلــى  ثاثــة مرشــحين وعــدم الالتـــزام بمُرشَّ

ــد المجيــد منجونــة وحســن عبــد  تشــتيت أصواتهــم وتوزيعهــا بيــن عب

العظيــم، والتــي لــو مُنِحَــتْ لمرشــحٍ واحــدٍ لــكان حَظِــيَ بأغلبيــةٍ مريحــة، 

ــسرا كاهما.  فخـ

ــي  ــتراكي الت ــاد الاش ــوات الاتح ــج إذ إنَّ أص ــدول النتائ ــك ج ــد ذل ويؤك

حصــل عليهــا عبــد العظيــم ومنجونــة مُجتمعــة )78+56= 134( صوتًــا، 

ــا حــزب الشــعب )125(  ــي حصــل عليه ــن الأصــوات الت ــد ع وهــي تزي

صوتـًـا أو ريــاض ســيف )132( صوتـًـا أو أي مــن المرشــحين الآخريــن، هذا 

دون حســاب أصــوات نــدى الخــش )91( صوتـًـا، مــا يعَنــي أنَّ مــا أشــاعه 

ــاقٍ مُســبَقٍ لإقصــاء مُرشــحيه  حــزب الاتحــاد الاشــتراكي عــن وجــود اتف

هــو تضليــل وربمــا تمهيــد وتغطيــة لعمليــة انســحابه مــن الإعــان.

وهنــا لا أعتقــد شــخصيًّا أنَّ لريــاض التــرك أو لغيــره، كمــا حــاول 

البعــض أن يغمِــز، دورًا فــي خســارة الاتحــاد الاشــتراكي مقعــده فــي 

ــه ولمســتُ مــن مواقفــه،  ــرك، كمــا عرفتُ ــاض الت ــة العامــة، فري الأمان

بأنــه كان حريصًــا علــى أن تكــون الأحــزاب كلهــا ممثَّلــةً فــي الأمانــة 

ــزاب  ــن الأح ــاء أيٍّ م ــوز إقص ــه لا يج ــا بأن ــل وكان مقتنعً ــة، ب العام

ــة.  الفاعل

والليبرالييــن  الديمقراطييــن  المســتقلين  لغالبيــة  يكــن  لــم  وأيضًــا 

ــزبٍ  ــتراكي أو أي ح ــاد الاش ــور الاتح ــن حض ــل م ــةً للنَّي ــةً خاصَّ مصلح

آخــر أو لتغليــب طــرف علــى طــرف، فالهــمُّ المُتعلِّــقُ بوحــدة المعارضــة 

ــع. ــد الجمي ــا عن ــراً وطاغيً ــة كان ظاه الديمقراطي

أمــا بخصــوص تمثيــل الإخــوان المســلمين، فلــم يكــن لهــم أي منــدوبٍ 

وا  فــي هيئــات الإعــان، ولكــن، كان هنــاك إســاميون مُعتدِلــون، أو سُــمُّ
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ــاض  ــي وري ــر العيت ــور ياس ــلهم الدكت ــن، يمُثّـِ ــاميين الديمقراطيي بالإس

درار وأحمــد الرمــح وأحمــد طعمــة الــذي انتخُِــبَ أحــد أمينَــيِ الســـر، 

ــة، وكان  ــك الآون ــي تل ــا ف ــاطاً ملحوظً ــدى نش ــذي أب ــدم، وال ــا تق كم

ــا  ــدون ارتياحً ــهم بحضــوره، يبُ بعــض الســفراء الأجانــب، الذيــن نلتـقيـ

ــة.  ــه المعتدل لوجــوده وآرائ

ــان  ــيع الإع ــول توس ــرتْ ح ــي أثُي ــات الت ــق بالالتباس ــا يتعلَّ ــا فيم أمَّ

الإعــان  هيئــات  بــأنَّ  يعــرف  بــات  الجميــع  فــإنَّ  ذلــك،  وآليِــات 

ــي  ــس الوطن ــن المجل ــرارٍ م ــعة، بق ــرى التوس ــن أج ــي مَ ــرعية ه الش

ــده فــي  ــم تأكي ــذي ت ــو 2006 وال ــر الأول فــي 26 حزيران/يوني المُصغَّ

ــس  ــق المجل ــباط/فبراير 2007. وواف ــي 24 ش ــي ف ــس التأسيس المجل

ــم  ــى القس ــو 2007 عل ــي 16 حزيران/يوني ــي ف ــر الثان ــي المُصغَّ الوطن

الأكبــر مــن الأعضــاء المشــاركين فــي المجلــس الوطنــي، وفــوَّض 

ــي  ــات الت ــان المحافظ ــي لج ــى مندوب ــة عل ــة بالمُصادق ــةَ العام الأمان

ــدودة  ــتدراكٍ مح ــة اس ــى قائم ــة إل ــحيها، بالإضاف ــمِل مرش ــم تسَتكـ ل

دات الموضوعــة بالتوافــق. وفــق المُحــدَّ
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ملاحق الفصل الثالث
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ضاء في الأصل
بي
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جدول أسماء مندوبي اللجان المستـقلين في محافظات

الحسكة، وإدلب، ودرعا، والسويداء، وحماة، ودير الزور، وحلب

لجنة محافظة الحسكة

الانتماء السياسي الاسم الرقم الانـتـماء السياسي الاسم الرقم

مستقل ممتاز الحسن 3 الجبهة الكردية محمد إسماعيل 1

مستقل فرحان جعفر 4
    المنظمة الآثورية 

الديمقراطية

 غابرييل

كورية موشيه
2

لجنة محافظة إدلب

الانتماء السياسي الاسم الرقم الانتماء السياسي الاسم  الرقم 

مستقل إبراهيم هال  3 مستقل    منهل باريش 1

مستقل محمد خالدي  4 الاتحاد الاشتـراكي علي غبشة  2

لجنة محافظة درعا

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل علي الجهماني 4 مستقل  خلف الزرزور 1

مستقل علي أبا زيد  5 حزب الشعب  توفيق جوابرة  2

الاتحاد الاشتراكي
موسى أبو 

نبوت
6 الاتحاد الاشتراكي

محمد جبر 

المسالمة 
3

لجنة محافظة السويداء

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل سامة مراد  3 مستقلة    ريما فليحان  1

مستقل هيثم صعب  4 الاتحاد الاشتراكي عصام خداج  2
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لجنة محافظة حماة

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل عدنان الهيبة  4 الاشتـراكيون العرب  اليان كاس 1

مستقل علي دبيات 5 حزب الشعب  محمود محفوض 2

الاتحاد الاشتراكي مروان الخطيب  3

لجنة محافظة دير الزور

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل يوسف ديب  3 حزب العمل عبد القهار سراي  1

حزب الشعب  فوزي حمادة  4 الاتحاد الاشتراكي زكي خرابا  2

لجنة محافظة حلب

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل محمود نجار  7 مستقل  حازم عجاج أقرعي 1

مستقل فراس يونس  8 مستقل  علي الشريف 2

مستقل
عبد الغني 

بكري 
9 الاتحاد الاشتراكي نجيب ددم 3

مستقل/ 

الوطنيون الأحرار
أسامة عاشور  10 مستقل  فارس ايغو 4

مستقل حسن قاسم  11
حزب الشعب 

الديمقراطي
فؤاد إيليا 5

مستقل
عبد الجواد 

صالح
12 حزب العمال الثوري محمد ديب كور 6

ع أسماء مُمثِّلي الأحزاب في المجلس المُوسَّ

أسماء مُمثِّـلي الحزب  اسم الحزب  الرقم 

)1( حسن عبد العظيم

د عند إعداد هذه الائحة    )2( لم يحُدَّ
حزب الاتحاد الاشتراكي 1
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  )1( عبد الغني عياش

 )2( منير بيطار
حركة الاشتراكيِّين العرب 2

  )1( رياض الترك

)2( طال أبو دان
حزب الشعب 3

   )1( عبد الغني عياش

  )2( منير بيطار
حزب العمال 4

 )1( فاتح جاموس

)2( صفوان عكاش
حزب العمل الشيوعي 5

)1( نواف البشير

)2( سمير الدخيل
حزب المستقبل 6

 )1( بشير السعدي

)2( ملك يعقوب
المنظمة الآثورية 7

  )1( عبد الحكيم بشار

)2( أمين شيخ عبدي

 )3( عزيز داوود

 )4( طاهر صفوك

الجبهة الكردية 8

)1( إسماعيل عمر

    )2( محيي الدين شيخ آلي

)3( محمد موسى

)4( عبد الحميد درويش

)5( نصر الدين إبراهيم

التحالف الكردي 9
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أسماء الشخصيات الوطنية التي تمت الموافقة على عضويتها 

في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

خلال اجتماع 16 حزيران/يونيو 2007

المكان والصفة الاسم الرقم المكان والصفة الاسم الرقم

دمشق، مهندسة
 أمل 

موسى باشا
39 درعا، عالم دين أحمد صياصنة 1

دمشق، مهندسة مها جربوع 40 درعا، طبيب مصطفى أبا زيد 2

دمشق، مهندس إحسان طالب 41 درعا، طبيب إسامي محمد العمار 3

 دمشق،

مدرس سابق

 أصان

عبد الكريم
42 درعا يوسف قداح 4

 دمشق،

مهندس
منير الخطيب 43 حلب، أعمال حرة عمر شعبان 5

 دمشق،

مهندس

نصوح 

إسماعيل
44 حلب، مستقل

 محمد منان

أبو آزاد
6

 دمشق،

موظف
حسام جزماتي 45 حلب، مزارع مصطفى الجابري 7

دمشق،

ناشر

يوسف 

جهماني
46 حلب، طبيب أسنان مصطفى كيالي 8

 دمشق،

إسامي ليبرالي
محمد برو 47

 حلب/عفرين،

طبيب بيطري
إحسان شوكت 9

 دمشق،

كاتب

جاد الكريم 

جباعي
48 حلب، محامي عبد الرحمن خليل 10

دمشق، كاتب
ياسين الحاج 

صالح
49 حلب، محامي خالد محمد 11

دمشق، طبيب وليد البني 50
حلب/عين عرب، 

طبيب
محمد عطو 12
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دمشق، مخرج عمر أميرالاي 51 حلب، محامي محمد صالح حسن 13

دمشق، ممثل خالد تاجا 52
حلب، مستقل/ 

إسامي
محمود بريمو 14

دمشق، مخرجة نائلة الأطرش 53
حلب، مستقل/ 

إسامي
محمود هاشم 15

دمشق، مخرج محمد ملص 54 حلب سام عوض 16

دمشق، مهندس فواز تللو 55 حلب، رجل أعمال
حسين إبراهيم 

باشا
17

دمشق، كاتب
عبد الرحمن 

الحاج
56 حلب، مدرس غازي قدور 18

دمشق، مستقل حبيب إبراهيم 57 الحسكة، مستقل
عبد الإله إبراهيم 

باشا
19

دمشق، مهندس مروان العش 58 الحسكة، رجل أعمال طانيوس إيو 20

دمشق، كاتب أكرم البني 59 الحسكة، شيخ عشيرة موسى سينو 21

معيد في جامعة 

دمشق
هيثم الحموي 60 الحسكة، شيخ عشيرة رشيد بدران 22

دمشق، طبيب ياسر العيتي 61 الحسكة، صيدلي عبد الكريم عمر 23

دمشق، كاتب عدنان مكية 62 الحسكة، شاعر محمود صبري 24

دمشق، اقتصادي حميد مرعي 63 الحسكة، صحفي أكرم الما 25

دمشق، ناشطة وفاء لحام 64 الحسكة محمد معو 26

دمشق، ناشطة سميرة خليل 65 الحسكة معروف عازر 27
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دمشق، محامي
جوزيف 

اللحام
66

الحسكة، مهندس، 

المنظمة الآثورية
كرم دولة 28

دمشق، مستقل سلمان حمادة 67 حمص، مهندس محمد محفوض 29

دمشق، مهندس عادل أتاسي 68 حمص، مهندس موفق نيربية 30

دمشق، حقوقية جمانة سيف 69 حمص، كاتب نجاتي طيارة 31

الرقة، طبيب
إسماعيل 

الحامض
70 حماة، مدرس مخلص شقرا 32

الرقة، محامي عبد الله خليل 71 السويداء جاد الله الشوفي 33

الرقة، طبيب
محمد علي 

تمو
72 السويداء عمر السعدي 34

الرقة، شيخ 

عشيرة
بليخ الطحري 73 دير الزور، مهندس حمد شيخ الجيات 35

الاذقية، مهندس منذر حلوم 74 دير الزور، محامي طارق ما حويش 36

الاذقية، كاتب كامل عباس 75
 دير عطية،

أستاذ جامعي
منير شحود 37

طرطوس
محمد جمعة 

قوبان
38
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أسماء المرشحين من مجالس المحافظات ومجلس دمشق

الانتماء السياسي الاسم الرقم الانتماء السياسي الاسم  الرقم 

مستقل سمير إلياس 10
التحالف الديمقرطي 

الكردي  
شيخ داوود    1

مستقل صبحي قزمة 11
الجبهة الديمقراطية 

الكردية   
مروان عقيل   2

مستقل جهاد نشواتي   12 الاتحاد الاشتراكي أبو خالد سليمات    3

مستقل بسام الملك 13 الاتحاد الاشتراكي عاصم قبطان   4

مستقل منير الفقير   14
حزب الشعب 

الديمقراطي
مازن عدي   5

مستقل 
رياض حسام 

الدين
15 حزب العمل الشيوعي بسام سفر 6

مستقل  جهاد مسوتي 16
لجان المجتمع 

المدني
معاذ حمور 7

مستقل أسامة محمد 17 مستقل كمال مويل 8

مستقل عادل الخوص 9

أسماء مُمثِّلي لجنة حمص في المجلس

الانتماء السياسي الاسم الرقم الانتماء السياسي الاسم  الرقم 

مستقل هاني السباعي   4
مستقل، حزب العمل 

سابقًا
ياسر ملحم   1

مستقل صفوان طيفور  5 حزب الشعب  محمود عاد 2

الاتحاد الاشتراكي فيصل غزاوي   3
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أسماء مُمثِّـلي لجنتي طرطوس واللاذقية

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل
محمود 

إبراهيم 
3 حزب العمل 

عبد القادر 

النابلسي
1

مستقل  بشور سركيس 4 حزب الشعب  خالد المصري  2

أسماء مُمثِّـلي لجنة اللاذقية

الانتماء السياسي الاسم رقم الانتماء السياسي الاسم  رقم 

مستقل نصر سعيد  4 حزب العمل  أحمد دريوسي 1

حزب العمال 

الثوري 
وائل معروف  5 حزب الشعب  علي بركات  2

الاتحاد الاشتراكي مصطفى زغلوط 3

أسماء الشخصيات التي تمت الموافقة على ضمها

المكان والصفة الاسم رقم المكان والصفة  الاسم  رقم 

دمشق، مستقلة أبية حمزاوي        11 كردي، مستقل إبراهيم الباشا      1

طرطوس، مستقل 
عدنان 

محفوض
12 كردية، مستقلة ميديا محمود       2

حلب، مترجم 
بكر صدقي 

فهمي
13 كردي، مستقل علي الجزيري    3

حلب، جبهة 
رديف 

مصطفى          
14 مستقل، الرقة  محمد نوح  4

دير الزور  بشير ما راشد             15 مستقل، دير الزور  عبد الله ماضي          5
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 الرقة
راشد 

الصطوف
16 مستقل نبيل أبو سعد         6

دمشق، مستقل  عصام دمشقي         17 السويداء، مستقل جبر الشوفي 7

الحسكة، مستقل زهير البوش 18
السويداء، الاتحاد 

الاشتراكي 
غالب عامر               8

القامشلي  غبرو تازا 19 الاذقية، مستقل عبد العزيز الخير         9

نقولا غنوم               إدلب، مستقل  10
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جدول مالي عن واردات ومصـروفات إعلان دمشق

واردات  ومصروفات عــــــــــــــام 2006 و2007 بالليرات السورية

الشهر
مصاريف 

عام 2006

مصاريف 

عام 2007

مجموع 

المصاريف 2 

كانون الثاني/

يناير 2008

واردات عام 

2006

واردات 

عام 2007

مجموع 

الواردات 

2 كانون 

الثاني/

يناير 2008

كانون الثاني/

يناير
 112780   173500  

شباط/فبراير  101000   148500  

آذار/مارس  200000   166500  

نيسان/أبريل  139000   162500  

أيار/مايو  138000   170500  

حزيران/يونيو  109500   151500  

تموز/يوليو 170200 160000  180500 161500  

آب/أغسطس 140000 163000  171000 145500  

أيلول/سبتمبر 115000 152000  172000 116500  
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تشـرين الأول/

أكتوبر
101300 171000  174000 100500  

تشـرين 

الثاني/نوفمبر
93000 117000  163000 40000  

كانون الأول/

ديسمبر
120500 228000  175000 15000  

المجموع 740000 1791280 2531280 1035500 1552000 2587500

رصيد 

الصندوق 
     56,220
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أسماء المرشحين لحضور المجلس الوطني لإعلان دمشق

الصفة الوطنية
مندوب 

محافظة
العمل

مكان 

الولادة
الاسم الرقم

المنظمة الآثورية الديمقراطية الحسكة  
غابريـيل كورية 

موشيه
1

مستقل الحسكة   ممتاز الحسن 2

مستقل الحسكة   3 فرحان جعفر

الجبهة الكردية الحسكة   محمد إسماعيل 4

مستقل إدلب   منهل باريش 5

مستقل إدلب   إبراهيم هال 6

الاتحاد الاشتراكي إدلب   علي غبشة 7

مستقل إدلب   محمد خالدي 8

مستقل درعا   خلف الزرزور 9

مستقل درعا   علي الجهماني 10

مستقل درعا   علي أبا زيد 11

الاتحاد الاشتراكي درعا  
محمد جبر 

المسالمة
12

الاتحاد الاشتراكي درعا   موسى أبو نبوت 13

حزب الشعب الديمقراطي درعا   توفيق جوابرة 14

مستقل السويداء   سامة مراد 15
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مستقل السويداء   هيثم صعب 16

مستقل السويداء   ريما فليحان 17

الاتحاد الاشتراكي السويداء   عصام خداج 18

حركة الاشتراكيين العرب حماة   مروان الخطيب 19

مستقل حماة   إليان كاس 20

مستقل حماة   علي دبيات 21

حزب الشعب الديمقراطي حماة   عدنان الهيبة 22

حزب العمل حماة   محمود محفوض 23

الاتحاد الاشتراكي دير الزور   زكي خرابا 24

مستقل دير الزور   يوسف ديب 25

حزب الشعب الديمقراطي دير الزور   فوزي حمادة 26

حزب العمل دير الزور   عبد القهار سراي 27

مستقل حلب  
 حازم عجاج 

اقرعي
28

مستقل حلب   علي الشريف 29

مستقل حلب   عبد الجواد صالح 30

مستقل حلب   حسن قاسم 31

حلب    محمود نجار 32

حلب    فراس يونس 33
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حلب    عبد الغني بكري 34

الاتحاد الاشتراكي حلب   نجيب ددم 35

حزب الوطنيِّين الأحرار حلب   أسامة عاشور 36

العمال الثوري حلب   محمد ديب كور 37

مستقل حلب   فارس إيغو 38

حزب الشعب الديمقراطي حلب   فؤاد إيليا 39

الجبهة الديمقراطية الكردية  حلب   بير رستم 40

التحالف الديمقرطي الكردي دمشق   41 شيخ داوود خليل

الجبهة الديمقراطية الكردية  دمشق   مروان عقيل 42

الاتحاد الاشتراكي دمشق   43 أبو خالد سليمان   

الاتحاد الاشتراكي دمشق   44  عاصم قبطان

حزب الشعب الديمقراطي دمشق   45 مازن عدي 

حزب العمل الشيوعي دمشق   46 بسام سفر 

لجان المجتمع المدني دمشق   47 معاز حمور  

مستقل دمشق   48  كمال مول 

مستقل دمشق   عادل الخوس 49

مستقل دمشق   سمير إلياس   50

مستقل دمشق   51 صبحي قزمة  
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مستقل دمشق   52 جهاد نشواتي   

مستقل دمشق   53  بسام الملك  

مستقل دمشق   54 منير الفقير   

مستقل دمشق   رياض حسام الدين   55

مستقل دمشق   56 جهاد مسوتي  

دمشق    أسامة محمد   57

حمص   حزب العمل سابقًا/مستقل  58 ياسر ملحم 

مستقل حمص   هاني السباعي    59

حزب الشعب الديمقراطي حمص   60 محمود عاد  

الاتحاد الاشتراكي حمص   61 فيصل غزاوي  

مستقل حمص   62 صفوان طيفور 

الاتحاد الاشتراكي مندوب أحزاب  63 حسن عبد العظيم

الاتحاد الاشتراكي مندوب أحزاب    64

حزب الشعب الديمقراطي مندوب أحزاب  65 رياض الترك  

حزب الشعب الديمقراطي مندوب أحزاب  طال أبو دان  66

حزب العمال مندوب أحزاب  عبد الحفيظ حافظ 67

حزب العمال مندوب أحزاب  68 سليمان الشمر 
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حركة الاشتراكيين العرب مندوب أحزاب عبد الغني عياش  69

حركة الاشتراكيين العرب مندوب أحزاب  منير بيطار  70

حزب العمل مندوب أحزاب  71 فاتح جاموس 

حزب العمل مندوب أحزاب  صفوان عكاش 72

حزب المستقبل مندوب أحزاب  73 نواف البشير 

حزب المستقبل مندوب أحزاب 74 سمير الدخيل 

المنظمة الآثورية مندوب أحزاب  بشير السعدي  75

المنظمة الآثورية مندوب أحزاب  ملك يعقوب  76

الجبهة الكردية مندوب أحزاب عبد الحكيم بشار  77

الجبهة الكردية مندوب أحزاب أمين شيخ عبدي  78

الجبهة الكردية مندوب أحزاب  79 عزيز داوود 

الجبهة الكردية مندوب أحزاب  80 طاهر صفوك 

الجبهة الكردية مندوب أحزاب    81

الجبهة الكردية مندوب أحزاب    82

التحالف الكردي مندوب أحزاب  83 إسماعيل عمر 
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التحالف الكردي مندوب أحزاب  84 محيي الدين شيخ آلي

التحالف الكردي مندوب أحزاب  85 محمد موسى 

التحالف الكردي مندوب أحزاب 86 عبد الحميد درويش

التحالف الكردي مندوب أحزاب  87 نصر الدين إبراهيم

التحالف الكردي مندوب أحزاب    88

التحالف الكردي مندوب أحزاب    89

التحالف الكردي مندوب أحزاب    90

أعضاء المجلس السابق ميشيل كيلو     91

أعضاء المجلس السابق نايف قيسية    92

أعضاء المجلس السابق 93 عبد الكريم الضحاك  

أعضاء المجلس السابق حماة   فداء حوراني 94

أعضاء المجلس السابق أحمد طعمة    95

أعضاء المجلس السابق غسان النجار    96

أعضاء المجلس السابق رياض سيف    97

أعضاء المجلس السابق حمص   سهير أتاسي 98
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أعضاء المجلس السابق دمشق   زينب نطفجي 99

أعضاء المجلس السابق طارق أبو الحسن    100

أعضاء المجلس السابق    
عبد الرحمن 

الأحمد
101

أعضاء المجلس السابق رضوان قضماني    102

أعضاء المجلس السابق    
عبد المجيد 

منجونة
103

أعضاء المجلس السابق أيمن مراد    104

أعضاء المجلس السابق سمير نشار    105

أعضاء المجلس السابق مصياف   ندى الخش 106

أعضاء المجلس السابق يوسف صياصنة    107

أعضاء المجلس السابق عبد الرزاق عيد    108

أعضاء المجلس السابق جودت سعيد    109

أعضاء المجلس السابق محمد خضر    110

أعضاء المجلس السابق فايز سارة    111

أعضاء المجلس السابق حسين العودات    112
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أعضاء المجلس السابق علي العبد الله    113

أعضاء المجلس السابق ماك الحسيني    114

أعضاء المجلس السابق عضو شرف عارف دليلة   115

شخصيات وطنية عالم دين  درعا أحمد صياصنة 116

طرطوس   
محمد جمعة 

قوبان
117

مدرس   حلب غازي قدور 118

حلب    عمر شعبان 119

دمشق    ما موسى باشا 120

دمشق    إحسان طالب 121

دمشق    122 مها جربوع

دير الزور    حمد شيخ الجيات 123

السويداء    جاد الله الشوفي 124

السويداء    عمر السعدي 125

دمشق    منير الخطيب  126

دمشق مدرس سابق  127 أصان عبد الكريم

الحسكة    معروف عازر 128
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دير الزور    طارق ما حويش 129

دمشق    نصوح إسماعيل 130

مدرس   حماة مخلص شقرا 131

موظف   دمشق حسام جزماتي 132

دار نشر   دمشق 133 يوسف جهماني

درعا    134 مصطفى أبا زيد

دمشق  إسامي ليـبرالي محمد برو 135

حمص  تجمع مستقل 136 محمد محفوض

الحسكة  المنظمة الآثورية كرم دولة 137

كاتب   دمشق
 جاد الكريم 

جباعي
138

كاتب   دمشق
 ياسين الحاج 

صالح
139

دمشق    140 وليد البني

مخرج   دمشق عمر أميرالاي 141

حمص    142 موفق نيربية

دير عطية أستاذ جامعي  منير شحود 143

كاتب   الاذقية كامل عباس 144

ممثل   دمشق خالد تاجا 145
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كاتب   حمص 146 نجاتي طيارة         

مخرج   دمشق نائلة الأطرش 147

دمشق    148 مروان العش

مخرج   دمشق 149 محمد ملص

دمشق    150  فواز تللو

كاتب   دمشق عبد الرحمن الحاج 151

مستقل دمشق   حبيب إبراهيم 152

كاتب   دمشق أكرم البني 153

معيد   دمشق هيثم الحموي 154

مستقل حلب  
  محمد منان

أبو آزاد
155

مستقل الحسكة  
عبد الإله إبراهيم 

باشا
156

دمشق    آسـر العيتي 157

كاتب   دمشق عدنان مكية 158

الحسكة رجل أعمال  159 طانيوس إيو

حلب    مصطفى الجابري 160

حلب    مصطفى كيالي 161
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المجلس بين الانسحابات والمواقف  )1(

ــا بإصــدار حــزب  ــس، تفاجأن ــاد المجل ــى انعق ــن أســبوعٍ عل ــل م ــد أق بع

الاتحــاد الاشــتراكي وبتاريــخ 8 كانــون الأول/ديســمبر 2007 بيــان تجميــد 

عِيًــا وجــود خافــاتٍ عميقــة سياســية ومنهجيــة مع  نشــاطه فــي الإعــان مُدَّ

ــي حــزب العمــل  ــوم التال ــة، وحــذا حــذوه فــي الي قــوى الإعــان الليبرالي

ــن  ــم أعل ــا. ث ــي الإعــان أيضً ــدٍ لنشــاطه ف ــانَ تجمي الشــيوعي وأصــدر بي

هيثــم منــاع بتاريــخ 25 كانــون الأول/ديســمبر 2007 تجميــدَ عضويتــه فــي 

ــق:  ــان دمش ــل إع ــن داخ ــك طرفيَ ــه أنَّ هنال ــح في ــق وأوض ــان دمش إع

الطــرف الأول يــرى بــأنَّ المعركــة طويلــة وأنَّ التعويــل الوحيــد هــو علــى 

ــا، والطــرف الثانــي يــرى أنَّ  النــاس، وأنَّ ذلــك يتطلَّــب عمــاً شــاقًّا ومُضنِيً

أيــام النظــام باتــت معــدودة بســبب اغتيــال الحريــري والمحكمــة الدوليــة، 

ومــدَّ يــدَه للخــارج ولأمريــكا تحديــدًا.)1( وفــي المقابــل، بتاريــخ 18 كانــون 

الأول/ديســمبر 2007 تجــاوزتْ نــدى الخــش قــرارَ حــزب الاتحاد الاشــتراكي 

وأعلنــتْ إيقــافَ تجميــد نشــاطها تضامنًــا مــع معتقلــي المجلــس الوطنــي 

الأول/ديســمبر. كانــون   27 دمشــق،  لأنبــاء،  الإيطاليــة  »آكــي«  وكالــة   )1( 

ــها  ــرف نفس ــا تع ــات كم ــو 2008. ومقارب ــات، حزيران/يوني ــة مقارب ــن مجل ــدد 12ـ13 م ــي الع وردَ ف

ــة  ــات النظري ــق للدراس ــز دمش ــن »مرك ــدر ع ــوري« تص ــأن الس صة بالش ــصِّ ــة مُتخـ ــر دوري ــة غي »مجل

ــة«. ــوق المدني والحق
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عبــر بيــانٍ جــاء فيــه: »لقــد كنــت مــن الناشــطين والمدافعيــن عــن إعــان 

ــدتُّ مشــاركتي لأســبابٍ  دمشــق منــذ اللحظــة الأولــى لصــدوره، ولقــد جمَّ

تتعلَّــق بمفهــوم التوافــق وأســلوب العمــل وإدارتــه، ولــم يكــن هنــاك أي 

ــح  ــف واض ــذا الموق ــة، وه ــن الإدارة الأمريكي ــف م ــول الموق ــكالٍ ح إش

فــي البيــان الختامــي للمجلــس الوطنــي. ونظــراً لاســتمرار اعتقــال الأخــت 

والشــريكة والصديقــة د. فــداء الحورانــي مــع بقيــة شــركاء الخــط د. أحمــد 

طعمــة والأســتاذ علــي العبــد اللــه والأســتاذ أكــرم البنــي ووليد البنــي وجبر 

ــى اســتمرار  ــا عل ــد نشــاطي احتجاجً ــنُ وقــف تجمي ــي أعُلِ الشــوفي، فإنن
الاعتقــال، فنحــن جميعًــا فــي خنــدقِ التغييــر الوطنــي الديمقراطــي«.)2(

موقف حـزب الاتـحاد الاشـتـراكي العـربي   )2(

يعَتبــر حســن عبــد العظيــم)3( أنَّ تجميــد حــزب الاتحــاد الاشــتراكي وحزب 

العمــل الشــيوعي لعضويتهمــا فــي الإعــان بمثابــة »جــرس إنــذارٍ للتنبيــه 

بضــرورة المراجعــة وتصحيــح الخلَــل فــي أســاليب العمــل التــي تمارســها 

بعــض قــوى وشــخصيات الإعــان فــي هيئــات الإعــان ومؤسســاته، 

ــةٍ بهــا، دون الإقنــاع والتوافــق علــى الرؤية  لتمريــر مواقــفَ وقناعــاتٍ خاصَّ

المشــتركة والســقف المُشــتركَ الــذي يعُبِّــر عــن جميــع القــوى والتيــارات« 

وأنَّ مــا حصــل فــي المجلــس الوطنــي »كان محاولــة لتغليــب وجهــة نظــرٍ 

علــى أخــرى فــي الائتــاف، فثمــة قــوى وشــخصيات فــي التيــار القومــي 

واليســاري تــرى أنَّ ســورية توُاجــه تحــدي الاســتبداد الداخلــي، ومــا ترَتََّــبَ 

مقاربات، العدد 12-13 حزيران/يونيو 2008، مصدر سبقت الإشارة إليه.  )2(

أجوبــة حســن عبــد العظيــم ضمــن الملــف الــذي خصصتــه مقاربــات فــي عددهــا المذكــور   )3(

أعــاه تحــت عنــوان »نافــذة علــى إعــان دمشــق ـ الطريــق الصعــب«، إعــداد: حســيبة عبــد الرحمــن  

ــدد 12 ـ 13. ــا، الع ــة دني وخَول
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عليــه مــن فســادٍ واحتــكار للســلطة وتغييــبٍ للحريــات ولســيادة القانــون 

والخلــل الاجتماعــي وتــردِّي الأحــوال المعيشــية واتســاع دائــرة الفقــر ــــ 

ي المشــروع الأمريكــي الصهيونــي، بعــد احتــال العراق،  كمــا توُاجِــه تحــدِّ

وإطــاق العنــان للعــدوان علــى الشــعب الفلســطيني وعلــى لبنــان، 

وتغذيــة الصراعــات الإثنيــة والطائفيــة والمذهبيــة فــي المنطقــة والبنــاء 

ــن  ــي إلاَّ أنَّ م ــر الديمقراط ــرورة التغيي ــى ض ــاعٌ عل ــة إجم ــا، إذ ثم عليه

الضــروري وجــود رؤيــة مشتـــركة بالتوافــق علــى الموقــف مــن سياســات 

العــدوان والاحتــال فــي المشــروع الوطنــي«. 

أمّــا علــى الصعيــد التنظيمــي، فعنــد تشــكيل المجلــس الوطنــي الســابق 

ــزبٍ  ــن كل ح ــين ع ل مندوبـَ ــدَّ ــخصًا بمُع ــدود 33 ش ــي ح ــددُ ف كان الع

ــةٍ  ــي وأربع ــاء المجتمــع المدن ــين عــن لجــان إحي ــي التجمــع ومندوبـَ ف

ــة  ــة الديمقراطي ــف الديمقراطــي الكــردي، والجبه ــين عــن التحال مندوبِـ

ــتقلة  ــخصياتٍ مس ــة، و7 ش ــة الآثوري ــن المنظم ــين ع ــة، ومندوبـَ الكردي

وقَّعــوا علــى بيــان التأســيس وقــد أضُيــفَ إليهــم بالتوافــق حوالــي خمــس 

ــة  ــاتٍ اجتماعي ــن لفعالي ــطين أو مُمثلي ــتقلة كناش ــرى مس ــخصياتٍ أخ ش

ــم  ــخصًا تض ــن 23 ش ــيقٍ م ــةٍ وتنس ــة متابع ــاب لجن ــمَّ انتخ ــة. وت وثقافي

ــى  ــوزَّع عل ــتقلة، تت ــخصيات المس ــان والش ــوى واللج ــن الق ــن ع مُمثلي

ــد  ــعبي، وق ــل الش ــام والعم ــة والإع ــب الأمان ــي: مكت ــب ه ــة مكات ثاث

تابــع مكتــب الأمانــة دورهَ حتــى تاريــخ انعقــاد المجلــس الوطنــي. 

وقــد طــرَح البعــض فكــرة توســيع المجلــس الوطنــي بإضافــة شــخصياتٍ 

مســتقلة وزيــادة الأعضــاء، وبالمناقشــة والتوافــق علــى أن تكــون الزيــادة 

ــتخب  ــث تنَـ ــة بحي ــة التنظيمي ــل البني ــوى، وتعدي ــي الق ــةِ مُمثل بمُضاعف

لجــان الإعــان فــي المحافظــات عــددًا مــن الممثليــن يتناســب مــع عــدد 

ــة الســابقة  ــة التنظيمي ــة وفعاليتهــا، بعــد أن كانــت الهيكلي أعضــاء اللجن

د لــكل لجنــةٍ ممثــاً واحــدًا فــي المجلــس الوطنــي عــدا محافظتَــي  تحُــدِّ
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دمشــق وحلــب وريفهمــا التــي ينُْـــتخب ثاثــة ممثليــن لــكلٍّ منهــا. أمــا 

ــي مباشــرةً  ــس الوطن ــة مســتقلين للمجل ــراح البعــض إضاف بالنســبة لاقت

بــدون انتخــاب، فقــد تــم الاتفــاق بِنــاءً علــى طلبنــا علــى الأمــور التاليــة:

ــم التوافــق  ــي، وت ــد ســقفٍ لعــددِ أعضــاء المجلــس الوطن تحدي )أ( 

ــمل  ــى أن يش ــى، عل ــدٍّ أعل ــوٍ كحَ ــى 100 عض ــن 70 إل ــده بي ــى تحدي عل

هــذا العــددُ مجمــوعَ ممثلــي القــوى والفعاليــات واللجــان بعــد الزيــادة 

ــابق. ــي الس ــس الوطن ــاء المجل ــرَّرة وأعض المُق

ــي،  ــس الوطن ــة المجل ــيرَ مباشــرة للمرشــح لعضوي ــد معايـ تحدي )ب( 

ــن  ــة وم ــة أو نقابي ــة اجتماعي ــة أو حال ــة وثقافي ــةً فكري ــل حال ــأن يمُثِّ ب

المعروفيــن لدينــا جميعًــا، وضربنــا أمثلــةً علــى ذلــك أمثــال برهــان غليون 

ــرم  ــزيني وأك ــب تيـ ــي وطي ــم جباع ــاد الكري ــح وج وياســين الحــاج صال

ـا وثقافيًّــا، والمهتميــن بالشــأن  البنــي، وغيرهــم مــن الناشــطين فكريّـً

ــة. ــة التنظيمي ــر فــي البني ــى هــذه المعايي ــق عل ــم التوافـ ــد ت العــامّ. وق

ــس  ــاء المجل ــوات أعض ــن أص ــى 3/2 م ــح عل ــل المرش أن يحص )ج( 

الوطنــي الســابق عنــد وقــوع أيِّ اعتــراضٍ عليــه، غيــر أنَّ الممارســة 

د لمجمــوع أعضــاء  العمَـــلية مــن قِبَــلِ البعــض تجــاوزتِ الســقف المُحــدَّ

ــدَ  ــى أنَّ أح ــة، حت ــة التنظيمي ــي البني دة ف ــدَّ ــر المُح ــس والمعايي المجل

م جــداولَ تضــم ترشــيح أكثــر مــن 100 عضــوٍ  أعضــاء مكتــب الأمانــة قــدَّ

ــمَّ  ــفاق عليهــا، »وقــد ت ــر التــي تــم الاتـ ــر فــي معظمهــم المعايي لا تتوفَّ

ــمَّ  ــا ت ــراف، كم ــض الأط ــتُّل بع ــر بـتكـ ــاوز المعايي ــقف وتج ــاوز الس تج

ــن المحافظــات  ــددٍ م ــي ع ــان ف ــي اللج ــة الانتخــاب لمُمثِّل ــاوز عملي تج

كدمشــق والحســكة والاذقيــة وغيرهــا، كمــا تــمَّ ترشــيح وإضافــة جميــع 

ـل  أعضــاءِ فعاليــةٍ ثقافيــةٍ مُشــاركة فــي الإعــان، بعــد أن كانــت تمُثّـَ

بمندوبيــن كأيِّ قــوى سياســية، بحيــث وصَــل العــدد الفعلــيُّ إلــى حوالــي 
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220 عضــوًا. ووجدنــا أنفســنا أمــام الأمــر الواقع، حيــث أنَّ الاعتـــراض عليه 

وُصِــفَ بمحــاولات الهيمنــة والتعطيــل واســتخدام حــق الفيتــو، والســكوت 

ــاع  ــي الاجتم ــا أن نطــرح ف ــع. وحاولن ــر الواق ــي التســليم بالأم ــه يعن علي

الأخيــر لمكتــب الأمانــة، التوافــقَ علــى آليَِّــةٍ لعمليــة الانتخــاب يتــم فيهــا 

دةٍ لتمثيــل الأحزاب ونســبةٍ للمســتقلين،  التأكيــد مُســبقًا علــى نســبةٍ مُحــدَّ

وآليَِّــةٍ لتوزيــع المواقــع بيــن الأحــزاب والمستـــقلين فــي مكتــب المجلــس 

ــق  الوطنــي وفــي الأمانــة العامــة، دون البحــث فــي الأســماء، بحيــث يتحقَّ

التــوازن والتمثيــل لــكلِّ القــوى والفعاليِــات والمستـــقلين، ولا يطَغــى أيُّ 

ــن لنــا أنَّ ترتيـــباتٍ  اتجــاهٍ علــى الآخــر. إلاَّ أننــا فوُجئـــنا بالرفــض ثــم تبيَّ

ــتْ مُســبقًا للإقصــاء وتهميــش الــدور، يضُــاف إلــى ذلــك معيــارٌ هــامٌّ  تمَّ

فــي أي مؤتمــرٍ أو مجلــسٍ مُنتـــخبٍ ديمقراطيًّــا، وهــو أنَّ نســبة التَّعـيِـــين 

فيــه لا يجــوز أن تتجــاوز 10% مــن الأعضــاء المنتخبيــن ديمقراطيًّــا، وهــذا 
ــر فــي المجلــس الوطنــي للإعــان«.)4( ــار لــم يتوفَّ المعي

نـقـد إنسان حُـر، صفحات سورية.  )4(

http://www.alsafahat.net/blog/?p=1825  

أوردَ التســاؤلات التاليــة: لمــاذا لــم تظهــر الاعتـــراضات علــى توجهــات التيــار الليبرالــي إلا بعــد هزيمــة 

ــي  ــان الختام ــة البي ــد صياغ ــرة بع ــة مباش ــد العضوي ــم تجمي ــم يت ــاذا ل ــات؟ لم ــي الانتخاب ــض ف البع

وقبُيــل الانتخابــات؟ لمــاذا لــم يحتــج أولئــك المُنـــسحبون علــى صيغــة الانتخابــات قبــل حدوثهــا؟ أم 

أنَّ الديمقراطيــة جيــدةٌ عندمــا نصــل نحــن إلــى المراكــز القياديــة وتصبــح غيــر مناســبة عندمــا تكــون 

ــة العامــة، فمــا هــي  ــد أعضــاء الأمان ــات هــي الوســيلة لتحدي ــم تكــن الانتخاب نتيجتهــا الهزيمــة؟ إنْ ل

ــات  ــا عــن توافقــات وتعيين ثن ــن أحــزاب لتحدَّ ــافٍ حكومــي بي ــا نتحــدث عــن ائت ــو كن الوســيلة إذًا؟ ل

ــا  ــع التســليم أنه ــات، م ــل عــن الانتخاب ــا يوجــد بدي ــك، ف ــس كذل ــات، لكــن والحــال لي ــس انتخاب ولي

ــل لا  ــقلة. لكــن فــي المقاب ــن رئيــس حــزب وشــخصية مستـ ــاوي بي ــا تسُ ــى لأنه ليســت الصيغــة المُثل

ــلون جميــع شــرائح المجتمــع  يمكــن أن نسُــاوي رئيــس حــزبٍ بأكثــر مــن عضــو، لأن كل الأعضــاء يمُثّـِ

ــناع ذلــك فــي الواقــع  ــار بســبب امتـ ولا نســتطيع قيــاس مــدى تأييــد المواطنيــن لــكل شــخصية أو تي

السياســي الســوري.
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موقـف حـزب العـمـل الشـيوعي)5(  )3(

بــرَّر حــزب العمــل تجميــدَه لنشــاطه فــي إعــان دمشــق بســبب »النَّهـــج 

الإقصائــي والكواليســي والتشــكيك والتهويل الذي انتهـــجتهْ أطــراف وقوى 

ــماع  ــاغ صــادر عــن اجتـ ــه ب داخــل إعــان دمشــق« وهــو مــا أشــار إلي

ــر  ــون الثاني/يناي ــل كان ــيوعي، أوائ ــل الش ــزب العم ــة لح ــة المركزي الهيئ

2008، انتهــى إلــى استـنـــتاجٍ مفــادُه أنَّ »هــذا النهج المُنفردِ والاستـــعائي 

ــيَّارَين:  قــاد فــي النهايــة إلــى تغييــب التمثيــل السياســي والتنظيمــي لتـ

الشــيوعي الديمقراطــي )حــزب العمــل( والقومــي الديمقراطــي )الاتحــاد 

ـــهاته الأساســية«. الاشتـــراكي( فــي قيــادة الإعــان وتوجُّ

موقـف حـزب الشعـب الديمقـراطي)6(  )4(

ــص ريــاض التــرك الموقــفَ السياســي لإعــان دمشــق بعَُيــدَ المؤتمــر  لخَّ

ــر بثــاث نقــاطٍ أساســية: أولًا، »الحفــاظ علــى الاستـــقال الوطنــي  الأخي

ــل  ــا، »العم ــلّ«. ثانيً ــوري المُحت ــولان الس ــتعادة الج ــى اس ــديد عل والتش

ــا،  ــا«. ثالثً ــن 44 عامً ــر م ــاد لأكث ــاد الب ــذي س ــبداد ال ــاء الاستـ ــى إنه عل

»إقامــة النظــام الوطنــي الديمقراطــي القائــم علــى التغييــر الهــادئ 

ــن  ــاص م ــبيل الخ ــي س ــورية، ف ــي س ــلطة ف ــدرِّج للس ــلمي والمُت والسِّ

ــا  ــا فيه ــادَّة، بم ــة الح ــية والاقتصادي ــات السياس ــاذَّة والأزم ــالات الش الح

ــاف: ــة«. وأض ــية الإقليمي ــات السياس ــض الأزم بع

غيــاث نعيســة، »اليســار وإشــكاليَِّات المعارضــة الســورية«، الأخبــار، الخميــس 6 آذار/مــارس   )5(

.2008

https://al-akhbar.com/Opinion/169507

زمان الوصل:  )6(

https://www.zamanalwsl.net/news/article/2574
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ـــنا أن يتـــفهَّم العالــم واقــع  »نحــن جــزءٌ مــن العالــم، ويهُمُّ

وتطلعــات المعارضــة الســورية، ونســعى لإيصــال رســالةٍ 

ــا  ــس عِبئً ــورية لي ــي س ــتبدادي ف ــام الاس ــأنَّ النظ ــم ب للعالَ

علــى الشــعب الســوري فقــط وإنمــا هــو عِــبءٌ علــى 

مُحيطــه العربــي والإقليمــي فــي لبنــان والعــراق وفلســطين. 

ــهامنا  ــع بعــض رجــالات النظــام لاتّـِ ــه دفَ وربمــا هــذا التوجُّ

أي  توجــد  لا  ولكــن  المتحــدة،  الولايــات  نحــو  بالمَيــل 

إمكانيــةٍ أن تحَُــلَّ تناقضــات المنطقــة قبــل أن يتــم الخــاص 

مــن الأنظمــة الاســتبدادية فيهــا. أمــا الخــاص مــن الأنظمــة 

الاســتبدادية ومنهــا النظــام الســوري، فــا يمُكــن أن يتــمَّ إلا 

ــهم«. ــوريين أنفس ــلِ الس ــن قِبَ ــل، م ــن الداخ مِ

وبالنسبة لنتائج انتـخابات المجلس الوطني لإعان دمشق:

ــال  ــاء خ ــراكي أخط ــاد الاشتـ ــاء الاتح ــب أعض ــد ارتك »فق

المؤتمــر، لقــد كانــوا يريــدون حــق الفيتــو لتعطيــل قــرارات 

المجلــس، إلا أنَّ المجلــس ســار إلــى نهايته وانتـَــخب قياداته 

بشــكلٍ ســريٍّ وديمقراطــي. حتــى الاتحــاد الاشــتراكي نفســه 

ــتوا أصواتهــم  شــاركَ فــي العمليــة حتــى النهايــة، ولكنهــم شتّـَ

بترشــيحهم لأكثــر مــن شــخصٍ لعضويــة الأمانــة العامــة، رغم 

ــح كل حــزبٍ شــخصًا واحــدًا  أننــا فــي الإعــان رأينــا أن يرُشِّ

فقــط لنُـــتيح الفرصــة أمــام كافــة الأحــزاب للتمثيــل، وليكون 

هنــاك تنــوع لــكل طيــفِ الأحــزاب الســورية وممثلــي 

المجتمــع المدنــي، وكانــت النتائــج فــي غيــر صالــح الاتحــاد 

الاشــتراكي«.

وأضاف:



260261

ا لم نشــهدها  إنَّ تجمــع إعــان دمشــق هــو »حالةٌ جيــدة جدًّ

فــي تاريــخ ســورية ســوى مــرةٍ واحــدة عشــيةَ الانقــاب على 

ــلو كافــة الأحــزاب  الرئيــس الشيشــكلي، عندمــا اجتمــع مُمثّـِ

الســورية علــى اختــاف توجهاتهــا، وكانــت النتيجــة أن 

تخلَّصــوا مــن اســتبدادِ ديكتاتوريــة الشيشــكلي، وســارتْ 

ــتمرّ«...  ــم يس ــذي ل ــة ال ــق الديمقراطي ــى طري ــورية عل س

ــلون معارضــة  ــا الوحيــدون الذيــن يمُثّـِ عــي أنن »نحــن لا ندَّ

المجتمــع، فالمجتمــع يفُــرِز دائمًــا تيــاراتٍ وتجمعــات وقوى 

مختلفــة، ونحــن نقبــل بهــذا التنافــس الديمقراطــي، ونــرى 

أنَّ الوثيقــة التوافقيــة التــي أفرزهــا المؤتمــر الأخيــر للإعــان 

هــي مخــرجٌ سليـــم فــي إطــار المجتمــع«.

موقــف حـزب العُــمال الثــوري العـربي)7(  )5(

ــاد  ــيِ الاتح ــاط حزبـَ ــد نش ــرارَ تجمي ــوري ق ــال الث ــزب العم ــقَد ح انتـ

: إلــى أنَّ الشــيوعي، وأشــار  الاشــتراكي والعمــل 

»مــا صــدَر مــن بعــض رفاقنا فــي حــزب الاتحــاد الاشتـــراكي، 

ــب  ــتْ لمكت مَ ــي قدُِّ ــل الت ــي حــزب العم ــا ف ــرة رفاقن ومذك

ــج الانتخــاب،  ــي نتائ ــتْ دورًا ف ــا لعب ــة الســابقة، ربم الأمان

ــةُ إدارة دور حــزب الاتحــاد فــي المجلــس، التــي  كذلــك آليَِّ

ــقلين. وكمــا ســاءنا  ة تجــاه المستـ ــدَّ ــتْ بالســلبية والحِ تجلَّ

ــاءنا  ــحيهم، س ــاح مُرش ــدمُ نج ــسٍ ع ــاءِ مجل ــزبٍ وأعض كح

قــرار تجميــد نشــاطهم فــي مؤسســات الإعــان، وناشــدناهم 

مقاربات، العدد 12 ـ 13، حزيران/يونيو 2008، مصدر سبق ذكره.  )7(
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ــا نأمــل أن لا يحصــل هــذا التجميــد، ولا  ــه. كن بالتراجــع عن

شــك أنَّ لــه دورٌ غير مباشــر بتشــجيع أقــام الســلطة لتوُاكبَِ 

الحملــة الأمنيــة للنَّـــيل مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي، 

بحملــة إعــامِ »تخويــنٍ وتشــهير«، رافقــت الاعتقــالات 

والإحالــة إلــى المحاكــم، وخضــوع مُثـقـــفي ســورية لحفات 

ــد  جمَّ ــن  ممَّ شــخصًا  أنَّ  لاســيما  والتعذيــب،  التحقيــق 

نشــاطه، بــرَّر التجميــد بخــروج المجلــس الوطنــي عــن 

ــه  ــل في ــقاقٍ حص ــمٍ بانش ــاءٍ ظال ــان، وبادِّع ــات الإع توافق

بيــن )القوميِّيــن الديمقراطيِّيــن واليســاريِّين الديمقراطيِّيــن 

ين للهجمــة الأمريكيــة الصهيونيــة( وبيــن )الآخرين  المُتـــصدِّ

الليبراليِّيــن والمراهنيــن علــى الخــارج وعلــى الأمريــكان فــي 

عمليــة التغييــر(. وهــم يعلمــون أننــا جميعًــا فــي المعارضــة 

ــن أيِّ  ــزءًا م ــون ج ــل أن نك ــورية، لا نقب ــة الس الديمقراطي

ــل  ــي، ب ــى الوطــن العرب ــى ســورية وإل ــيءُ إل مشــروعٍ يسُـ

نحــن مــن المَعنِيِّيــن بالدفــاع عــن وطننــا وشــعبنا إذا تعــرَّض 

لأيِّ عــدوان. ثــم لنَـفـــترض أنَّ فــي المجلــس الوطنــي لإعان 

ــمٍ ليبراليــة، وهــذا فــي صالــح المعارضــة  ــةَ قِيَ دمشــق حَمَلَ

ــي  ــي والماركس ــيَّارَين القوم ــقُّ للتـ ــل يحَِ ــة، فه الديمقراطي

إقصــاء هــذا التيــار الليبرالــي عــن ممارســة حقــه فــي 

مواجهــة الاستـــبداد واعتـــباره خــارج الشــعب، وفــرض هــذه 

ــيف المعــارض؟«. الرؤيــة علــى الطّـَ

ــد أوضــح  ــر وموضــوع التوســعة، فق ــاد المؤتم ــة انعق ــا بخصــوص آليَِّ أم

حــزب العمــال الثــوري حقيقــةَ توافــقِ المجلــس الوطنــي الســابق وأعضــاء 

ــر وعلــى عــددٍ لأعضــاء  ــة الســابق علــى عــددٍ مــن المعايي مكتــب الأمان

المجلــس الوطنــي كحــدٍّ أقـــصى، ويشــمل:
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ر(. )أ( أعضاء المجلس الوطني السابق )المُصَـغَّ

لين لكل حزبٍ من أطراف الإعان. )ب( مُمثّـِ

ــلي لجــان الإعــان فــي المحافظــات، والهيئــة  )ج( انتخــاب أو اختيــار مُمثّـِ

فــي المحافظــة هــي المَعنِـــيَّة بترشــيحهم وبدعوتهــم.

ــح  ــذا فتَ ــق؛ )وه ــة بالتواف ــب الأمان يهم مكت ــمِّ ــة يسُ ــخصيات عام )د( ش

البــاب لزيــادة عــددِ أعضــاء المجلــس الوطنــي مــن 70 إلــى 90 إلــى 220 

عضــوًا، حضَــر منهــم 167 عضــوًا(.

وخـــتمَ بـــأنَّ »إعــان دمشــق كمشــروعِ تغييــرٍ وطنــيٍّ ديمقراطــي مَعنِــيٌّ 

بــه الشــعب فــي ســورية، وإنَّ المستـــقلين فيــه لهــم الحــق بنســبة تمثيلٍ 

كبيــرة علــى حســاب الأحــزاب، لأن الشــعب هــو صاحــب التغييــر والمُقرِّر 

لمصيــره. ونحــن نفهــم الإعــان علــى أنــه ليــس مشــروعَ إســقاطٍ للنظــام، 

وتبديــل مجموعــةٍ مُمســكةٍ بـــزمام الســلطة بمجموعــةٍ أخــرى، بــل هــو 

تغييــرٌ ديمقراطــي، تغـيـــيرٌ لـــبِنية الدولــة التســلُّطية، بـــبِنيةٍ ديمقراطيــة 

تفـــتح الأبــواب لإقامــة دولــةٍ مدنيــة تعاقديــة حديثــة«.

موقـف التــيَّار الليـبـرالي  )6( 
)عـضـو الأمانة العامة سمير نشار()8(

ــار أســفَه الشــديد، وأشــار إلــى أنَّ »المُستـــفيد الوحيــد  أبــدى النشَّ

ــنشاطهما هــو الســلطة،  ــد حــزب الاتحــاد وحــزب العمــل لـ ــن تجمي م

م الغطــاء السياســيَّ لعمليــة الاستـــدعاءات  لأن قــرار التجميــد قــدَّ

والمُاحقــات والاعتـــقالات، وســمَح لشــخصياتٍ رســمية مــن النظــام 

مقاربات، العدد 12 ـ 13، حزيران/يونيو 2008، مصدر سبق ذكره.  )8(
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ــتخَبة.  ــخوين الأمانــة العامــة المُنـ ــبةٍ منــه بتـَ وشــخصياتٍ إعاميــةٍ قريـ

واســتطاع النظــام توظيــف هــذه الحالــة فــي حملتــه علــى إعــان 

دمشــق«. وأضــاف: »إنَّ النظــام ومــن خــال توافــق الخــارج الإقليمــي 

والدولــي ضــده يجــدُ أنــه الخيــار الوحيــد وأنَّ بديلــه هــو الفوضــى، أي 

ــى.  ــتبداد أو الفوض ــة الاس ــن ثنُائي ــراوح بي ــره تتـ ــي نظ ــة ف أنَّ المعادل

م نفســه بشــكلٍ أولـــيٍّ كـــخيارٍ آخر  لكــن إعــان دمشــق اســتطاع أن يقُــدِّ

ــام  ــاول النظ ــي يحُ ــة الت ــذه المعادل ــن ه ــالات ع ةَ الاحتم ــدَّ ــر حِ يكسِـ

ــقد أنَّ إعــان دمشــق ســوف يبقــى  ــا، أعتـ ــا. مــن هن الســوريُّ ترويجه

ــي  ــائل وه ــة الوس ــام بكافَّ ــلِ النظ ــن قِبَ ــك م ــة والتفكي ــا للتصفي هدفً

ــدٍ  ــهٍ جدي ــود توجُّ ــم وج ــأنَّ مزاع ــدَ ب ــتطيع التأكي ــم أس ــه. ث ــرة لدي كثي

نحــو النيوليـــبرالية كــي يحصــل الإعــان علــى دعــمٍ وشــرعيةٍ خارجيــة، 

لا أســاسَ لهــا مــن الصحــة بتاتًــا، وأؤكــد أيضًــا بأننــي مــن أكثــر أعضــاء 

الأمانــة العامــة ليبراليــةً ولا يوجــد لــديَّ هــذه التوجهــات، وهــذه 

المزاعــم عبــارةٌ عــن تهويــلٍ لا يســتند إلــى الواقــع الســوري، فهــل فــي 

ــة«. ــود نيوليبرالي ــم بوج ــى نزع ــةٌ حت ــوريا الآن ليبرالي س

ــق  ــتها والتواف ــتْ مناقش ــي تمَّ ــر الت ــن المعايي ــه م ــح موقف ــم أوضَ ث

ــخصيات  ــار الش ــي اختي ــابقة، ف ــة الس ــة العام ــلِ الأمان ــن قِبَ ــا م عليه

ــى  ــكِز عل ــت ترتـ ــي كان ــي، والت ــس الوطن ــة المجل ــقلة لعضوي المستـ

توافــر بعــض الصفــات الضروريــة، والتــي منهــا أن يكــون المرشــح 

ــض  ــلِ بع ــن قِبَ ــة م ــة المعارض ــية والوطني ــاحة السياس ــا بالس معروفً

ــي  ــى العمــل الوطن ــا إل ــةً م ــكِّل إضاف ــة، وأن يشُ ــة العام أعضــاء الأمان

مــن خــال حيثـــيَّةٍ مُعيَّـــنة ثقافيــة - سياســية - اقتصاديــة - اجتماعيــة 

ــي.  ــل الوطن ــي العم ــة ف ــك المصداقي ــى أن يمتل ــة، عل ــة - ديني - فني

مــع الحــرص علــى ضمــان التنــوع فــي الشــخصيات الراغبــة بالانضمــام 

ــه السياســي والأيديولوجــي، ولدفــع شــرائح  للإعــان مــن حيــث التوجُّ
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)التيــار  العــام  بالشــأن  للعمــل  الســوري  المجتمــع  مــن  جديــدة 

الإســامي الديمقراطــي(.

وختَــم موقفــه بالقــول »إنَّ المعاييــر لــم تكــن دقيقــة بالمُطـــلق ولــم 

ــي، ولكــن  ــع أنصــار المجلــس الوطن ــاسٌ واحــدٌ لجمي ــاك مقي يكــن هن

ــاء  ــى أعض ــراد عل ــوى أو الأف ــزاب أو الق ــن الأح ــدٌ م ــرض أح ــم يعتـ ل

المجلــس الوطنــي باســتثناء حالــةٍ واحــدة فقــط، حيــث اعتـــرض أحــد 

الأحــزاب علــى شــخصيةٍ مســتقلة رغــم موافقــة حوالــي مــا يزيــد علــى 

ثاثيــن عضــوًا علــى تلــك الشــخصية، ومــع ذلــك تــم سحـــب ترشيـــح 

ذلــك العضــو الــذي هــو قيــد الاعتـــقال حاليــا«.

موقـــف الأمانة العامـة   )7( 

لـ»إعـــلان دمشق للتـغـــيير الوطـني الديمقراطي«

الأول/ كانــون   12 فــي  العامــة  الأمانــة  رئاســة  هيئــة  اجتمعــتْ 

ديســمبر 2007، وخلصَُــتْ إلــى أنَّ »قــراءة نتائــج الانتخابــات وتركيبــة 

ــوحٍ  ــد بوض ــة، تؤك ــة العام ــي والأمان ــس الوطن ــة المجل ــب رئاس مكت

الفكريــة  والتيــارات  السياســية  القــوى  كل  تمثيــلَ  لبــس،  ودون 

دون استـــثناء. فالقــوى السياســية، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، 

ــان والمنظمــة الآثوريــة وحــزب المســتقبل  والتحالــف والجبهــة الكرديَّ

)القوميــة  الفكريــة،  والتيــارات  الأحــرار،  والوطنيــون  الديمقراطــي 

واليســارية والإســامية، العربيــة والكرديــة والآثوريــة(، لهــا تمثيــلٌ 

ــود  ــدم وج ــع ع ــا، م ــة وتوازناته ــرة التوافقي ــع النظ ــقٌ م ــادل ومُتسِ ع

أيَّــةِ مؤشــراتٍ علــى قيــام تحشــيدٍ أو تعبئــةٍ ضــد أي جهــة سياســية أو 

ــةً حــزب الاتحــاد الاشــتراكي العربــي الديمقراطــي، وإنَّ  فكريــة، وخاصَّ

ــكَ  ــة، ناهي ــات الجلس ــى مُجرَي ــب عل ــات ترتَّ ــي الانتخاب ــل ف ــا حص م
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عــن الــدور الــذي لعبــه ترشــيحُ ثاثــةٍ مــن أعضــاء الحــزب هــم الســادة 

ــة  ــة ونــدى الخــش لعضوي حســن عبــد العظيــم وعبــد المجيــد منجون

الأمانــة العامــة، فــي تشــتيت الأصــوات بيــن الثاثــة، واعتبــار الحــزب 

ــاً فــي الأمانــة العامــة بشــخصِ الســيدة نــدى الخــش«. و»أشــاد  مُمَثّـَ

ور الــذي قــام بــه، إنْ  كل أعضــاء الأمانــة العامــة بالحــزب المذكــور للــدَّ

ــةِ إنجــاح عقــد المجلــس الوطنــي أو فــي تشــكيل ائتــاف إعــان  لجِهَ

ــي  ــاً ف ــريكًا أصي ــاره ش ــي، واعتب ــي الديمقراط ــر الوطن ــق للتغيي دمش

ــر  ــاز التغيي ــل إنج ــن أج ــه م ــل مع ــم للعم ــان، وتطلعه ــيرة الإع مس

الوطنــي الديمقراطــي المنشــود فــي ســورية، كمــا تمنُّــوا علــى الحــزب 

التراجــع عــن قــرار التجميــد«. وإلــى ذلــك »أدان المجتمعــون ردَّ 

فعــلِ الســلطة الســلبي علــى عقــد المجلــس الوطنــي وقيامهــا بحملــة 

ــرات  ــت العش ــورية وطال ــات الس ــم المحافظ ــتْ معظ ــالاتٍ غطَّ اعتق

ــن  ــي عــن سياســة دف ــوا الســلطة بالتخلِّ ــس. وطالب مــن أعضــاء المجل

ــي  ــة والتعاط ــة الديمقراطي ــراف بالمعارض ــال والاعت ــي الرم ــرأس ف ال

ــر  ــن التغيي ــزءًا م ــه ج ــا، وحصول ــرًا طبيعيًّ ــاره أم ــوع باعتب ــع الموض م

ــى  المطلــوب فــي الحيــاة الوطنيــة الســورية، وإطــاق ســـراح مَــن تبقَّ

مــن المعتقليــن وهــم: أحمــد طعمة وأكــرم البني )أمينَـــا سِـــرِّ المجلس 

ــة العامــة(. ــوي الأمان ــر الشــوفي وغســان نجــار )عُضـ ــي( وجب الوطن
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الاعـتـقالات بعد انـعـقاد

المجـلس الوطني لإعـلان دمشق 

الفصل الخامس
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ــوم  ــع الي ــزامن م ــمبر 2007 وبالتّـَ ــون الأول/ديس ــن كان ــع م ــي التاس ف

العالمــي لحقــوق الإنســان، بــدأ جهــاز أمــن الدولــة وفروعــه فــي 

المحافظــات باســتدعاء وتوقيــف 46 ناشــطاً مِــنَ الذيــن حضــروا المجلــس 

ة  الوطنــي، ليتــم إطــاق ســراح 34 منهــم بعــد فتــراتٍ تتــرواح بيــن عِــدَّ

ســاعاتٍ وعــدة أيــام. كمــا تــم اعتـــقال 12 عضــوًا مــن القيــادات المنتخبــة 

أو المشــاركين الفاعليــن فــي المجلــس، وتــم الاحتفــاظ بـــهم ومــن ثُــمَّ 

ــم  ــم عليه ــم والحُك ــة، وجــرتْ محاكمته ــى الســجون المدني ــم إل تحويله
ــم. )1( ــكلٍّ منه ــنتين ونصــف ل ــدة س بم

مُواجـهـة الاعـتــقال  )1(

ــى الإعــان واعتقــال عضــوِ  ــة الاعتقــالات عل ــدء حمل ــى الرغــم مــن بَ عل

أمانــةٍ عامــة وأمينَـــي ســـرِّ المجلــس وتوقيــف عــددٍ مــن أعضــاء المجلــس 

اطلــب نبــذ قصيــرة عــن المعتـــقلين فــي »الحكــم بســجن معتقلــي إعــان دمشــق« نقــاً   )1(

عــن تقريــر بتوقيــع »مركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعاميــة والثـــقافية فــي الشـــرق الأوســط )ســكايز(«، 

30 تشــرين الأول/أكتوبــر 2008.

https://bit.ly/2KIySGM

اطلــب جــداول بأســماء المعتـــقلين، مَــن أفُــرِج عنهــم، ومَــن ســجن وأحُيــل إلــى المحاكمــة فــي نهايــة 

هــذا الفصــل.
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نا  الوطنــي، اختــار جميــع أعضــاء إعــان دمشــق العلنِـــيَّة واســتمررنا بمهامِّ

التنظيميــة. وعقــدتْ رئاســة الأمانــة العامــة اجتماعَهــا فــي منزلــي 

بتاريــخ 12 كانــون الأول/ديســمبر 2007. ونحــن فــي منتصــف الاجتمــاع، 

ــن.  ــر الأم ــم عناص ــورًا أنه ــا ف ــاب فتوقَّعن ــى الب ــوي عل ــرقٍ ق ــا بطَ فوُجئن

ــاب  ــتُ الب ــق وأغلق ــا الأوراق والوثائ ــا أخفين ــقابلتهم، بعدم خرجــتُ لـمُـ

ورائــي. وعندمــا حاولــوا الدخــول إلــى البيــت رفضــتُ ذلــك لأنهــم رفضــوا 

ــتُ  ــه، وتوقع ــعون ل ــذي يتبـ ــرع ال ــن الف ــهم ولا ع ــن أنفس ــف ع التعري

بأنــه لــم تكــن لديهــم أوامــر بالاعتـــقال فقلــت لهــم: إذا كان معكــم أمــر 

بالدخــول فيُـــمكنكم ذلــك، وإذا لا... فعلــى جُثتــي! وبعــد جــدلٍ دام أكثــر 

مــن ســاعةٍ طلبــوا منــي فــضَّ الاجتمــاع فقــط وخــروج المجتمعيــن. اتفقنا 

بــأن يخــرج المجتمعــون علــى دفعــات، حيــث يذهــب اثنــان بســیاراتهما 

ــانٍ  ــا بأم ــت أمورهم ــا، وإذا كان ــل بهم ــق نتص ــر دقائ ــيِّ عش ــد مُضِ وبع

يخــرج اثـــنان آخــران. وهكــذا خــرَج جميــع الحاضريــن مــا عــدا الدكتــورة 

فــداء حورانــي وســليمان الشــمر.

فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 2007 اعتـُــقلتِ الدكتــورة فــداء حورانــي، 

وبعــد حوالــي الأســبوع اتصــل أهلهُــا بــي لتوصيــل بعــض المابــس لهــا، 

فرأيــتُ بــأنَّ إثــارة هــذا الطلــب مــع أجهــزة الأمــن فرصــةٌ لإظهــار علنِـــيَّتي 

لأنــي اعتـــقدتُّ بأنهــم يدفعوننــي لأظــلَّ مُتواريـًـا وأعمل بشــكلٍ ســـرِّي، أو 

ــة. يؤخــرون اعتـــقالي لتقديــراتٍ خاصَّ

ــأن  ــأكلمه بش ــي س ــع أنن ــه توقَّ ــدو أن ــوك ويب ــي ممل ــع عل ــتُ م اتصل

ــتُ  ــد. فطلب ــد العی ــي بع ــا مُســافر اتصــلْ ب ــي، فأجــاب: أن ــي الأمن وضع

منــه بشــكلٍ عاجــلٍ أن يســمح لأهــل فــداء بإيصــال بعــض المابــس لهــا، 

ــابٍ مــن دون أن  ــة ثي ــوافق. وبالفعــل اســتلم الأمــن مــن أختهــا حقيب فـ

ــا. ــا برؤيته يســمحوا له
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ــون الأول/ ــي 19 كان ــةً ف ــة ثاني ــة العام ــة الأمان ــة رئاس ــتْ هيئ واجتمع

ديســمبر 2007 بغيــاب علــي العبــد اللــه بســبب الاعتقــال، واتفقنــا 

ــتفزاز الســلطة،  ــارج دون اس ــع الخ ــة م ــة للعاق ــةٍ أولي ــورة خط ــى بلَ عل

ــات  ــاز عملي ــارج لإنج ــي الخ ــان ف ــاء الإع ــن أعض ــفادة م ــا الاستـ وأيضً

التحديــث والمتابعــة اليوميــة للموقــع وإغـــنائه، ولإرســال نشـــرةٍ يوميــة 

ــن الســوريين  ــن م ــن العناوي ــنٍ م ــر عــددٍ ممك ــي لأكب ــد الإلكترون بالبري

والمهتميــن بالشــأن الســوري، وترجمــة كل مــا يفُيــد نشــاط الإعــان مــن 

وإلــى اللغــات الحيَّــة )الإنكليزيــة - الفرنســية - الألمانيــة(، بمــا فــي ذلــك 

القيــام باعتـــصاماتٍ أمــام الســفارات الســورية فــي أنحــاء العالــم، تضامنًــا 

مــع المعتقليــن وتقديــم مذكــرةٍ لإطــاق ســراحهم إلــى ســفارات الــدول 

ـــرة وإلــى منظمــات المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان الدوليــة،  المُؤثّـِ

ـــقه الإعان بعــد عقد المجلــس الوطني  والاســتفادة مــن الزَّخَـــم الــذي حقَّ

لكســب أنصــار جُــدد فــي الداخــل ومــن قــوى المعارضــة فــي الخــارج. 

وعــدم المشــاركة فــي الحــوار علــى »قنــاة الحـــرة« ضمــن برنامــج »عيــن 

علــى الديمقراطيــة« كــي لا نعُـــطي النظــام ذريعــةً لتوســيع الحملــة علــى 

كــوادر الإعــان وقياداتــه.

كمــا تقــرَّر أنْ ألتـــقي الســيناتور آرليــن ســبكتر بـــصِفَتِي الشــخصية، أثنــاء 

زيارتــه لدمشــق بتاريــخ 29 كانــون الأول/ديســمبر، وفعــاً التْـقـــيتهُ برفقة 

النائــب باتريــك كنيــدي بتاريــخ 30 كانــون الأول/ديســمبر وشــرحتُ 

ــي  ــالات الت ــة الاعتق ــع حمل ــان، وطاب ــا الإع ــرُّ به ــي يم ــروف الت ــه الظ ل

ــا  ــن لقائن ــرج م ــه ســوف يخَ ــي بأن ــا أعلمن ــوادره. وعندم ــا ك ــرَّض له يتع

لمقابلــة بشــار الأســد، أعطيتـُـه قائمــةً بأســماء زمائــي المعتقليــن وســألتهُ 

ا بنتائــج المقابلــة،  أن يطلــب إطــاق ســراحهم. كان ســبكتر ســعيدًا جــدًّ

ــةٍ  ــن بعناي ــه مرتي ــا ل مه ــي قدَّ ــرأ القائمــة الت ــي أنَّ بشــار الأســد ق وأخبرن

كبيــرة، وقــال لــه أنهــم، )أي المعتقليــن(، إنْ لــم يكونــوا فــي بيوتهــم الآن 
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فهــم بالتأكيــد فــي طريقهــم إليهــا: 

"If they are not already at home, they are just going home."

وســألنَي إن كان يســتطيع الإدلاء بتصـــريحٍ حــول الموضــوع، أجبتُــه فــورًا 

ــم، وبالفعــل  ــا تثبيــت كلِّ كلمــةٍ قالهــا بشــار الأســد أمــام العال ــه علين أن

أعلـَـن ســبكتر مــا وعــدَه بــه الأســد فــي مؤتمــرٍ صحفــيٍّ عقــده فــي مطــار 

دمشــق الدولــي، ولــم تكــدْ طائـــرته ترتـــفع عــن أرض المطــار حتــى خــرَج 
ب الوعــود المنســوبة لبشــار الأســد.)2( النظــام وكــذَّ

وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق الاســتدعاءات والتوقيفــات، كنــت 

أعيــش حياتــي الطبيعيــة وأمــارس نشــاطي السياســي كمــا فــي الســابق، 

ــوم  ــاح ي ــي صب ــا علمــتُ ف ــي كل لحظــة. وعندم ــقالي ف ــع اعتـ ــع توقُّ م

ــة  ــي الأمان ــي ف ــر 2008 أنَّ زمائ ــون الثاني/يناي ــخ 28 كان ــنين بتاري الإثـ

العامــة والمجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق المعتـــقلين ســيتم اســتجوابهم 

ــم.  ــن معه ــدل لأتضامَ ــر الع ــى قصـ ــارعتُ إل ــق، س ــي التحقي ــام قاض أم

قــرَأ القاضــي أســماءَ أحــد عشـــر مُتـــهمًا مطلوبيــن للقضيــة، وأضــاف أنــه 

اعتـُــقِلَ عشـــرةٌ منهــم وبقــي شــخصٌ مُتــوارٍ هــو ريــاض ســيف. بــدا لــي 

ــا  ــا، أو ربم ــلك أيضً ــل أن نعتـقـ ــوارَ قب ــبْ وت ــي: اذه ــون ل ــم يقول كأنه

كانــوا يدُبِّــرون لــي أمــراً آخــر يخَفَــى عنــي. وحينئــذٍ بــادرتُ إلــى القــول: 

ــى  ــم يلتفــتِ القاضــي إل ــا«. ل ــا موجــودٌ هن ــوارياً... أن ــا لســت مُتـ »لا، أن

احتجاجــي، وأصــدَر قــراره بتوقيــف المعتـــقلين العشـــرة وإيداعهم ســجن 

عــدرا المركــزي، بعــد أن بقــوا فــي أقبِـــيَةِ إدارة المخابــرات العامــة، )أمــن 

الدولــة(، بدمشــق مــا يقــرب مــن شــهر ونصــف، تعرَّضــوا خالهــا للتعذيب 

»سورية ترفض مناقشة شؤونها الداخلية مع أي مسؤول أجنبي«، 2 كانون الثاني/يناير 2008   )2(

على موقع »القوات اللبنانية«:

https://www.lebanese-forces.com/2008/01/02/2560/
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الجســدي والنفســـي. وبعدهــا انهالــتْ علــيَّ نصائــح الكثيريــن بضـــرورة 

التخـــفِّي لأن اعتقالــي أصبــح وشــيكًا وشِــبه مؤكَّــد، فرفضــتُ ذلــك رفضًــا 

هــتُ إلــى منزلــي بشــكلٍ طبيعــيٍّ وأنــا مســتعدٌّ لاعتقــال أو  قاطعًــا، وتوجَّ

ــنٍ عــام لإعــان دمشــق. ــة العمــل السياســي بشــكلٍ علنــي، كأمي مواصل

ــراكم  ــج يتـ ــام والثل ــك الأي ــي تل ــق ف ــاح دمش ــردٍ تجت ــةُ ب ــت موج  كان

ــي الســاعة  ــد حوال ــة، وعن ــوت بكثاف ــى مشــارف البي ــات وعل ــي الطرق ف

الســابعة مســاءً جــاء ضابطـَـا شــرطة، وقــالا إنهمــا »قادمــان مــع كل 

أســف... لاعتـــقالي« وأنهمــا ينتـــظراني حتــى أحضِـــر مــا أحتاجــه. ذهبنــا 

ــي أحــد  ــي ف ــث وضعون ــف دمشــق، حي ــي بری ــن الجنائ ــرع الأم ــى ف إل

ــا،  ــان أيضً ــابَّان موقوف ــا ش ــةٍ فيه ــى غرف ــتُ إل ــم نقُل ــتاً، ث ــب مؤقـ المكات

ــارد. ــاط الب ــى الب ــدة عل ــةٍ واح ــوق بطانی ــاك ف ــي هن ــتُ ليلت وقضي

ــى  ــتُ إل ــر 2008 ذهب ــون الثاني/يناي ــاء 29 كان ــي، الثاث ــوم التال وفــي الي

قصـــر العــدل وانتظــرتُ طــوال النهــار لكــي أمَثــل أمــام قاضــي التحقيــق 

ــهم المُعتــادة  الثالــث للتحقيــق معــي بنفــس الدعــوى وبنفــس التّـُ

هَــتْ لزمائــي العشـــرة، وهي الانتـــساب إلــى جمعيةٍ  والمعروفــة التــي وُجِّ

ســرية بقصــد تغييــر كيــان الدولــة السياســي والاقتـــصادي ونشـــر أخبــارٍ 

ــة وإضعــاف الشــعور القومــي  ــة مــن شــأنها أن توُهــن نفســية الأمَّ كاذب

وإيقــاظ النعَــرات العنصـــرية والمذهبيــة والنَّيــل مــن هيبــة الدولــة. 

فــكان جوابــي أننــا طـُـاب حريــة، واليــوم نحــن بحاجــةٍ إلــى الديمقراطيــة 

وأنهــا الحــل الوحيــد للحفــاظ علــى وحــدة البــاد وتقدمهــا وحصانتهــا ضد 

أيِّ تدخــلٍ خارجــي. وأضفــت، نحــن لســنا جمعيــةً ســرية وإنمــا أعمالنــا 

كانــت علنِـــيَّةً ونريــد التحــول بســورية إلــى الديمقراطيــة بشــكلٍ هــادئٍ 

ــات  ــة فئ ــن كاف ــية م ــةٍ تأسيس ــخاب جمعي ــر انتـ ــي، وعب ــنٍ وتدرُّج وآم

ــة  ــث لصياغ ــزب البع ــم ح ــا فيه ــية بم ــوى السياس ــة الق ــعب وكاف الش
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ــة  ــلِّ القضي ــي مــع حَ ــة. وأكــدتُّ أن ــة القادم ــاءم مــع المرحل دســتورٍ يت

الكرديــة ضمــن الحفــاظ علــى وحــدة البــاد أرضًــا وشــعبًا، ولا تشــابهُ بيننــا 

ــة، ولعــل انتخــاب فــداء  ــا ضــد النعــرات الطائفي وبيــن العــراق، كمــا أنن

نِّـــيَّة الحمَويــة القوميــة العربية، رئيســةٌ للمجلــس، والكردي  الحورانــي، السُّ

عبــد الحميــد درويــش والعلـَـوي اليســاري عبــد العزيــز الخيــر والمســيحي 

ــك؛ ــى ذل ــلٍ عل ــر دلي ــادة الإعــان ــــ خي ــي قي ــي ف ــرم البن ــرالي أك  الليبـ

مُتســائاًِ وباســتغراب: أيــن هــي النعــرات الطائفيــة إذن؟! إثــر ذلــك قــرَّر 

القاضــي توقيفــي وإيداعــي ســجن دمشــق المركــزي، لأنضــمَّ إلــى زمائــي 

المعتقليــن الذيــن ســبقوني إليــه فــي اليــوم الســابق.

بعضُ ردود الأفعال على الاعـتــقالات  )2(

ــاعد  ــرَّح مس ــر 2008 ص ــون الثاني/يناي ــاء 29 كان ــوم الثاث ــس الي ــي نف وف

الناطــق باســم الخارجيــة الأميركيــة تــوم كايســـي للصحافييــن بــأنَّ الإدارة 

ــورية،  ــة الس ــلِ الحكوم ــن قِبَ ــيف م ــاض س ــال ري ــن اعتق ــة تدُي الأمريكي

وتدعــو إلــى الإفــراج عنــه فــوراً. وأضــاف، لقــد طالبــتِ الولايــات المتحــدة 

الحكومــةَ الســورية في شــهر آب/أغســطس الفائت بالســماح لرياض ســيف 

بالســفر خــارج البــاد لتـــلقِّي العــاج جــرَّاء إصابتــه بســـرطان البروســتاتة، 

لكــنَّ دمشــق رفضــتْ ذلــك. ولــم أعلــم بذلــك إلا عنــد نشـــره بعــد ســنوات 

ــلِ ويكيليكــس.)3( بينمــا قــال شــتاينماير وزيــر الخارجيــة الألمانــي  مــن قِبَ

بها موقــع »ويكيليكس« وترجمَـــتهْا  فــي برقيــةٍ ســريةٍ مُؤرَّخة فــي 9 نيســان/أبريل 2009، ســرَّ  )3(

زمــان الوصــل، تــدور حــول تداعيــات اعتـــقال النائــب ريــاض ســيف على تدهــور صحته، تنـــقل الســفارة 

الأمريكيــة فــي دمشــق عــن الســناتور جــون كيــري أنــه أثــار مســألةَ صحــة ريــاض ســيف خــال عشــاءٍ 

جمعــه مــع بشــار الأســد علــى هامــش زيــارةٍ للســناتور الأمريكــي إلــى دمشــق، وقــد ردََّ بشــار أنــه جــرى 

إخبــار ســيف أن يرفَــع طلــب استـــرحام إلــى الرئيــس بشــار الأســد، وســينظر الأخيــر فــي الإفــراج عنــه 
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فــي بيــانٍ بــأنَّ توقيــف ريــاض ســيف أمــرٌ غيــر مقبــول، ودعــا الســلطات 

الســورية إلــى الإفــراج الفــوريِّ عنــه. كمــا دعــتْ فرنســا ســورية إلــى احترام 

التْـــزاماتها الدوليــة والإفــراج الفــوري وغيــر المشـــروط عــن ريــاض ســيف 

وزمائــه وجميــع مَــن وقَّعــوا إعــان دمشــق الموقوفيــن حاليــا. وأوضحــتِ 

ــة الفرنســية باســكال اندريانــي، أنَّ فرنســا  ــة باســم وزارة الخارجي المتحدث

تطلــب الإفــراج الفــوريَّ وغيــر المشـــروط عــن ريــاض ســيف، الــذي يثُيــر 

ــف  ــوب أنَّ توقي ــانٍ مكت ــي بي ــتْ ف ــديدًا. وأضاف ــا ش ــي قلقً ــه الصح وضع

ــعي  ســيف يرفــع عــددَ الذيــن أوقفتهــم أجهــزة الأمــن الســورية مــن مُوقّـِ

إعــان دمشــق إلــى أحــد عشـــر معتقــاً، وتابعــتْ أنَّ باريس »تدعــو النظام 

الســوري إلــى احتــرام التْـــزاماته الدوليــة وخصوصًــا حرية الــرأي التي تكفلها 

الشـــرعة الدوليــة للحقــوق المدنية والسياســية التــي صادقتْ عليها ســورية 

العــام 1969، مُعرِبــةً عــن قلــق فرنســا حيــال الانتهــاكات المتكــررة لحقــوق 

ــي  ــس الأميرك ــا الرئي ــا دع ــي ســوريا«.)4( كم ــة ف ــات العام الإنســان والحري

ــن  ــرات المعارضيــن للنظــام الســوري الذي ــى إطــاق عشـ جــورج بــوش إل

اعتـُــقِلوا خــال الأيــام الماضيــة. ويُــورد دافيــد شــنكر)5( فــي إطــار انتـــقاد 

لأســبابٍ إنســانية. ريــاض ســيف القيــادي البــارز فــي إعــان دمشــق كان )حينهــا( معتـــقاً، ويعُانــي مــن 

تدهــورٍ واضــح فــي صحتــه، بســبب مــرض الســـرطان، مــا أثــار قلقًــا بالغًــا لــدى عائلتــه وأصدقائــه. وقــد 

نقــل كيــري لاحقًــا أنَّ المشــكلة بالنســبة لـــسيف هــي أنَّ المطلــوب منــه )أي الاســترحام( ســيكون بمثابة 

اعتـــراف بالتهــم التــي نسُــبت إليــه مــن قِبَــلِ النظــام:

https://wikileaks.org/plusd/cables/09DAMASCUS272_a.html

http://www.zamanalwsl.net/news/37992.html

»ألمانيــا وفرنســا وأميــركا تطُالــب بإطـــاق ســراح ريــاض ســيف«، شــفاف الشـــرق الأوســط،   )4(

.2008 الثاني/ينايــر  كانــون   29 الثاثــاء 

https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=3226&id_

forum=2522&lang=ar

ــاة" أحــد المنشــقين«، معهــد  ــد شــينكر، »"احتضــار" المعارضــة فــي ســوريا مــع "وف دافي  )5(

ــارس  ــي 10 آذار/م ــة ف ــز نشــر المقال ــس تايم ــوس أنجل ــادت ل ــى. أع ــرق الأدن واشــنطن لسياســة الشـ
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ــاراك أوبامــا تجــاه النظــام الســوري، بأنــه بينمــا يعُتـــقل ريــاض  سياســة ب

ــا  ــة احترامً ــات[ العلماني ــاء ]الجماع ــر أعض ــن أكث ــر م ــذي يعُتب ــيف ال س

فــي ســورية، ومــن تلــك ]القــوى[ الديمقراطيــة المُعارضــة لسياســة القبضــة 

الحديديــة للرئيــس الأســد وعشــيرته العلوَية، فــإنَّ إدارة الرئيــس أوباما تبُدِي 

ولأســف اســتعدادًا لاســتئناف الحــوار الدبلوماســي مــع دمشــق. وأضــاف: 

»إنَّ محنــة سيـــف هــي تذكــرةٌ بالغــةُ الســوء لحالــة حقــوق الإنســان فــي 

ــنطن  ــبة لواش ــأ بالنس ــن الخط ــيكون م ــاذا س ــيرته لم ــح س ــورية، وتوُضِّ س

]كنـــس[ حملــة حقــوق الإنســان تحــت البســاط، فخــال فتــرة إدارة الرئيس 

ــص البيــت الأبيــض، علــى الأقــل!، أهميــةً خِطابيــة  جــورج دبليــو بــوش، خصَّ

ــنًا علــى الأقــل ثــاث  ــر بــوش اســم ريــاض ســيف علـَ للموضــوع، فقــد ذكَ

ــأنَّ تهميــش حقــوق الإنســان يمكــن أن  ــوم، يوُحــي البعــض ب مــرات. والي

ــقة" تجــاه دمشــق، تســاعد فــي خلــق  يشُــكِّل نوعًــا مــن "وســيلةٍ لبنــاء الثّـِ

ــام بيــن إســرائيل وســورية«. بيئــةٍ مُواتيــة لمحادثــات السَّ

وفــي المقابــل، أدانــت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الســورية 

والعربيــة والكرديــة والعالميــة الاعتقــالاتِ والمحاكمات السياســية لمعتقلي 

ــة مــع  ــة حمــاتٍ تضامني إعــان دمشــق، وأطلقــتْ عــدة مواقــع إلكتروني

هــؤلاء المعتقليــن وقَّــع عليهــا عشـــرات الناشــطين. كمــا أصــدرتْ »منظمــة 

العفــو الدوليــة« تقريــراً عــن الاعتقــالات جــاء فيه: »وتعتـــقد منظمــة العفو 

الدوليــة أنَّ الأشــخاص الأحــد عشـــر جميعهــم ســجناء رأيٍ اعتـُقـــلوا لمجــرد 

ـــهم في حرية التعبيــر وتكوين الجمعيــات، ويذُكَر  ــلمية لحَقِّ ممارســتهم السِّ

أنَّ ريــاض ســيف مُصــابٌ بســـرطان البروســتاتة الــذي بلــغ مرحلــةً متطــورة، 

2009، ثــم ترجمــت إلــى العربيــة علــى موقــع شــفاف الشــرق الأوســط، الأربعــاء 11 آذار/مــارس 2009: 

https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=5707&id_

forum=6804&lang=ar
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وهنــاك قلــقٌ شــديد مــن أن يعُــرِّض اعتـــقاله الآن حياتهَ للخطــر، وإذ يحتاج 

ريــاض ســيف إلــى عــاجٍ تخصصـــيٍّ للســـرطان لا يتوفــر إلا خــارج ســورية، 

ــه بمغــادرة  لكــنَّ الســلطات الســورية رفضــتْ بصــورةٍ مُتكــررة الســماح ل

ــى الســجناء فــي  ــا قــد لا يتلقَّ البــاد للحصــول علــى هــذا العــاج، وعمومً

عــدرا إلا العــاج الطبــي الأساســي، كمــا لا يعُــرف مــا إذا كانــت قــد أسُــيئتَْ 

معاملتــه علــى نحــوٍ آخــر أثنــاء اعتقالــه، لكــنَّ الأنبــاء تشُــير إلــى أنَّ جميــع 

الأشــخاص المعتقليــن الآخريــن مــن إعــان دمشــق قــد تعرَّضــوا فعاً لســوء 

المعاملــة خــال فتــرة الاعتقــال. وبذلــك تدعــو منظمــة العفــو الدوليــة إلــى 

الإفــراج الفــوري عــن ريــاض ســيف وإســقاط كافــة التهــم المنســوبة إليــه، 

ــه فــي التعبيــر  لأنهــا كمــا يبــدو تستـــند فقــط إلــى ممارســته الســلمية لحَقِّ

عــن معتـــقداته، كمــا منَحهــا لــه العهــد الدولــي الخــاصُّ بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية الــذي تشُــكِّل ســورية طرفـًـا فيــه.  وأيضًــا تدعــو منظمــة العفــو 

الســلطاتِ الســورية إلــى الوفــاء بواجبهــا فــي ضمــان تمتُّــع ريــاض ســيف 

دٌ فــي  ــة، كمــا هــو مُحــدَّ ــى مســتوى مــن الصحــة الجســدية والعقلي بأعل

المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة«.)6(

يٌّ مُمـنـهَج إيــذاءٌ مـعـنويٌّ ومـادِّ  )3(

بالترافــق مــع حملــة الاعتقــالات قامــتِ الســلطة الســورية بحملــةٍ شرســةٍ 

لـــتشويه ســمعةِ مُعتقلي وناشــطي إعان دمشق والتشــكيك في وطنيتهم، 

رتَْ لذلــك وســائل الإعــام التابعــة لهــا وعــددًا مــن أبواقهــا الإعاميــة  وسَــخَّ

»ريــاض ســيف: المعتـــقل الحــادي عشـــر مــن مجموعــة إعــان دمشــق«، تقريــر منظمــة   )6(

شــباط/فبراير.   1 الدوليــة،  العفــو 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/02/syria-reid-seif-20080201/
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والسياســية المعروفــة بارتباطهــا مــع أجهــزة الأمــن، ومنهــم أعضــاء فــي 

مجلــس الشــعب ورئيــس غرفــة تجــارة حلب كـــمثال.  

بالإضافــة إلــى تشــجيع القيــام بأعمــال تخريــبٍ مُشــينة ارتكـــبها مأجـــورو 

الأجهــزة الأمنيــة فــي مدينــة حلــب صبــاح 21 كانــون الثاني/ينايــر 2008 

حيــن عبثــوا بمحتويــات مَرسَــم الفنــان التشــكيلي طــال أبــو دان وحطَّمــوا 

كافــة محتوياتــه مــن تماثيــل ولوحــات وتحُــف فنيــة، مــن دون ســرقةِ أيِّ 

ــة الأذى والتخريــب. كمــا قامــوا بتخريــب معمــل  شــيء ممــا يؤكــد كيدِيَّ

أدويــة للكيميائــي المعتقــل محمــد حجــي درويــش وتحطيــم ســيارة النقل 

الخاصــة بالعمــل. وفــي نفــس الوقــت بــادروا إلــى تكســير وتشــويه ســيارة 

ــة،  ــوادٍّ كيميائي ــادَّةٍ وبم ــأدواتٍ ح ــار ب ــمير النش ــة س ــة العام ــو الأمان عض

ــب  ــي حل ــم ف ــي المقي ــم ملك ــي إبراهي ــيارة المحام ــك تعرَّضــتْ س وكذل

لأضرار جزئـــية وأقـــل قيمة. والأســوأ، كان إقدام الســلطات الســورية بتاريخ 

28 شــباط/فبراير 2008 علــى إنهــاء إقامــة زوج الدكتــورة فــداء الحورانــي 

ــكلٍ  ــت 1954(، بش ــد الكوي ــان، )موالي ــازي علي ــطيني غ ــب الفلس الطبي

مُفاجــئ، وترحيلــه إلــى خــارج البلــد عبــر الحــدود الســورية الأردنيــة.

موقف الإعلان بعد اعتقال عدد  )4(

من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني

أصــدرتِ الأمانــة العامــة لإعــان دمشــق بعــد اعتقــال أعضــاء الأمانــة العامة 

والمجلــس الوطنــي بيانًــا)7( فــي أواخــر شــباط/فبراير 2008، جــاء فيــه أنــه 

»رغــم حملــة الاعتـــقالات: الأمانــة العامــة لإعــان دمشــق تعقــد اجتماعهــا الــدوري«، زمــان   )7(

 :2008 شــباط/فبراير   29 الوصــل، 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/3738/
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ــلتْ فــي اعتقال  مــن الصحيــح أنَّ إعــان دمشــق قــد تعــرَّض لضـــرباتٍ تمثّـَ

ثاثــة عشـــر قياديًّــا بــارزاً، وإلــى تشــويشٍ فكريٍّ وسياســي واتهامــاتٍ ظالمة 

جاءتـْـه مــن هنــا وهنــاك، لكــنَّ الإعــان اســتطاع امتصــاصَ الصدمــة، وذلــك 

ــلمي والآمن  لكونــه مُعبِّـــراً عــن حاجــةٍ موضوعيــة للتغييــر الديمقراطي السِّ

والمُتــدرِّج، وســيُتابع طريقــه مسترشــدًا بوثائــق مجلســه الوطنــي الأخيــر، 

خصوصًا بـــيانه السياسي الخـــتامي. 

وقــد نبَّهــتِ الأمانــة إلــى »أوضــاع المَرضَــى، حيث يزيــد ظــرف الاعتقال من 

تفاقــم الخطــر علــى حياتهــم، خصوصًــا فــي حالــة الدكتــورة فــداء الحورانــي 

رئيســة المجلــس الوطنــي، بعــد أن فشــلتِ الفحوصــات والعاجــات العادِيَّة 

مــة لهــا فــي مشــفى دومــا وابــن النفيــس، واســتمرَّ ارتفــاع ضغطهــا  المُقدَّ

ــراج  ــذي يوُجــب ســرعة الإف ــر ال ــرة، الأم ــدة وخطِ ــرياني بصــورةٍ معن الشـ

ــة لهــا. أمــا فــي حالــة  عنهــا وإتاحــة الفرصــة لتقديــم العنايــة القلبيــة الخاصَّ

الأســتاذ ريــاض ســيف رئيــس هيئــة الأمانــة العامــة، والــذي ســبقَ منعــه من 

ــي العــاج المتقدم طِبِّـــيًّا والمناســب لمرض ســرطان البروســتاتة  الســفر لتلقِّ

ــى مــن  ــن مــن الاســتفادة حت ــي الســجن لا يتمكَّ المُســتفِحل، هــا هــو ف

العــاج العــادي، فلذلــك نطُالــب بســرعة الإفــراج عنــه والســماح له بالســفر 

خــارج البــاد لتلـــقِّي العاج الــازم«. 

وأعــادت الأمانــة العامــة »التأكيــد علــى ضــرورة المُســارعة إلــى معالجــة 

ــة فــي البــاد بــروح المســؤولية الوطنيــة العاليــة، والتخلــي  الأوضــاع العامَّ

عــن الأســاليب القمعيــة، وذلــك بإغــاق ملــف الاعتقــال السياســي، 

ــرأي  ــة، وتبييــض الســجون مــن معتقلــي ال وري وإيقــاف المحاكمــات الصُّ

ــأنه أن  ــن ش ــادٍّ م ــيٍّ ج ــراجٍ سياس ــام انف ــة أم ــة الفرص ــر، وإتاح والضمي

يجُنِّــب البــاد مخاطــر المغامــرة والعزلــة، مــع العــودة إلى الصــف العربي 

وحــل قضايانــا المُعلَّقــة مــع جوارنــا بــروح الأخــوة والمصالــح المشــتركة«. 
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كمــا ردَّ عضــو رئاســة الأمانــة العامــة ريــاض التــرك علــى حمــاتِ تشــويه 

ســمعة معتقلــي إعــان دمشــق بقولــه:

ــا لا  ــي ورفاقه ــداء الحوران ــي ف ــس الوطن ــة المجل »إنَّ رئيس

يحتاجــون إلــى شــهادة حُســنِ ســلوك، فهــي ســيدةٌ ترعرعــتْ 

فــي بيــتٍ وطنــي مشــهودٍ لــه بالنضــال والدفــاع عــن الوطــن 

ــن  ــا المعتقلي ــهودٌ لرفِاقه ــه، ومش ــات فقرائ ــه وحاج وحريت

سعـــيهم لإرســاء الديمقراطيــة والحرية في ســورية، ونأســف 

أن تـتـــناول بعــض الأصــوات الرخيصــة قامــاتٍ مثلهــم...

ــطين  ــؤلاء الناش ــال ه ــن وراء اعتق ــية م ــة الأساس إنَّ الخلفي

هــي انعقــاد المجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق، والمعــروف 

ــة  ــة، عربي ــوريةً متنوع ــا س ــم أحزابً ــس يض ــذا المجل أنَّ ه

وكرديــة، وتنظيمــاتٍ مدنيــة، بالإضافــة إلــى شــخصياتٍ 

وطنيــة مســتقلة مــن مختلــف الاتجاهــات السياســية«. 

ـل المؤتمــر حــواراتٍ طويلــةً وشــفافة، نتـَـج عنهــا  »تخلّـَ

وثيقــة أساســية تجلَّــتْ فــي البيــان الختامــي للمؤتمــر، الــذي 

عبَّـــر عــن الموقــف السياســي لإعــان دمشــق المُعــارض«... 

»تمنَّيـــنا أن يكــون ردُّ فعــل الســلطة هادئـًـا، وأن تبُــادر 

ــةً  للحــوار مــع المعارضــة ممثلــةً بإعــان دمشــق، خاصَّ

ــد الــذي يضــع ســورية علــى كــف  فــي هــذا الظــرف المُعقَّ
ــها«.)8( ــلطة نفس ــات الس ــة سياس ــت نتيج عفري

»ريــاض التـــرك: اتهــام تجـــمع إعــان دمشــق بالعاقــة مــع أمريــكا اتهــامٌ رخيــص وخطــر«،   )8(

.2007 الأول/ديســمبر  كانــون   23 الوصــل،  زمــان 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/2574
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جداول بأسماء المعتـقلين والمفرج عنهم والمحالين إلى المحاكمة

المعـتـقلون

الاسم  الرقم  الاسم  الرقم 

سمير الدخيل 18 غازي قدور 1

سمير نشار 19 جبر الشوفي 2

عبد القهار سعود  20 إسماعيل عمر  3

فوزي غزاوي 21 رديف مصطفى 4

بشير إسحق السعدي 22 أسامة عاشور 5

عبد الكريم الضحاك 23 بير رستم 6

حسن زينو 24 فوزي حمادة 7

فواز تللو 25 محمد خير مسالمة 8

زرادشت محمد 26 علي إبراهيم الجهماني 9

أشرف سينو 27 يوسف الصياصنة 10

مصطفى أوسو 28 نجاتي طيارة 11

فؤاد إيليا  29 فواز الهايس 12

زياد الفيل 30 موفق نيربية 13

يوسف عويد 31 نصر سعيد 14
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عدنان مكية 32 كامل عباس 15

كمال مويل 33 غالب عامر 16

غسان النجار 34 مخلص شقرا 17

أسماء الذين استمر اعتقالهم وتواريخ اعتقالهم وهم

نبذة شخصية الموقع الاسم الاعتــقال الرقم

 طبيب أسنان من مواليد

دير الزور 1965
أمين سر المجلس أحمد طعمة

9 كانون الأول/

ديسمبر 2007
1

 كاتب ومعتـقل سياسي سابق

من مواليد حماة 1956
أمين سر المجلس أكرم البني

9 كانون الأول/

ديسمبر 2007
2

عضو مجلس الأمناء في لجان 

الدفاع عن الحريات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في سورية من 

مواليد السويداء 1947

عضو الأمانة 

العامة لإعان 

دمشق

جبر الشوفي
9 كانون الأول/

ديسمبر 2007
3

طبيبة ومديرة مشفى الحوراني 

بحماة، عضو في الأمانة العامة 

للمؤتمر القومي العربي، مواليد 

1956

رئيسة الأمانة 

العامة للمجلس 

الوطني لإعان 

دمشق

فداء 

الحوراني

16 كانون الأول/

ديسمبر 2007
4

صحفي من مواليد دير الزور 

1950

عضو الأمانة 

العامة لإعان 

دمشق

علي العبد 

الله

17 كانون الأول/

ديسمبر 2007
5

طبيب وأستاذ مُحاضر في مجال 

التنمية البشـرية، له العديد 

من المؤلفات في مجال الذكاء 

العاطفي ودواوين شعرية من 

مواليد 1968

عضو الأمانة 

العامة لإعان 

دمشق

ياسر العيتي
17 كانون الأول/

ديسمبر 2007
6
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طبيب ومعتـقل سياسي سابق، 

سـي منتدى الحوار  ومن مُؤسِّ

الديمقراطي ولجان إحياء 

المجتمع المدني وجمعية حقوق 

 الإنسان في سورية، 

من مواليد 1964

عضو الأمانة 

العامة لإعان 

دمشق

وليد البني
17 كانون الأول/

ديسمبر 2007
7

كاتب وصحفي معتـقل سابق من 

سـي لجان إحياء المجتمع  مُؤسِّ

المدني في سورية، مواليد ريف 

دمشق 1950

عضو المجلس 

الوطني لإعان 

دمشق

فايز سارة
2 كانون الثاني/

يناير 2008
8

كيميائي ويدُير معمل أدوية 

في حلب، عضو اللجنة المركزية 

لحزب الشعب الديمقراطي، 

مواليد جسر الشغور 1960

عضو المجلس 

الوطني لإعان 

دمشق

محمد حجي 

درويش

7 كانون الثاني/

يناير 2008
9

 مهندس جيولوجي

من مواليد 1956

عضو المجلس 

الوطني لإعان 

دمشق

مروان العش
15 كانون الثاني/

يناير 2008
10

صناعي ونائب مستـقل ومعتـقل 

سياسي سابق على خلفية تأسيسه 

منتدى الحوار الوطني ودعوته إلى 

لم الاجتماعي،  تأسيس حزب السِّ

مواليد دمشق 1946

رئيس الأمانة 

العامة لإعان 

دمشق

رياض سيف
28 كانون الثاني/

يناير 2008
11

ات وناقد فني،  فنان تشكيلي ونحَّ

معتـقل سابق، عضو الأمانة العامة 

لحزب الشعب الديمقراطي، 

مواليد حلب 1953

عضو المجلس 

الوطني لإعان 

دمشق

طال أبو دان
30 كانون الثاني/

يناير 2008
12
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المُحاكــمات والأحـكام
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 2008 نيســان/أبريل   13 بتاريــخ  الاتهامــات  توجيــه  جلســةُ  عُقِــدَتْ 

واقتـــصرتْ علــى قــراءة التفقــد، ومــن ثـُـمَّ توجيــه التهــم المعتــادة: النَّيــل 

ــاء  ــة وإنش ــرية والمذهبي ــرات العنصـ ــاظ النعَ ــة وإيق ــة الدول ــن هَيب م

ــة.  ــاء الكاذب ــج الأنب ــة وتروي ــان الدول ــر كي ــد تغيي ــرية بقص ــةٍ س جمعي

وتــمَّ التأكُّــد مــن موافقتنــا علــى توكيــل فريــق الدفــاع، وسُــمِحَ بالحديــث 

المُقتـــضَب لخمســة معتقليــن فقــط مــع مقاطعتهــم بشــكلٍ مُتواتــر مــن 

ــلِ رئيــس المحكمــة )القاضــي البعثــي( محيــي الديــن الحــاق. وكنــت  قِبَ

أول المتحدثيــن وأكــدتُّ أنَّ قضيتنــا هــي قضيــةُ حريــة تعبيــرٍ ولا عاقــة 

هــة إلينــا، ويجــب علــى الدفــاع التركيــز علــى المضمــون  لهــا بالتهــم المُوجَّ

السياســي لقضيـــتنا وليــس الشــكل القانونــي، ونحــن إذ نرفــض ونستـــنكر 

التهــم الموجهــة، نؤكــد مَوقفنــا المُطالــب بوضــع برنامــجٍ وطنــيٍّ للإصــاح 

ــذي  ــي ال ــرم البن ث أك ــم تحــدَّ ــر. ث ــة التعبي ــدأ أولًا بحري ــي ســورية يب ف

أظهــر بــأن لا جــدوى فــي مثــل هــذا النــوع مــن المحاكمــات مــن تقديــم 

دفــاعٍ قانونــيٍّ شــكلي، حيــث المســألة سياســية. تــاه فايــز ســارة، الــذي 

أشــار لموضــوع الزيــارات ولضـــرورة أن يكــون لقضايــا الــرأي بيئــة قانونية 

ــا وسِــلمِيًّا. بينمــا تســاءل وليــد  ــةً إذا كان هــذا الــرأيُ علنِيًّ تنُاســبها، خاصَّ

ــا.  ــتنادًا إليه ــعة اس ــم البش ــتِ الته هَ ــي وُجِّ ــتندات الت ــن المس ــي ع البن

وختـَـم هــذه المواقــف علــي العبــد اللــه بقولــه، إننــا نعتبــر هــذه القضيــة 
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سياســية، وســيكون الدفــاع فيهــا مســألةً شــكلية، أمــا التهــم الموجهــة لنــا 

فهــي ليســت مقبولــةً ولا معقولــةً فــي هــذا العصــر ونطُالــب بإسقاطـــها.

ــو 2008 و30  ــي 16 تموز/يولي ــة ف ــذه المحاكم ــات ه ــتْ جلس ــم تتال ث

تموز/يوليــو 2008 و26 آب/أغســطس 2008 و24 أيلول/ســبتمبر 2008. 

وصــدَر الحُكــم علــى معتقلــي إعــان دمشــق جميعًــا بتاريــخ 29 تشــرين 

ــي  ــلك الدبلوماس ــاء الس ــن أعض ــددٍ م ــور ع ــر 2008 )1( بحض الأول/أكتوب

ــلين لبعض المنظمــات الدولية  ومندوبيــن عــن المفوضيــة الأوروبية ومُمثّـِ

لحقــوق الإنســان وعــددٍ مــن المحاميــن الســوريين والعــرب، فضــاً عــن 

ين، وبعــد أن نــادوا  أهالــي المعتقليــن وأصدقائهــم وجَمهــرةٍ مــن المهتـــمِّ

بأســمائنا للتأكــد مــن وجودنــا، تـــا رئيــس المحكمــة الفقــرات الحُكـــمية 

التاليــة مــن القــرار:

ــي،  ــعور القوم ــاف الش ــة إضع ــا بجِناي ــن جميعً ــم المتهمي تجري  -

ــاث  ــدة ث ــقال لم ــم بالاعتـ ــم عليه ــات، والحُك ــادة 285 عقوب ــندًا للم س

ســنوات. 

ــة، ســندًا  ــان نفســية الأمَّ ــة إيه ــا بجِناي ــن جميعً ــم المتهمي تجري  -

للمــادة 286 عقوبــات، والحُكــم عليهــم بالاعتـــقال لمــدة ثــاث ســنوات. 

دَمــج العقوبتـَــين وتنفيــذ إحداهمــا، بحيــث تصُبــح العقوبــة هي   -

ــنوات. ــاث س ــدة ث ــاقَّة لم ــغال الش الأشـ

ــي  ــر الوطن ــق للتغيي ــان دمش ــقلي إع ــف معتـ ــورية ـ مل ــي س ــان ف ــوق الإنس ــة حق حال  )1(

طــي: لديمقرا ا

https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102

https://www.amnesty.org/ar/

https://bit.ly/3iW5mth
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ـــفة التقديريــة تـُــخفَّض العقوبــة بحيــث تصُبــح  لأســــباب المُخفِّ  -

سنـــتيَن ونصــف. 

احتســاب مــدة توقيفهــم، حَجرهــم وتجريدهــم مدنيًِّــا، مــع   -

الحربــي. والمجهــود  الرســوم  تـــغريمهم 

ــة  ــة المُحاكم ــتعلتْ قاع ــم، اش ــاوة الحُك ــن ت ــي م ــاء القاض ــد انته وبع

ــا  ــن معن ــم والتضام ــن الدع ــراً ع ــة، تعبي ــدةٍ طويل ــادِّ ولم ــق الح بالتصفي

كـمُعتـــقلين، مــا رفَــع وعــزَّز معنوياتنــا وزادَنــا ثقــة، بــأنَّ الاســتبداد إلــى 

زوال. وبـــمُبادرةٍ عفويــة جماعيــة، أمســكنا بأيــدي بعضنا البعض وهتـفـــنا 
ــا حُـــرًّا ومواطنيــن أحــرار«)2( معًــا: »عاشــتْ ســورية وطنً

قــتْ محكمــة النقــض للغرفــة الجنائيــة الأولــى علــى الحُكــم الصــادر  »صدَّ

ــر  ــى بدمشــق فــي 29 تشــرين الأول/أكتوب ــات الأول عــن محكمــة الجناي

2008 )3( ومــن ثــم، بتاريــخ 13 تموز/يوليــو 2009، رفضــتْ محكمــة النقض 

ـــنا«. مَـــتهْ هيئــة الدفــاع)4( بالأحــكام الجائــرة التــي صدرتْ بحقِّ طعنًــا قدَّ

وفــي المقابــل، أصــدرتْ خمــس عشـــرة منظمــة مــن منظمــات حقــوق 

الإنســان الســورية، العربيــة منهــا والكرديــة، بيانـًـا أدانــت فيــه الاعتقــالات 

ــتْ بعــض المنظمــات  ــا طالب ــن، بينم ــقِّ المعتقلي والأحــكام الصــادرة بحَ

ــلمي الديمقراطــي«، المنظمــة الســورية لحقوق  »بـــيان معتـــقلي إعــان دمشــق للتغييــر السِّ  )2(

الإنســــان )سواســية(، 30 تشــرين الأول/أكتوبــر 2008.

www.shro-syria.com

ــي  ــر الوطن ــق للتغيي ــان دمش ــقلي إع ــف معتـ ــورية ـ مل ــي س ــان ف ــوق الإنس ــة حق حال  )3(

طــي. لديمقرا ا

https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102 

https://bit.ly/2ZZhZMJ

ــف فريــق الدفــاع مــن الأساتـــذة عبــد الــرزاق زريــق وجوزيــف اللحــام وإبراهيــم حكيــم  تألّـَ  )4(

وخليــل معتــوق.
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بشــار الأســد بإصــدار عفــوٍ عــن هــؤلاء المعتقليــن. وأيضًــا اســتنكر عــددٌ 

مــن المنظمــات العربيــة والدوليــة الاعتقــالات والأحــكام المُسيَّســة، 

فمثــاً، وردَ فــي بيــان منظمــة »مراســلون بــا حــدود« بتاريــخ 29 تشــرين 

ـــنا بأنــه: الأول/أكتوبــر 2008 يــوم صــدور الأحــكام بحقِّ

»لا يجــوز للمجتمــع الدولــي أن يســتمر فــي مراعــاة نظــامٍ 

لا ينفــك عــن الانقضــاض علــى صحافِيِّـــيه ومجتمعــه المدَني 

المســتقلة  الأصــوات  إنَّ هــذه  عنــف.  مــن  أوتــي  بمــا 

ــى  ــاج إل ــام تحت ــع للنظ ــةٍ تخض ــلِّ عدال ــي ظ ــة ف المخنوق

كين بحريــة التفكيــر والنشـــر، وأنَّ ســوريا  دعــمِ كلِّ المُتـــمسِّ

هــي اليــوم ثانــي أكبــر ســجون الشـــرق الأوســط للمُحترفيــن 

ــن  ــجز أربعــة صحافيي ــا تحتـ ــران، عندم ــد إي ــن بع الإعاميي

وخمســة مخالفيــن إلكترونيِّيــن، لتحتــل ســوريا المرتبــة 159 

ــة  ــة الصحاف ــي لحري ــف العالم ــي التصني ــة ف ــن 173 دول م
ــام 2008«.)5( ــي ع ف

بيان منظمة »مُراسلون با حدود« بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008:  )5(

https://www.anhri.net/ifex/alerts/syria/2008/pr1029.shtml



293

ــجــن الثــاني  السَّ

الفصل السابع



294295

ضاء في الأصل
بي



295

الأيَّـــام الأولى  )1(

صــدَر قــرار التوقيــف وتحويلــي مــن المحكمــة إلــى ســجن عــدرا مــع عددٍ 

كبيــر مــن المعتقليــن، وكانــت المُعاملــة فظََّــةً ومُهينــة حيــث تــم توزيعنــا 

ــوا كل  ــم وضع ــل ث ــا بالساس ــا وأرجلن ــدوا أيدين ــن، وقيَّ ــى مجموعتي إل

مجموعــةٍ فــي ســیارة مُغلقــة، تشُــبه ســيارة توزيــع اللحــوم، ولــم تنُـــزَعِ 

القيــود إلا عنــد وصولنــا الســجن، حيــث أرســلوني فــورًا إلــى »حــاق« كان 

ــدًا أمــام كل المســاجين أن أبقــى واقفًــا  ينتـــظرني فــي البهــو، وكان مُتعمَّ

ــعر علــى وجهــي للإمعــان فــي الإهانــة، ثــم حوَّلونــي  وأن ترُمَــي بقايــا الشَّ

روا كل المســاجين مــن أيِّ كامٍ أو تعامــلٍ  إلــى المهجــع رقــم عشــرة، وحــذَّ

معــي وإلا ســيتعرَّضون لعقوبــةٍ شــديدة.

كانــت الغرفــة مُكتـــظَّة بالســجناء، ســواء فــوق الأسِـــرَّة أو فيمــا بينهــا أو 

فــي المَمــرَّات، الجميــع كان واجمًــا، عندمــا دخلــتُ المهجــع، وأبــدوا عدم 

اهتمــامٍ بقدومــي وتركونــي أجلِــس وحيــدًا فــي الممــر علــى الأرض، بينمــا 

كانــت الســماء تثُلِــج فــي الخــارج والهــواء البــارد يلفحنــي بقــوة، لــم أعُْــطَ 

بًــا  أيــة بطانيــة فـــتدَثَّرتُ بمعطفــي ووضعــتُ حذائــي تحــت رأســي مُتأهِّ

ــي  ــمِع بقدوم ــد س ــي، وكان ق ــو أمام ــیل كيل ــر میش ــأة ظه ــوم، وفج للن

ــجن قبلــي، فأحضــر  ويقُيــم فــي نفــس الجنــاح ولــه فتــرة طویلــة فــي السِّ
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ــراً علــى مواجهــة الجــوِّ  ــا، ممــا ســاعدني كثي ةً وبطانیــة ولحافً لــي مخــدَّ

القــارس.

ــس«  ى »التنفُّ نزلنــا فــي صبــاح اليــوم التالــي إلــى الســاحة فــي فتــرةٍ تسُــمَّ

ــان دمشــق  ــي لإع ــس الوطن ــاد المجل ــن انعق ــع میشــیل ع ــتُ م ث فتحدَّ

وكيــف اســتطعنا جمــع مائــةٍ وســبعة وســتين شــخصًا. بعیــدًا عــن أنظــار 

ــل  ــه تفاصي ــرتُ ل ــي ذك ــرى ولكن ــا ج ــمِعَ بم ــد سَ ــیل ق ــن كان میش الأم

ا وهــم  ــةٌ جــدًّ ــات الشــباب عالی ــه أنَّ معنوي ــج، وأبلغتُ ــات والنتائ الانتخاب

ــهم  لــوا أعبــاء الســجن حيــث رأيـتـُ مســتعدون أن يدفعــوا الثمــن ويتحمَّ

بالقصــر العدلــي الیــوم.

ــف،  ــال »إنَّ الإعــان خُطِ ــن ق ــة حي ــه الغریب ــردََّةِ فعل ــتُ ب عندهــا فوُجئ

عــي أنــه هــو  ــس لــه، والآن يقفــز كلُّ واحــدٍ ويدَّ وأنــه هــو مَــن كتـــبه وأسَّ

ــه بــأن »لا أحــدَ ینُكــر أنَّ میشــیل  الــذي عمــل وهــو الــذي أنجــز« فأجبتُ

كیلــو وجــورج صبــرا وآخريــن ســاهموا بتأســيس الإعان، وأنــا عندما نشُِـــرَ 

إعــان دمشــق كنــت فــي الســجن وأخَــذَ حســن عبــد العظيــم موافقتــي 

ــى  ــراً عل ــان حِك ــى الإع ــي أن يبق ــذا لا يعن ــنَّ ه ــاك، ولك ــن هن ــه م علي

ــاس آخــرون لیتابعــوا هــذا العمــل  ــي أن ــل الطبيعــي أن يأت ــه، ب ــن كتب مَ

ويطُــوِّروه، لأنــه مِلــكٌ عــام وإنجــازٌ وطنــيٌّ وليــس قضيــةً شــخصية«. وبعــد 

ــا مســار مختلــف عــن الآخــر. هــذا الحديــث صــار لــكلٍّ مِنَّ

ويبــدو أنــه لا يــزال مُقتـــنعًا بمَوقفــه ذاك حتــى اليــوم، حيــث عبَّــر 

ــراً فــي رده علــى مقــال جــورج صبــرا »إعــان دمشــق القصــة  عنــه مُؤخَّ

ــى  ــن أقصـ ــة م ــد المعارض ــروعًا لتوحي ــا مشـ من ــه: »قدَّ ــة«)1( بقول الكامل

ميشــيل كيلــو، »ماحظــات علــى "القصــة الكاملــة لإعــان دمشــق" ــــ تعقيـــبًا علــى جــورج   )1(

:2019 أيار/مايــو   15 الجديــد،  العربــي  صبــرا«، 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/5/19/
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ــد  ــى أب ــة إل ــق المعارض ــتخُدِمَ لتمزي ــار، فاس ــى اليس ــى أقصـ ــن إل اليمي

ــي إطــار  ــذ عــام 1979 ف ــي تنَشــط من ــك الت ــك تل ــي ذل ــن، بمــا ف الآبدي

"التجمــع الوطنــي الديمقراطــي"، لذلــك تســتطيعون قــراءة الفاتحــة علــى 

ــدة  ــة الجدي ــت الورق ــم يكــن. وإذا كان ــه ل ــاره كأن ــروعنا، واعتب روح مشـ

قــد اســتخُدِمَتْ لتفريــق مَــن كانــوا قرابــة ثاثــة عقــودٍ شــركاء فــي إطــارٍ 

ــق"، وأي  ــان دمش ــة إع ــا "ورق ــن اعتباره ــف يمك ــد، فكي ــيٍّ مُوحَّ تنظيم

ــع"؟«. ــوَّضتِ "التجمُّ د، إن كانــت قــد قـَ ــوحَّ طيــفٍ سياســيٍّ ومدنــيٍّ ستـُ

ـجـن وعناصـرها العـلاقـة مع إدارة السِّ  )2(

ــرة عــن واقــع البلــد ونظامــه،  ــفة ومُصغَّ الســجن فــي ســورية صــورةٌ مُكثّـَ

ــي  ــه، وبالتال ــي خارج ــات الت ــبِّيحة كالمافی ــن الشَّ ــاتٍ م ــومٌ بجماع محك

ــدةً  ــة مُولِّ ــل بيئ ــا للتربيــة والإصــاح، ب فالســجن فــي ســورية ليــس مكانً

لمزيــدٍ مــن الجرائــم، وغالبًــا مــا يغــدو فيــه نصــف المجــرم مجرمًــا كامــاً، 

ــر  ــرفَ فيــه مبالــغ ضخمــة لقَهــر البشـ ــا. تصُـ ونصــف الشــاذ شــاذًّا تمامً

بــات  وتشــويه إنســانيتهم، وفيــه ســوقٌ ســوداء تجــد فيهــا كل أنــواع المُهرَّ

مــم لـــتلَفيق قضايــا وتزويــر  والممنوعــات، بمــا فــي ذلــك شــراء الذِّ

شــهادات، يشُــارك فيهــا ضبــاطٌ ومحامــون وقـُــضاة.

كان رئيــس الســجن فــي تلــك الفتــرة العميــد ســمیر الشــیخ وكان يحَمِــل 

ــا  لــي حقــدًا دفينًــا لأنــه يعَتبــر أنــي تطاولــتُ علیــه عندمــا كنــت موقوفً

ــل  ــي التعام ــه ف ــفِ كراهیت ــم يخُ ــنوات، ول ــل س ــجن قب ــس الس ــي نف ف

ــل  ــه انتق ــارات، ولكن ــش والزي ــوم والتفتي ــة والن ــن الحاق ــدءًا م ــي، ب مع

ــةٍ  ــذي تعامــل معــي بحِيادِيَّ بعــد عــدة أشــهر، وجــاء العميــد محمــود ال

ــجينٍ.  كأيِّ س

فــي حيــن تعامــل معــي نقيـــبان، أحدهمــا ضابــطُ أمــن الســجن، بدلالــة 
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موقفهمــا السياســيِّ مِنِّــي، أيْ كـعَـــدُوّ، فكانــا يتفنَّـــنان بإزعاجــي؛ فعندمــا 

ــا مثــاً يقــوم فــي منتصــف اللیــل بحملــة تفتیــشٍ  يكــون أحدهمــا مُناوِبً

وبعثــرةٍ لـــكلِّ أغراضــي بحثًــا عــن الممنوعــات، وطبعًــا لــم يكــن عنــدي 

شــيء ممنــوع بحســب رأيهمــا إلا كاســة شــاي وملعقــة معدنيــة،  وتتــم 

مُصادرتهمــا فأشتـــري غيرهمــا وهكــذا. 

ــعار  ــرض الأس ــةٌ تفَ ــجن عِصاب ــي الس ــراء ف ــع والش ــات البي ــرُ عملي تحَْتكَِ

حســبما تشــاء، مثــاً يبيعــون الخضــار نخــب ثانــي أو ثالــث بثاثــة اضٔعاف 

ســعر النخــب الأول خــارج الســجن، ويمُنــع وصــول أي شــكوى للعميــد. 

وكنــت دائمًــا أحتــج علــى الأســعار وعلــى أيِّ ســلعةٍ فيهــا مخالفة فاحشــة، 

ــي  ــةَ مُاحقت ــود، ونتیج ــد محم ــى العمی ــلها إل ــةً وأرس ــا عین ــذُ منه وآخ

ــم  الیومیــة صــار العمیــد يضــع لــكل ســلعةٍ ســعر بيعهــا المســموح، وتعَُمَّ

ــي  ــدة ف ــن المُتواج ــة الدكاكي ــى كاف ــاحٍ عل ــي كل صب ــعار ف ــة الأس قائم

الأجنحــة وتُــذاع مــن إذاعــة الســجن.

بــدأتِ المافيــا المســتفيدة مــن الوضــع الســابق مُحاربتي بشَــتَّى الأشــكال، 

فـــتهُا،  فمنعونــي مــن ممارســة رياضتــي الصباحيــة فــي الســاحة التــي نظّـَ

لیَلعــب فيهــا التنــس اثنــان مــن المســاجین المدعومیــن لوحدهمــا، وحين 

مــتُ شــكوى لرئيــس الســجن، زاد حقدهــم علــيّ، واتهمونــي زورًا  قدَّ

بالتحريــض علــى عصيــانٍ داخــل الســجن وتــم التحقیــق معــي وأحضـــروا  

»شهـــود زور« ادَّعــوا أننــي حرَّضتهُــم علــى العصیــان ورفعَــوا علــيَّ قضیــةً 

جنائيــة، لكــنَّ رئيــس الســجن تمكَّــن مــن إيقافهــم عنــد حدهــم، فـــلجئوا 

ه أثنــاء  إلــى تلفيــق قضیــةٍ أخــرى أســوأ مــن ســابقتها، فادَّعــوا بأننــي أتفــوَّ

قــوا علــى لســاني افتـــراءات لم أقـــلها بهدف  الزيــارة بإســاءاتٍ للنظــام ولفَّ

منــع الزیــارة عَنِّــي.

كانــت الزیــارة نافذتنــا الوحيــدة علــى مــا هــو إنســاني فــي هــذا العالــم، 
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 رغــم أنهــا لا تتجاوز ربع ســاعةٍ كل أســبوع، مــع الضجة والأصــوات العالية.

لمُراقبتــي  ــص  مُخصَّ يقــف ضابــطٌ  زُوَّاري شــبكين  وبيــن  بينــي  كان 

حديثنــا  ل  يسُــجِّ واحٔیانـًـا  بــه،  نتحــدث  مــا  كل  ويسَــمع  داخلهمــا، 

ــدون  يتعمَّ وكانــوا  ــا.  خاصًّ عائليًّــا  كان  ولــو  حتــى  الموبايــل  علــى 

وأجهشــتْ  صُدِمَــتْ  زوجتــي  أنَّ  وأذكــر  الزيــارة،  أثنــاء  إهانـتـــنا 

ــقالي وراء  ــن اعتـ ــام م ــة أو خمســة أي ــد أربع ــي بع ــا رأتن ــكاء عندم بالب

 الشــبك وذقنــي طویلــة وشــعري محلــوق ومرتديـًـا البدلــة المقلمــة.

وتذكر ابنتي جمانة ظروف اللقاء الأول بيننا:

»اســتطعتُ بعــد جهــدٍ الحصــول علــى موافقــةٍ مــن نقابــة 

المحاميــن لزيــارة والــدي والتــي لــم يســتطع القصـــر 

العدلــي رفضهــا، وعندمــا زرنــاه أنــا وزوجتــه بليــكان مــراد، 

ــرق  ــذا خ ــا، وه ــيءٍ معن ــل أيَّ ش ــا أن ندُخِ ــمحوا لن ــم يس ل

للقانــون لأن الأغــراض أصــاً غيــر مُخالفــة، وانتظرنــا ســاعاتٍ 

طويلــة، وفــي الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــراً تــم إخــاء 

شــبك الزيــارات، وأتــوا بوالــدي مُحاطـًـا بمجموعــةٍ مــن 

الضبــاط والعناصر تتَّســم أشــكالهم بالعنف وتـــقطر القســوة 

وانعــدام الإنســانية مــن وجوههــم ونظراتهــم، فرضَــوا علينــا 

ألا نقتــرب مــن الشــبك لا نحــن ولا والــدي، حيــث أصبحــتِ 

ــار، كان  ــة أمت ــن الخمس ــرب م ــا يق ــا م ــا بينن ــافة فيم المس

علينــا أن نصـــرخ عندمــا نريــد الحديــث مــع والــدي بســبب 

حالتــه  حــول  كانــت  الأســئلة  وكل  والصــدى،  المســافة 

ــر. كان  ــرٍ آخ ــن أي أم ث ع ــم نســتطع أن نتحــدَّ ــه، ل وصحت

نـــتان ومليئتــان باللــؤم، يمُطِرنــا  أحدهــم ضخمًــا وعينــاه مُلوَّ

بالصيــاح والأوامــر والنواهــي ليَقطــع أيَّ حديــثٍ نبــدأه. 

ــوا شــعره، وتلــك المــرة الأولــى التــي كنــا نــراه  كانــوا قــد قصَُّ
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ــة الســجن المخططــة، كان  ــا بدل ــا بهــذا الشــكل، مُرتدِيً فيه

ــد فــي إظهــار الإهانــة والإذلال لــه ولنــا، ولأســف  هنــاك تعمُّ

اســتمرَّتْ هــذه المعاملــة فــي كل زيــارةٍ طــوال فترة الســجن 

لمــدة ســنتين ونصــف«.

التَّـعاطي مع السـجناء والعـلاقـة مع الأصـدقاء  )3(

ــن  ــع الســجناء الجنائيي ــا م ــي المهاجــع ذاته ــرأي ف كان وضــع ســجناء ال

ــا، وكان فــي كل مهجــعٍ أو غرفــةٍ 32 ســريراً  ــة لن ــواع العقوب هــو أحــد أن

بـــطابقين، علــوي وســفلي، 16 ســريراً علــى الجهــة اليمنــى، ثمانيــة أسِـــرَّةٍ 

ى أسِـــرَّةً أرضيــة، ومثلهــا علــى جهة الیســار،  عُلويــة وثمانيــة تحتهــا وتسُــمَّ

ــام  ــر ونصــف. وفــي صــدر المهجــع كان الحمّ ــعَرض مت وبينهمــا ممــرٌّ بـ

ودورات الميــاه ومــا يشُــبه المطبــخ، مســاحة فارغــة قــرب مصطبــةٍ عليهــا 

ســخانات كهربائيــة تسُتـــخدم للتســخين والطبــخ، فضــاً عــن برميــلٍ كبیــر 

تجُمــع فيــه القمامــة. وطبعًــا عنــد وصولــي للمهجــع لــم يكــن هنــاك أي 

ــة فــي الســجن، وحتــى مــا  ــوزَّع حســب الأقدمي ــرَّة تُ ســريرٍ فــارغ، فالأسِ

ــر  ــي المم ــوم ف ــن الن ــن م ــد یومی ــا. وبع ــرَّة كان مشــغولًا أيضً ــن الأسِ بي

ــة« ووضعــوا  ــمونه »معذب ــه يسُ ــام في ــن ســريرين لأن ــا بی ــي مكانً أعطون

أمامــي شــخصًا مُخبــراً یعــدُّ علــيَّ أنفاســي. حاولــتُ صباحًــا حاقــة ذقنــي 

بماكينــةٍ أعطانــي إياهــا میشــیل، لكــن لــم تمــضِ إلا بضعــة دقائــق حتــى 

حضـــرتْ دوريــةٌ تســألني عنهــا وتصُادرها. كان أغلب الســجناء فــي الغرفة 

ــس منــه ويصُيبني بالاختـــناق،  نــون بشـــراهة، وأنــا غير مُدخِّن وأتحسَّ يدُخِّ

ـــنين فنقلونــي إلــى الجنــاح الرابع  فطلبــتُ نقلــي إلــى غرفــةٍ لـــغیر المُدخِّ

وهــو أنظــف مــن ســابقه نسِــبِيًّا. كان جــو الغرفــة ســيئاً، وعلينــا أن 

هـــمين بجرائــم  نتخيَّــل مــا يعنيــه حشـــر أربعيــن أو خمســين مُجرمًِــا مُتّـَ
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ــنازعون  ــتهم ويتـ »الســلب بالعنــف« فــي غرفــةٍ واحــدة، تتفــاوت أمزجـ

علــى الســيطرة والزعامــة، ويتـــرأسهم أكثرهــم انحطاطـًـا وســوقِيَّة، مَحمِيًّــا 

ومدعومًــا مــن الضبــاط الفاســدين! 

روهــم مُســبقًا مــن التعامــل معــي. وبعــد عــدة  ــح أنهــم قــد حذَّ والمُري

أســابيع مــن النــوم علــى الأرض فــي »معذبــة«، بیــن ســريرين كمــا 

ــا، حيــث اســتفدتُّ مــن  ــمَّ إعطائــي ســريراً أرضيًّ ــاح الســابق، ت فــي الجن

المســاحة الخاليــة تحتــه كــي أضــع كل شــيءٍ أملكــه فــي الســجن تقريبـًـا 

ــف...  ــة وصحــن وبعــض أدوات التنظي وهــو كأسٌ لشــرب الشــاي ومعلق

إلــخ. 

كان يوجــد فــي الغرفــة ثــاث دورات ميــاه، ودرجَــتِ العــادة أن يسُــتخَدم 

ــي  ــدور، لكــنْ فــورَ وصول ــه بال ــم الدخــول إلي ام، وقــد نظُِّ ــحمَّ أكبرهــا كـ

ــة، فتوافقــوا  ــادرتُ إلــى تنظيــف جميــع المرافــق الصحي إلــى المهجــع ب

جميعهــم علــى أن أكــون أول مَــن يستـــحمّ، واســتمر الوضــع علــى هــذا 

المنــوال.

ــع  ــينَ وض ــيء تحس ــل كل ش ــتُ قب ــارات حاول ــي بالزي ــمِحَ ل ــا سُ وعندم

الحنفيــات  وبعــض  ــفات،  ومُنـظّـِ تنظيــف  أدوات  فطلبــتُ  المهجــع، 

لاســتبدال المعطــوب منهــا بـــجديدة علــى حســابي. وكنــت أسُــارع لتوزيع 

ــاوي  ــع بالتس ــي المهج ــن ف ــى مَ ــه عل ــات وفواك ــن حلوي ــي م ــا يأتين م

وأشُــاركِ المســاجين فــي مصائبهــم وأفراحهــم. وقــد درجــتِ العــادة فــي 

ــه عــزاءٌ  ــام ل ــه أن يقُ ــاة أحــد أقربائ ــرٍ لســجينٍ عــن وف حــال وصــول خب

لمــدة ثاثــة أیــام مــع وليمــةٍ فــي اليــوم الأخيــر، لذلــك طلبــتُ إحضــار 

طنجــرة طبــخٍ كبيــرة وملحقاتهــا تكفــي لإطعــام خمســین شــخصًا، حيــث 

صــار الجنــاح كلــه يســتعملها فــي مثــل هــذه المناســبات، وتتــم إعارتهــا 

لأجنحــة الأخــرى. لــم أترفَّــع عــن أيِّ عمــلٍ يخَــدم الجميــع، كنــت أعتبــر 
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ــه  ــفتُ درج الباحــة المهجــور بمُفــردي وجعلتُ أننــي أخــدم نفســـي، نظّـَ

ــرةً الســیاقات أو  ــتُ م ــوس وشــرب الشــاي، ونظَّف ــا للرياضــة والجل مكانً

ــا  ــاء م ــد. ولق ــاعدة أح ــن دون مس ــدي م ــالكة لوح ــر السَّ ــر غي المجاري

أقــوم بــه بــدأتُ أشــعر أنَّ جــوَّ الغرفــة المشــحون بالصـــراع بــدأ بالتفــكُّك، 

وبــدأتُ تغييــر عاقــات الســجناء ببعضهــم وأيضًــا عاقـتـــهم معــي.

ــا، حيــث تنُـــقل براميــل القمامــة  كان تفريــغ القمامــة فــي الســجن كارثيًّ

ــض  ــي تفي ــاح وه ــر الجن ــى مم ــم إل ــة ث ــر الغرف ــى مم ــخ إل ــن المطب م

بالعفونــة والروائــح الكريهــة وترشــح بالميــاه الســوداء الآســنة، وكان 

ــي  ــن ف ــاظ كل الســجناء النائمي ــب إيق ــا يتطلَّ ــة صباحً ــي الرابع ــا ف نقله

ــا  ــف المــكان تنظيفً ــل تنظي ــوم قب ــى الن ــن لا يعــودون إل الممــرات الذي

كامــاً. وهنــا بــادرتُ لأخــذ موافقــةِ رئيــس الســجن علــى وضــع القمامــة 

فــي كیــس نايلــون بعــد تنظيــف قعــر البرميــل جيــدًا، ليُصــار إلــى إخــراج 

ــف  ــن أن نخُفِّ ــة يمك ــذه الطريق ــط، وبه ــة فق ــيء بالقمام ــس المل الكي

الروائــح ومعانــاة الســجناء النائميــن فــي الممــرات. وعندمــا نجحــتْ هذه 

الطريقــة وافــق العمیــد علــى تعميــم أكيــاس القمامــة علــى الســجن كلــه. 

ــا بضــرورة وجــود مخــرجٍ للنَّـــجاة فــي كل  ــا ثانيً ــه اقتراحً كمــا قدمــتُ ل

ــذا  ــذَ ه ــى الآن إن نفُِّ ــرف حت ــق، ولا أع ــوب حري ــال نش ــي ح ــاح ف جن

ــراح أم لا؟... الاقت

ــا  ــه كان مطلوبً ــم يزُعجنــي، رغــم أن والمُفارقــة أنَّ أحــدًا مــن الســجناء ل

منهــم ذلــك، بــل نشــأتْ بينــي وبيــن بعضهــم مــا يشُــبه المــودَّة، وكنــت 

ــع  ــيءٍ يق ــراءة أيِّ ش ــي بق ــغل نفسـ ــم وأش ــدودي معه ــى ح ــظ عل أحاف

تحــت يــدي لأنــي لــم أكــن أملــك حــقَّ الوصــول إلــى مكتبــة الســجن ولــم 

ــى  ــمِدًا عل ــا مُعتـ ــي بإدخــال الكتــب مــن الخــارج، وكنــت دومً ــمَح ل يسُ

نفســي وأتجنَّــب طلــب المســاعدة مــن أيٍّ كان، وذلــك علــى الرغــم مــن 
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وضــوح تعاطــف البعــض معــي. وعندمــا أجُرِيَــتْ لــي وأنــا فــي الســجن، 

عملیــة البروســتاتة، وبقَِــيَ النـــزیف بعدهــا حوالــي أربعة أيــام، وكان لديَّ 

ــدتُّ ألا أطلــب  صعوبــة فــي تغييــر مابســـي الداخليــة، ورغــم ذلــك، تقصَّ

ا لغَســل الثيــاب المتســخة  مســاعدةَ أحــد، بــل كنــت أســتيقظ باكــراً جــدًّ

ونشـــرها فــي الغرفــة، وغالبًــا أرتديهــا وهــي لا تــزال رطبــة نســبِيًّا.

كان معــي وفــي نفــس الجنــاح وفــي إحــدى الغُــرف القريبــة مني شــريكي 

فــي الإعــان محمــد حجــي درويــش، الــذي تمــادوا كثيــراً فــي إزعاجــه. 

كنــا نقضـــي الاســتراحة ســويًّا وأصبحــتْ عاقـــتنا متینــةً، وكنــا نتقاســم كل 

مــا يأتينــا مــن خــارج الســجن. وبعــد فتــرة، اعتـُــقِلَ أيضًــا »أبــو دیار«مــن 

قيــادات حــزب الآزادي لأنــه كان ینقــل مطبوعــاتٍ للحــزب بمناســبة 

انتفاضــة القامشــلي، فكنــا نمشـــي معًــا بالباحــة وحوَّلنــا المســيرَ اليومــيَّ 

إلــى درسٍ فــي اللغــة الإنكلیزيــة. 

أمــا بخصــوص باقــي أعضــاء المجلــس الوطنــي المعتقليــن فكانــوا يعُانــون 

ــع  ــقي ســويًّا إلا أرب ــم نســتطع أن نلتـ ــن نفــس الظــروف القاســية، ول م

أو خمــس مــراتٍ فــي فتــرات النـــزول إلــى المحكمــة وبظــروفٍ قاســية 

ومُهينــة. لكــنَّ عاقتــي مــع میشــیل كيلــو كانــت محــدودةً حيــن كُنــا فــي 

الأســابيع الأولــى بالجنــاح نفســه، ثــم صــارت شِــبهَ معدومــة بعد انتـــقالي 

إلــى جنــاحٍ ثــانٍ، ولا أعــرف الظــروف التــي عاناهــا ميشــيل قبــل اعتـــقالنا 

ولكــن عندمــا جئــتُ أنــا كان وضعُــه مریحًــا نســبِيًّا ويقُيــم فــي المهجــع 

ـــنين، ويحَظــى بزیــارةٍ دوريــة مــن  رقــم عشــرة فــي غرفــةٍ لـــغَير المُدخِّ

ابنتــه فــي مكتــب أحــد الضبــاط.

ــحي الوضــع الصِّ  )4(

ــتْ لــي بتاريــخ 2 تمــوز/ خــال فتــرة وجــودي فــي الســجن الأول، أجُرِيَ
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يوليــو 2005 عمليــةُ قسَْــطرة قلبيــة بيَّـــنتْ وجــودَ انســدادٍ كلــيٍّ للشـــريان 

الأمامــي النــازل، ممــا يسَــتدعي إجــراء عمليــة قلــب مفتــوح لاستـــبداله، 

ــي  مــتُ بعــد إطــاق ســراحي بطلــبِ الســماح لــي بالســفر لأنــه حَقِّ فتقدَّ

ــذ  ــفر من ــن الس ــا م ــت ممنوعً ــث كن ــا، حي ــي ثانيً ــة عاج أولًا ولمُتابع

العــام 2000، فـــقوبل طلبــي بالرفــض. وبعــد اكتشــاف إصابتــي بســـرطان 

مــتُ بطلــبٍ ثــانٍ للســماح لــي  البروســتاتة وتدهــور وضعــي الصحــي تقدَّ

ــره فــي ســورية، ولــم  بالســفر مــن أجــل العــاج خــارج البــاد لعــدم توفُّ

ــا  هــتُ بيانً ألــق مــن الســلطات الأمنيــة غيــر المُماطلــة والتســويف، فوجَّ

ــي  ــاده »لإصابت ــطس 2007 مف ــخ 13 آب/أغس ــام)2( بتاري ــرأي الع ــى ال إل

ــر العــاج الناجــع  مــة مــن ســرطان البروســتاتة، ولعــدم توف ــةٍ مُتقدِّ بحال

لهــذه الحالــة فــي ســورية وتوفُّــره مــع احتمــالاتٍ عاليــة فــي الشــفاء تصل 

إلــى 90% فــي بعــض البلــدان المتقدمــة، ولاســتمرار منعــي مــن الســفر، 

أضــع قضِيَّتــي الصحيــة أمــام كل المهتميــن بقضايــا حقــوق الإنســان فــي 

ــي الطبيعــي  ســورية والعالــم، علــى أمــل المســاعدة بحُصولــي علــى حَقِّ

والمشـــروع بتلقــي العــاج المناســب فــي الخــارج«.

وقــد تضامــن معــي عشـــراتُ المنظمــات الحقوقيــة ومئــات الصحفيِّيــن 

والناشــطين المدنيِّيــن والحقوقيِّيــن، ســوريُّون وعــرب وأجانــب وأحــزابٌ 

سياســية عربيــة وكرديــة، وأصــدرتِ الأمانــة العامــة للإعــان بيانـًـا تضامنِيًّــا 

ولكــن ذهبــتْ كل هــذه الأصــوات أدراج الريــاح دون أيــة اســتجابة مــن 

الســلطة.

وأستعيد هنا شهادة ابنتي جمانة على تلك الفترة:

»أنقـذوا حياة رياض سيف«، ملف تضامـني، السبت 18 آب/أغسطس 2007.  )2(

 https://bit.ly/32UxYxD
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ــة  ــرطان البروســتاتة فــي بداي ــدي بسـ ــةَ وال »اكتشــفنا إصاب

2007 وتواصلنــا مــع أطبــاء ومراكــز صحيــة فــي ألمانيــا 

حيــث كان العــاج بســيطاً والــدواء متوفــراً، ولــم يكــن 

ــفر.  ــن الس ــوعٌ م ــد ممن ــنَّ الوال ــورية، ولك ــي س ــودًا ف موج

ــا بغيــة أن يرُفــع عنــه المنــع ويســتطيع الســفر  منــا طلبً قدَّ

ــول  ــا الوص ــة)3( وحاولن ــوى قضائي ــا دع ــح، ورفعن ــم نفُلِ ول

لوســطاء دوليِّيــن وألمــان، ولكــن بــدل الســماح لــه بالســفر 

أقدمــوا علــى اعتقالــه بعــد انعقــاد المجلــس الوطنــي لإعان 

دمشــق مباشــرةً، ولــم يبــقَ أمامــه مــن حَــلٍّ ســوى العــاج 

ــة  ــارٌ جانبي ــه آث ــه، ول ــدِّ ذات ــيئاً بحَ ــذي كان س ــون ال بالهرم

أسـوأ«.

ــي مشــفى دار  ــب ف ــا الطبي ــا، أخبرن ــال تقريبً ــرة الاعتق ــي منتصــف فت ف

»عقــدتْ محكمــة القضــاء الإداري بدمشــق، الدائــرة الأولــى، يــوم الثاثــاء الموافــق 6 تشــرين   )3(

الثانــي/ نوفمبــر 2007 جلســةً برئاســة المستشــار محمــود بيطــار وعضويــة المستشــارَين ســمير حــزوري 

وغســان الســالك، للنظــر فــي القضيــة التــي أقامهــا عضــو مجلــس الشــعب الســابق الأســتاذ ريــاض ســيف 

علــى كلٍّ مــن الســيد وزيــر الدفــاع إضافــةً لمَنصبــه والســيد وزيــر الداخليــة إضافــةً لمَنصبــه والســيد 

ــه  مديــر إدارة المخابــرات العامــة إضافــةً لوَظيـــفته، للمُطالبــة بإلغــاء باغــات منــع الســفر الصــادر بحَقِّ

صــةً للتدقيــق فيمــا يتعلــق  والســماح لــه بمُغــادرة البــاد لتـــلقِّي العــاج. وكانــت هــذه الجلســة مُخصَّ

ــاث الصــادرة بحــق  ــع الســفر الث ــل باغــات من ــذ مفاعي ن وقــف تنفي ــضمِّ ــجل المتـ ــب المستعـ بالطل

الأســتاذ ســيف والســماح لــه بالســفر لتلقــي العــاج ريثمــا يتــم الفصــل بأصــل الحَــقِّ وإصــدار القــرار 

ــا.  بإلغــاء تلــك الباغــات نهائيًّ

ــاض ســيف  ــردَِّ طلــب الأســتاذ ري وقــد أصــدرتْ محكمــة القضــاء الإداري فــي هــذه الجلســة قرارهــا ب

وقــفَ تنفيــذ باغــات منــع الســفر الصــادرة بـــحقه. 

ولــم يتمكَّــن الوكيــل القانونــي لأســتاذ ريــاض ســيف مــن الاطِّــاع علــى حيثيــات القــرار ومُبـــرراته حتــى 

تاريخــه، علمًــا بــأنَّ القــرار قابــلٌ لاستـئـــناف أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا خــال مــدة ستيـــن يومًا«.

»العدالــة الســورية: لا يحِــقُّ للنائــب ريــاض ســيف الســفر للعــاج«، شــفاف الشـــرق الأوســط، الجمعــة 

ــرين الثاني/نوفمبر 2007. 9 تشـ

https://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=2574&lang=ar
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ــة والــدي الصحيــة  ــرفاً علــى حال الشــفاء، خليــل أومــري، الــذي كان مُشـ

قبــل اعتقالــه، بــأنَّ دار الشــفاء ستتـــزوَّد بجهــاز "الهايفــو" الــذي يعمــل 

علــى مبــدأ حــرق الخايــا المُســـرطنَة بالأشــعة، ومــن الممكــن أن يكــون 

مناســبًا لمعالجــة حالــة الوالــد. رافــق وصــول الجهــازِ طاقــمٌ طبــيٌّ ألمانــي 

للمكــوث عشـــرة أيــام بغيــة تدريــب فريــق الطبيــب أومــري علــى كيفيــة 

ــة  ــا التحــرك لإجــراء العملي ــرح علين ــه، واقتـ اســتخدام الجهــاز والعــاج ب

منــا طلبًــا إلــى وزارة الداخلية  للوالــد فــي فتــرة مــا قبل وصــول الجهــاز، قدَّ

ــة، ولكــن مــن  ــة للعملي ــى الموافق ــا الحصــول عل وإدارة الســجن وحاولن

ــه  ــمحوا ل ــأن لا يس ــى ب ــلطات الأعل ــن الس ــرارًا م ــاك ق ــح أنَّ هن الواض

ــا كان، وحتــى أبــدوا تخوفهــم مــن  بالخــروج إلــى أيِّ مــكانٍ أو مقابلــةٍ أيًّ

ــمُقابلة الوالــد،  يصًــا لـ قــدوم الأطبــاء الألمــان، واعتبـــروهم قادميــن خِصِّ

وحتــى أنهــم قالــوا لــي فــي الداخليــة بصـــراحة: أنهــم لــن يســمحوا لــه 

بالخــروج لإجــراء العمليــة طالمــا أنَّ الأطبــاء الألمــان لــم يغُــادروا ســورية!

بعــد ســفرهم بأســبوع، جــاءت الموافقــة علــى إجــراء العمليــة فــي 

ــن  ــامٍ ونح ــرور أي ــد م ــد، وبع ــد أيِّ موع ــنْ دون تحدي ــفاء، ولك دار الش

بالانتظــار، اتصــل والــدي فجــأةً مــن الســجن وأخبرنــا بأنهــم أخطــروه بــأن 

ــة  ــا بالحجــوزات المطلوب ــورًا وقمن ــا ف ــة. انطلقن ــز للذهــاب للعملي يتجهَّ

ــعة  ــاعة التاس ــي الس ــاك ف ــا هن ــع. كن ــابنا بالطب ــى حس ــات عل لأن النفق

ــا  ــد، قلقن ــأتِ أح ــم ي ــاعات ول ــاعاتٍ وس ــا س ــا، وانتظرن ــف صباحً والنص

ــم، وإدارة المستشــفى مســتمرةٌ  ــروا رأيه ــد غيَّـ ــوا ق ــد يكون ــم ق مــن أنه

بالأســئلة إن كانــوا قادميــن أم لا؟ لأن الأطبــاء ينتظــرون، ولابــد مــن القيــام 

ــة.  ــل إجــراء العملي ــةٍ قب بفحوصــاتٍ أولي

ــر المألــوف، وجــودَ ســيارةٍ ســوداء  ــا، علــى غي ــاء لاحظن وفــي هــذه الأثن

)»ستيـــشن«( نوافذهــا مُغطَّــاة بالأســود )»الفيـــميه«( وتقــف تقريبـًـا عند 
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بــاب المستشــفى وبقِيَــتْ لفتــرةٍ طويلــة، ولــم يخطــر ببالنــا، طيلــة هــذه 

الفتـــرة، أن يكــون الوالــد فيهــا ويرانــا بينمــا نحــن قربــه ومحرومــون مــن 

رؤيتــه أو الاتصــال بــه!

وتفاجأنــا بعــد ســاعات، بــأنَّ الســيارة الســوداء تحرَّكــتْ من مكانهــا ودخلتْ 

إلــى كــراج المستشــفى، وهنــاك أنزلــوه منهــا بطريقــةٍ همجِيَّــة، كمــا ذكَــر 

لــي، وكنــا مــن جهتنــا بعــد طــول انتظــار، قــد فقدنــا الأمــل بوصولــه. حيــن 

أخبـــرنَا المســئولون فــي المشــفى فجــأةً بــأنَّ والــدي قــد وصــل وأنــه فــي 

قبــو المشــفى، نزلنــا لـــرؤيته، ولكــنَّ رجــال الأمــن المرافقيــن لــه ســارعوا 

إلــى دَفعِنــا والصـــراخ علينــا ومنعونــا مــن التواصــل والحديــث معــه بــأيِّ 

كلمــةٍ أو إشــارة، بــل لــم يسُــمح لنــا إثــر ذلــك، بـــرؤيته إلا بعــد ثاثــة أيــامٍ 

مــن إجــراء العمليــة، علــى الرغــم مــن تواجدنــا الدائــم فــي غرفــة الانتظــار 

بالمشــفى، والتــي تبعــد بضعــة أمتــار عــن غرفـــته المُحاصــرة.

ــوم إجــراء  ــاح ي ــن صب ــة م ــكان الســاعة الثامن ــف الأصعــب ف ــا الموق أم

العمليــة، عندمــا جــاء عنصـــرُ أمــنٍ إلــى غرفــة الانتظــار وأعطانــي ســاعةَ 

ــه،  ــان علي ــه لاطمئن ــى غرفت ــركضتُ إل ــي فـ ــار خوف ــا أث ــه م ــي وخاتمَ أب

ــي  ــه، ف ــم ب ــدار لأرتط ــى الج ــي عل ــي ورمان ــاط دفعن ــد الضب ــنَّ أح ولك

ــمعه  ــال، وأس ــرير النقَّ ــى السـ ــي عل ــح أب ــه ألم ــت في ــذي كن ــت ال الوق

إنســانية«  يقــول: »أرفــض أن أجُــرِيَ العمليــة فــي ظــل هــذه الظــروف الاَّ

فبــادرتُ للتواصــل مــع الطبيــب ولكننــي لــم أستـــطع، وقــد قــال لــي فيمــا 

ــا معــه، ولكنــه رفــض وجودهــم  بعــد أنَّ عناصــر الحراســة دخلــوا جميعً

وقــال لهــم: »إننــي كطبيــبٍ جــرَّاح أرفــض القيــام بــأي شــيء إذا لــم تخُــلَ 

ــون  ــيء وتتحمل ــأترك كل ش ــا، أو س ــرون خارجه ــات وينتظ ــة العملي غرف

ــم  ــرضَ عليه ــذا الموقــف ف ــض« وبه ــا ســيحصل للمري ــم مســؤولية م أنت

ــات. ــة الخــروج مــن غرفــة العملي فــي النهاي
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ــة  ــى وزارة الداخلي ــتُ إل ه ــات توجَّ ــة العملي ــي غرف ــي ف ــود أب ــاء وج أثن

ــي،  ــم يقُابلن ــا ل ــر، طبعً ــة الوزي ــتُ مقابل ــف وطلب ــى التوق ــي تأب ودموع

مــتُ اســتدعاءً خطـــيًّا للســماح لــي برؤيــة والــدي والعنايــة به،  ولكننــي قدَّ

وقلــت لهــم بــأنَّ مَــن يصُــدر هكــذا أوامــر بظــروفِ المــرض هــو شــخصٌ 

مُجــرَّدٌ مــن الإنســانية بالتأكيــد، أو أنــه ليــس لديــه أم وأب وأولاد ولا 

ــر الوضــع ولــم يسُــمَح لنــا بزيارتــه إلا  يعــرف هــذه العواطــف! لــم يتغيَّ

ــاً،  ــي الســاعة التاســعة لي ــث وف ــوم الثال لمــدة نصــف ســاعة مســاءَ الي

ــه  ــف الإزعاجــات ل وبوجــود ضابــط أمــنٍ للمُراقبــة. ومــع هــذا لــم تتوقَّ

ــدون حِرمانــه مــن النــوم  مــن بعــض الضبــاط الحاقديــن الذيــن كانــوا يتعمَّ

ليــاً بالرغــم مــن مرضــه، كمــا لــم ينتــه هــذا الوضــع المــزري بخروجــه 

ــبة  ــوء بالنس ــة الس ــي غاي ــجن ف ــروف الس ــت ظ ــفى، إذ كان ــن المش م

لمُضاعفــات العمليــة مُضافـًـا إليهــا العــاج الهرمونــي الــذي أثَّــر ســلبًا علــى 

ــاح فــي  ــد المُت ــه كان العــاج الوحي ــه لســنوات، لأن ــه بســبب تناول صحت

ســوريا والــذي اضطــرَّ لاســتمرار فيــه حتــى بعــد خروجــه مــن الســجن 

بســبب مَنعــه مــن الســفر«. 
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قبَُيــلَ إطــاق ســراحي، أواخــر تموز/يوليــو 2011، وبعــد أن أنهيــتُ مــدة 

ــق  ــجن دمش ــي س ــة ف ــهراً كامل ــن ش ــتُ ثاثي ــي، وقضي ــم القضائ الحُك

ــي،  ــي اعتقلتن ــة الت ــة، الجه ــن الدول ــرع أم ــى ف ــي إل ــمَّ نقل ــزي، ت المرك

ــرات  ــة بالحشـ ــةٍ قــذرةٍ مُمتلئ ــرة فــي زنزان ــي الأخي ــاك ليلت ــتُ هن وأمضي

ــةً الصراصيــر، ولا يدَخلهــا النــور، لأسُتـَــدعَى فــي صبــاح اليــوم التالــي  خاصَّ

ــن عرَّفــوا  للمُثــول، مُطمــش العينيــن ومُكبــل اليديــن، أمــام مجموعــةٍ ممَّ

عــن أنفســهم بأنهــم قــادة الفــروع الأمنيــة المســؤولة عــن أمــن ســورية 

ث  والدولــة الســورية، وأخبرونــي بأنهــم كلَّفــوا العميد توفيق يونــس ليتحدَّ

باســمهم، الــذي ختـَـم كامــه بالتهديــد والوعيــد، قائــاً: »يــا ريــاض ســيف 

اســمَعني منيــح، أنــت غلطــت بحقنــا ودفعــت ثمــن غلطــك ســنتين ونــص 

بالســجن، مــن طرفنــا الحســاب مصفــر، ورح نفتــح إضبــارة جديــدة، التهــم 

التــي وجهناهــا لــك هــي تهــم بســيطة، كــم ســنة ســجن وتنقضـــي، أمــا 

مــن الآن فصاعــدًا فــإن غلطــت بحقنــا، فــإن تهمتــك ســتكون التخابــر مــع 

ــا قــد  ــر أنن الموســاد الإســرائيلي، وأنــت تعــرف مــا هــي عقوبتهــا. وأعتب

بلغنــاك الرســالة باســمي وباســم كل زمائــي«.

ــراري  ــمتُ ق ــد حس ــت ق ــوم، وكن ــس الي ــي نف ــجن ف ــن الس ــتُ م  خرج

ـف عــن النشــاط السياســي، لأن صِحتــي لــم  قبــل أســابيع بــأنْ أتوقّـَ

تعــد تسُــاعدني وأعصابــي لــم تعــد تـَــقوى علــى احتمــال الشــدائد 



312313

ــر إنســانية. ا وغي ــدًّ ــية ج ــي ظــروفٍ قاس ــنتين ونصــف ف ــد قضــاء س  بع

لقــد تعــاوَن المــرض والمُعانــاة للنَّيــل مِنِّــي، وتملَّكنــي شــعورٌ قــويٌّ بأننــي 

غيــر قــادرٍ علــى العطــاء وقيــادة المجلــس الوطنــي فــي ظــروفٍ غايــة فــي 

الصعوبــة، وكنــت شــبه مُحطَّــمٍ جســديًّا ونفســيًّا فأعلنــتُ استـــقالتي مــن 

الأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق فــي يــوم خروجــي مــن 

ــن  ــيٍّ وسياســي، ويتمكَّ ــطٍ أخاق الســجن لكــي يتحــرَّر الإعــان مــن ضغ

ــن  ــه أفضــل م ــة تكــون ظروف ــة العام ــدٍ لأمان ــسٍ جدي ــن انتخــاب رئي م

ظروفــي. 

ــة وغنـــية مــن مســارِي  وبهــذا أســدل الســتار علــى مرحلــةٍ صعبــة وهامَّ

السياســي.. بمــا لهــا ومــا عليهــا.
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ر َــة  ــترَكَ بيــن التجــارب الصناعيّ لعــلَّ المُشْ

والتشــريعيةَّ والسياســيةَّ في ســيرة ريــاض 

ســيف، هــو مفهــوم المنفعــة الليبــرالي. 

بوضــوح،  المفهــومُ  هــذا  ويتجــىَّ 

مقبــولٍ  ولنظــامٍ  ــةٍ  عامَّ لمعاييــرَ  وفقًــا 

ــش  ــدأ مده ــوء مب ــع، في ض ــن الجمي م

العامــات  أجــورُ  زادت  »كلمَّــا  مُفــاده: 

ســة«. والعمــال تــزدادُ أربــاح المؤسَّ

ــق مــن  ــة الــي تتحقَّ ــسُ المنفعــة العامَّ فعــى هــذا المفهــوم تتأسَّ

خــال الصناعــة والتشــريع والسياســة، بــل إنَّ المنفعــةَ، في هــذه 

 ، ــياقات، ل تكــون إلّ منفعــة عامــة، وهــذا مــا يجعــل مــن صناعِيّ السِّ

كريــاض ســيف، معارضًــا موضوعيـًّـا لنظــام المتيــازات والمحســوبيةَّ 

دَ فيهــا. والفســاد معارضــةً جذريـَّـة ل تــردُّ

إنَّ هــذا النمــوذج مــن المعارضــة الجذريـَّـة الــذي تمَُثـِّـلُ عليــه ســيرةُ 

ريــاض ســيف يتفــوّقَ حُكْمًــا عــى أيّ معارضــة أيديولوجيّـَـة. وبهــذا 

المعــى ل مبالغــة في القــول بــأن أبــرزَ الــدروس المُســتفادة مــن 

ــو،  ــاب ــــ ه ــذا الكت ــا ه ــي يحمله ــائل ال ــرزَ الرس ــل ــــ وأب ــيرة الرج س

عــن  ينفصــلَ  أنْ  يمُْكِــنُ  ل  ــة  العامَّ المنفعــة  طَلـَـبَ  أنَّ  ببســاطة، 

معارضــة نظــام المتيــازات والمحســوبيةَّ والفســاد. 


